cu Library سے‎ 


Gonera! Organiz:. 
Bus ۱ 2 7 | 


قشر یرو ی تاع eS! PARPIEV‏ 
ہی ات یشان من و ۰ ال ۱۵۷۲۱ 


الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية 


Atay 
رات سس‎ 


N 
۹ 
۷ 

۹ 


وو 


لخ يريت ورپ و و 
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KZA‏ : ص .بب ۸۷۳۲۷ ۔ بت : ۱۱۱۵۸ - ٩۱۰۵۱۵‏ تلاس : ,۱۳۶۳ 


العنوان اليرف : دان ميلاببة - Sod‏ ۔ uw Ld‏ 


( ااصورة دم ۱( معز ة القدیس مرقس - بالبندقية 


من عمل تنتورتو , انظر ص ۲۱۰ 


فهرس الجزء الرأبع من لد الخامس 


الكتاب ltl‏ ; 
الصداع 


الوضوع 


لباب التاسع عشر — الثورة العقلية 


الفمسل الأول ‘ الفنون obo Fee Laui‏ ووه Pos ooo‏ ووو موه 
الفصسیل Jl‏ : العلوم 0008 ooo ooo cen oo ٠‏ ووو ووم sos‏ 
الفص سل ¿JU‏ : الطب vewe sos aoa vo . e068‏ ووم 55 


vee ee ae ...ام‎ osa مد‎ poe الفلسقة‎ : al Jail 
ی‎ E wee ee oies النسل الخامس : جوتشیار دیی‎ 
fen boa sno ooo ooo oco eee boo الصسسل السادس 0 مكيقل‎ 
soe woe dae eee ووم‎ ۳7 eee 000 ota سب الد پلوماسی‎ | 


a, APS‏ موی a‏ وی 
۳ ب الفیلسوف eee nas Coe bos won asa opn cos eee‏ 


eee ووه‎ ooo wee see oun anag ووه‎ boo ooo تأملدت‎ -£ 


Ul‏ ب العشرون — الاتحلال اللعلى 


الفصل الأول : متايع الفساد HEL‏ وأشكاله مین مه ٠٠٠‏ من 
الفصسل Jl‏ ۳ أخلاق رجال الدين ooo oos cee‏ وهم ووو هو 


e ووو‎ ano sas boo bap fee الفصسسل الیالث :۽ الأخلاق الحنسية‎ 


افمصيل الرايع : الرجل فى pee‏ الیش ی .,. vee tee cee‏ 
J veal‏ الحامس : المرأة فى عضر vee ave cae ene one .., LADI‏ 
الفصسل السادس : APRE ae SY Sn JAU‏ 
الفصسل السايم : الأخلاق العامة مم vee ete tee eee see ces‏ 
الفصل الثامن : العادات العامة ووسائل التسلية ... coe‏ ... 
ال اتف Geel‏ موه و aed‏ و و مه و 


الصفحة 


ةوه 
qne Of‏ 
oe 3‏ 
۰ ۰۰ 
aoa cee‏ 
b ene‏ 


الوضوع 
الفمسل العاشر ۳ الوسیی Soo ost oss oas boo vsa ssp,‏ 
الفصل الخادی عشر : نظرة شاملة bo» aas ẹro‏ معو bve os‏ موه 


ll‏ الحادى و العشرون م الا dhe‏ ااسیاسی 


الفصسل الأرل 0 فرنسا تکذف إيطاليا coe vee‏ موه eaa fee‏ 


AS E a 


الفصل Cale : eel‏ کیره میم ممه عمف مقف wor‏ ميم Ste‏ 


الما الرابع : لیو وربا فك TEE wee. e mha‏ وه 


Jail‏ الاس : آدریان السادس ae: has‏ ی و هو 
الفصل yall‏ : کلمنت السابع - الفترة الأولى من She‏ ... ... 
gall Jail‏ : عيب رومة ی مد moe‏ .نه tee ree‏ فير 
١ gl cal‏ شارك ای م عم .مي وم هه 
الفصل التاسع : کلمنت الساپم ٠٠٠ tee ... ... OSAS‏ »هه 
tll fal‏ : ميكل أتجيلو وکلمنت السايع دمم cee‏ ده هه 


الفصل الادى seo sos oso pee dele : pte‏ م.م دفر wan‏ مه 
الكتاب السادس : AIL:‏ 
لباب الثانی والعشرون — آفول é‏ البندقية 


لفصسل الأول : بعث البناقية Sake sie ... eee‏ ا 
الفصلل الان : رای eee‏ ممه ممه “eth mor dy‏ ی kee‏ 
Jail‏ الثالث : OLAS‏ والملوك ٠. nen wee vee‏ 
النصل الرايم 4 ele Eve Cake: Seto wee eee, Hye‏ وه 
القصل اتاسن : cee GIS‏ .يي علي tee cee‏ ا 
الفصل السادس : نظرة شاملة ene one cue vos vee coe‏ مع 


الباب الثالث والعشرون — احطاط عصر ina II‏ 
الفتسل Syl‏ 2 اضمتلال sae ene Ulla]‏ 


الفسسل الثانى : العم والفلسفة ,.. ... 
الفصسل الثالث ع الدب eee vee‏ ... 


spu von ose‏ ووه ووو 


soo epo onp orr‏ ممه 


eso soa pee vao ceo 


TAA aes 


Yey 


الوضوع 
الأصل g!‏ : صحوة السحر فى فلورتس ... 
اافصیل الخامس : بینقیئوئو تشليي ... eas cee‏ 
الفصل السادن : أضواء صفرى ... .٠١ ٠٠١‏ 
Jail‏ السابع + ميكل أنجيلر : آخر الطاف 
ase ۰ Saale‏ دوم eae!‏ 


الر اجم opo ope een‏ ووه و ا e‏ 


م چ تت جم چا ی < > هر 


mk 
سم‎ ۴ 


۳ ب Gad Uke‏ لیکل آنجیلو ... 


مدلوفا 


معیحز $ القدیس مر قس 


مدفن لور ندسو ده میدیذشی 


ابابا بولس الا 
شارل الخامس ... 
اینوس آربینو 
رجل إنجليزى 

OLAS‏ ... هه 
التتصیب ia‏ 


دائيل برپارا ... 
پاو لو بر و نیزی 
اختطاف Lost‏ 


فهرس الصور 


ووه 


موه sae‏ وه 


VE‏ سم المرييخ وقينوس ووه ووو موه soo‏ ووه 


paal 


پا ماس 
الثورة العقلبة 


re,‏ نه 


Osh Wee و‎ © Jf 
Kall الفتون‎ 


الیضارة فى کل عصر من العصور وعند کل أمة م ae‏ نتاج أقلية 
من الأهلن تسشميع بامتياز انا و تاحمل تبعاتها . والرؤرخ العلم ما تتصف به 
السخافات: امن عناد شامل نفاذ يزطن نفسه a k e de‏ 
للخرافات (ga‏ مستقبل باهر مجيد ؛ ذلك“ أنه لا بتوقع أن las‏ درل كاماة 
على أکتاف خلائق ناقصة ؛ ويدرك أن نسبة قليلة من الناس فى أى جيل 
هن وحدها التى تستطیع ol‏ تتحرر من المتأغب الاقتصادية تحررآیتیح ها من 
الفراغ والنشاط ما تستطيع به أن Si‏ ر تفکر ها الخاص بدل تفکر اا 
)4 من يحيطون ما ؛ ويتعلم هذا الورخ أن بیج إذا استطاع أن جد ی کل 
فبرة من Pall‏ ات: علدا AA‏ من الرجال والنساء رفعوا أنفسرم بشرة عدو لم 
أو بفضل مولدهم أو ظروفهم من وهدة الرافات » والفنون اللفية > 
والسذاجة العقلية إلى مستوی من الذكاء E‏ على العلم وعلى الأودة ید رکون. 
به .ما م فيه من جهل لا حد له . 

ومصداقاً لهذا كانت اضارة فى إيطاليا Ob)‏ عصرالمضة th bye‏ 
مها القليلون » وينشئها القايلون » ولا يستمتع ما إلا القليلون . آما الرجن 


۳ 


المادی ET‏ « الذى ليس Fa‏ من فرد فى جماعة > فكان يحرث الأرض 
ویستخرج مها المادن » ور عربات النقل أو حمل الأثقال » ویکد ویکدح 

من مطلع الفجر إلى غسق الیل » حتى إذا اش ااساء آنبکه التعب فلم عد 
فى ننه قدرة عل التفكير . . ومن أجل هذا كان يتلى آراءه » وديئه e‏ 
وما جیب به عن ألغاز الحياة من الحواء الذى حیط به » أو يرما من کوخ 
att‏ وأجداده + فكان يترك غيره يفكرون OY‏ غيره من الناس كانوا 
یرغونه على أن يعمل ل ؛ و يكن یکی بقبول العجائب التى تخلب لبه » 
و تریح نفسه 6 وتلهمه وتروعه » والی بحنو مها دينه التقليدى - وهی عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عقله كل يوم عن طريق العدوى » والتلقين 
والفن — بل كان یضیف إلا من ثنابا alae‏ الشیاطین » والسحر e philly e‏ 
وال بالغيب » والتنجم » وعبادة الخلفات » وصنع المعجزات التى يتألف 
ما ما بمكن أن نسميه الميتافيزيقا الشعبية الى لا تجزها الكئيسة وتستتکرها 
وترى فا مشكلة تسبب ا من المتاعب Le AST‏ يسببه عدم الإيمان . و بينا 
كان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الألب 
فى الثروة والثقافة بنصف قرن أو أكثر > كان الرجل العادى القم فى جنوب 
الاب بشارك نظراءه فى شمال تلك SLA‏ فى كل ما كان سائداً فى ذلك 
العصر من حرافات وأوهام . 

وكثراً ما كان الکتاب الإنسانيون أنفسهم يسلموں عقوم لسخافات 
d dy pas ۰ pce‏ الصحف الى نفيض بالفصاحة الشيشرونية روح هذه 
البيئة أو سخافاتها إن CAE‏ . فهاهو ذا بجيو مثلا يرتع وعرح وسط النذر 
وغرائب انلو قات کالفرسان الذين لا رعوس للم والذين مباجرون من كومو 
إلى ألانيا ؛ أو AAT‏ البحار اللتحن الذين مخرجون من أعاق الببخار ليختطفوا 
النساء اسان من tay, MEBI yd‏ هو ذا مکیفلی التشکك ی الدين لا dade‏ 
آن يكون « اواء th‏ بالأرواح » ويجهر باعتقاده أن. الحوادث انلعطبرة 


— Ô س‎ 


تسبقها وتدل علپا خوارق الطبيعة » والنبوءات » و لوحی e‏ والعلامات الى 
تظهر فى Okel‏ . وکان أهل فلورنس الذين يظنون أن المواء yet Ga‏ 
يجعلهم مهرة لا يجار مم فى ذلك غبر هم من الناس > يعتقدون أن جميع al yb‏ 
اللعطرة تقع فى أيام السبت » وأن السر إلى اهرب فى شوارع معينة من 
aul‏ بجر علهم مصائب لا يستطيعون النجاة Mpa‏ . واضطرب عقل 
بولتيان من ste‏ موامرة پانسی Pazzi‏ اضطر ابا ¿į‏ پسعه معه إلا أن يعزو 
إلمها ما أعقہا من مطر مدمر e‏ وعفا عن الشبان الذين آرادوا أن یضموا 
ol » Pa fas‏ آخرجوا Be‏ زعم الموامرة » وعرضوها ى شرا 
المدينة » ثم آلقوها فى مر CO BV‏ . وکتب مرسليو فتشينو بدافع عن 
التنبئئ بالغيب » والتخمين »> ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
پیکو Yo‏ مير ندولا of Pico della Mirandola‏ النجوم و dts‏ 1 تكن ی 
Leh pal‏ مبشرة th‏ . ولعل ذلث Ol VI‏ كان وهما صوره له PALL‏ 
وإذا كان يسع الکتاب الإنسانيين أن يؤمنوا مبذا » Je‏ یمق لنا أن ناوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب الم من الفراغ b‏ ينالوا سحظأ مه ن التعلم إذا 
ظنوا أن dll‏ الطبیعی ملىء بالقوى BCI‏ وأنه أداة لها تستخدمه لا غير . 
وكان سکان إيطاليا بعتقدون أن كثير T‏ من الاشیاء من لفات ااسیح 
1 و الرسل حقا . وقد بلغت هذه اخلفات من الكثرة ة درجة يستطيع الانسان 
معها أن جد فى الکنائس الرومانية فى عهد البضة أشياء تمثل جميع مناظر 
الأناجيل . فواحدة منها تدعی أن قطعة من قاط الطفل یسیع » وأخرى 
تقول إن ہا عود دريس من مزود بیت لم c‏ وثالثة í fF‏ تضم قطعا 
من الأرغفة والسمك التى تضاعف عدیدها ؛ ورابغة تنادى أن ما المائدة 
الى استخدمت ف العشاء الأخير ؛ وواحدة تعتقد أن ما صورة العذراء 
انى رها الملائكة للقديس لوق۵ . وكانت كنائس البندقية تعرض er‏ 
القديس مرقص e‏ وقطعة من ذراع القدیس چورچ وإحدى أذنى القدیس 


بولس » ویعض السملك احمر الذى أكل منه القدیس لورنس » وبعض 
الحجارة الی قتلت القدیس استیفن() . 


وکان الاعتقاد السائنا أن لكل جسم - پل لكل عدد وکل حرف — 
قوة سحرية . وبقول gost‏ إن بعض العاهرات الرومانیات كن يطعن 
عشاقهن لل OI‏ البشرية المتعفنة يسرقنه من القابر ليقوين به باهم 0 . 
وكانت اارتى تستخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تى تفساك شر الکلاب . وکانت 
الأرواح BTN‏ والشريرة تمل oh ght‏ ؛ وكشراً ما كان الشيطان يظهر بنفسه 
و پلبس جسم من ted‏ ليغرى أو پرهب ¢ t‏ و حلع 3 Lay gf‏ القوة 
أو و العم فيمن يريد ؛ وكان لدى العفاريت طائفة لا تنفد من العلم نی يستطيع 
A‏ ۳ ينال ما برد مها إذا 0 أن يستميلها له ie a‏ خاصة , 
الرابع فى عام ۱4۷4 ) یعلمون الناس أن لا ضرر مطلقاً من 13 7 e‏ 
الشياطين ۵ » وکان ااسحرة Op AAN‏ یعرضون ر ali‏ ار بة imal‏ 
الى ينالون ما معو (bl tlh ij‏ على من بودون oy Ys‏ الطالبين . Oy‏ 
المعتقد أن الساءحر ات ونقول الساحرات GeV‏ كن فى العادة من النساء ‏ 
ail‏ 3 فر ینوع خاص عل l‏ الاتصال os sh‏ العفاريت cys‏ شدمون هلا العون 4 
وکن ‘bly‏ لهم کلم عشاقهن أو UT‏ هن . وکانت GM‏ یل مت orle‏ 
هذه القو ى الشيطانية بستطعن كما يعتقد الناس - أن يتنب بالمستقبل ) 
ويطرن d‏ أقصر الاحظات مسافات شاسعة ۰ ويدخان من الأبواب المخلقة 
صغرة أو كبيرة 3 ويصن بشر هن المستطير 4 ن سی ء dell‏ م 2 الثاس . 
وکان d‏ مقدورهن ol‏ ببعش og‏ تفوس الب أو gai‏ 6 وحدثن 


الاجهاض 6 ویصنعن سم » وشدئن الوت بر iS‏ 2 أو نظرة . 


وأصدر انوسنت الثامن فى عام VEAL‏ مرسوماً bab‏ يحرم 43 الالتجاء 


_Y— 


إلى الساحرات > ویسلم فيه بصحة بعض ما يدعينه من القوى » ويعزو 
لین بعض العواصف والأوبئة » وشکا من أن بعض المسيحيين » لین حادوا 
عن الشعائر الدينية الصحيحة » کانوا قد اتصلوا اتصالا cs‏ بالشیاطن i‏ 
و er!‏ استعانوا بالرق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات» وغيرها 
من الفنون الشيطانية . فأوقعوا ضرراً شديداً ببعض الرجال » والنساء ‘ 
والأطفال > CPU tly‏ . وأشار الاب علي عمال Sle‏ التفتیش أن 
بیکونوا يقظين حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
:الناس الإيمان بالسحر على أنه من العقائد الرسعية للكنيسة . ول يبدأ به عقاب 
الساحرات ؛ ذلك أن اعتقاد الناس بوجود الساحرات ۰ getes‏ فى بعض 
الأحيان قد حدثا قبل صدور هذا الرسوم بزمن طویل . وکان البابا 
حن أصدره Tad‏ على ما جاء ى العهد القدیم إذ يقول : ١‏ لا تدع 
ساحرة تعيش CDG‏ . وكانت الكنيسة قد ظلت by fF‏ طوالا تمن بإمكان 
تأثر الشياطين فى الآدن OD‏ . ولكن افتراض البابا حقيقة وجود السحر 
فد فوى الاعتقاد بصحة هذا «lll‏ وكان التحذير lll‏ وجهه لأعضاء 
محكة التفتيش بعض الأثر فى اضطهاد OPC pale‏ . فقد حدث ف العام 
الأول بعض هذا المرسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة فى كومو 
بوحدها apy‏ أن من ٠ QO oI abl‏ وقضى المفتشون فى بريشيا عام 
۱:۸2 على عدد من الساحرات اازعومات بأن پسلمن إلى السلطة الزمنية 
أى أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم » وغضب لذلك 
إنوسئت أشد الغضب OP‏ وسارت الأمور سير ST‏ من هذا السجاءا بن 
السلطتين فى عام ۱۵۱۰ ۰ فنحن نسمع أن ۱۵۰ امرأة قد جرقن فى بر يشيا 
Olena‏ بالسحر dy c‏ عام ۱۵۱6 فی بابوية ليو الرحم الظریف أحرق 
ثلهاثة آخر بات ی کومو OY‏ , 


وازداد عدد الأشخاص الذين يعتقدون . أو يعتقد غر e‏ قوم 


pol‏ يمارسون السحر زيادة سريعة وبخاضة فى إيطاليا الواقعة d‏ جنوسه 
جبال الألب » ولعل ذلك كان بسبب ما حدثه الاضطهاد من استفزان. 
pil‏ أو لغيره من الأسباب . وأخذ الأمر ینفاقم حى الخدت صورة. 
ely‏ فى طبيغته وكثرة المصابين به . وقال الناس وقتثذ إن ۲۵,۰۰۰ شخص, 
حضروا ١‏ سيتا لاساحرات » على سول قريب من بريشيا » وق عام ۱۵۱۸ 
أحرق عمال Re‏ التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقلم ‏ 
وزج آلاف ى سجون IRA‏ . واحتج Gale‏ السيادة فى ‘uy:‏ على C3‏ 
الناس جملة فى السجون » وحال دون الاستمرار فى قتل السحرة والساحرات؛ 
فا كان من liga‏ نک مرسريا (۱۵ ais‏ سنة ۱۵۲۱) c‏ أمر فيه 
بحرمان ol‏ موظف يأى أن dey‏ دون نحقيق أو جدل أحكام عمال ine‏ 
لتفتيش » ووقف جيع الحدمات الديلية بين أبة iela‏ تنم عن هذا التنفيذ . 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أستفين »> وطبييين من آهل. 
بريشيا » وعامل من عمال Ke‏ التفتيش للإشراف على ما حدث بعدئذ 
من محا کات لاسحرة والساحرات » وللبحث فى عدالة ما صدر من أحكام 
سابقة ؛ وخول هولاء الرجال دون غيرهم سلطة إصدار الأحكام على 
الپمن . وآنذر gele‏ السيادة الندوب البابوی بأن یضع حداً لإدانة الناس 
SS‏ يستطيع بذلك مصادرة آملاکهم() . وکان هذا إجراء غاية فى 
TA‏ ولكن الجهالة وشهوة JA‏ والتعذيب تغلبتا آحر الأمر » وظل. 
إحراق الناس ينهمة لسحر وصمة عار لا ممحى من تاريخ البشرية فى on yall‏ 
التالبين » فى البلاد البروتستنتية والكائوليكية » وق العالم th!‏ والعالم القديم. 
على حل سواء , 

وكانت الرغبة ابحنوئية فى معرفة المستقبل عونا كبيراً المتزئين حظوظ. 
الئاس بأنواعهم الألوفة _ قراء الكف » ومفسرى الأحلام یج 
وکان Nip‏ أكثر عدداً و pel‏ قوة فى إيطاليا منهم Asal sal Blass‏ 


مرا 


-4 


وکادت کل da Sno‏ إيطالية يكون لما eo‏ ری oust‏ لا بالنظر ی مواقع, 
النجوم ال وقات الملائمة البدم فى الشروعات الهامة . ول يشأ بولیوس الثاف. . 
أن يغادر بولونیا إلا بعد أن أنيأه منجمه أن الوقت ملاثم لمغادرتها ¢ وكان. 
سکستسن الرابع وبولس الثالث نطلبان منجممما تحديد الساعات الى 
يعقدان فا مؤتمرانهما SII‏ یی ) . وقد بلغ انتشار العقيدة القائلة QL,‏ 
النجوم تسيطر على حلاق البشر و شئو er‏ سول جعل es‏ من FAGI‏ 
lal‏ ف إيطاليا يصدرون فى كل عام تنبؤات UG‏ على أساس. 
آلتنچم(۳ > eG‏ وکان "a‏ ن آفانن sul‏ المضحكة أن نحا کی هله التقاويم, 
ام ی «ضعها أو els‏ العلياء 9 أن آعاد اور ندسو ده میدیتشی daala‏ پىزا ¢ 
JA é‏ ضمن مواد il yell‏ فہا مهجاً اتنجم ؛ ولکن الطلاب ضجو | 
طالبین وضع هذا grl‏ 3 و جلك Ta,‏ من احضوع طلم C4 ١‏ , ووجه 
یکر دلا 2 dol‏ العلياء 00 nae aed‏ كلا 
a Pr‏ ) ۳ ما لتجمن ۳ بومن ا Ast‏ 
ولو صدقوا مرة و اسحدة وکذبوا athe‏ مرة 4 على حال أن غرم من الناس 
يفقدون الثقة مهم إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا ماثة مرة »۲۸۱۳ . لكن 
التنجم مع ذلك كان بنطوی على شی ۶ من التطلع و النظرة العلمية dl‏ 
الکون ؛ وکان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود کون تسیطر عليه 
مشيئة الله أو نرعات الشياطين » ودف إلى العثور على قانون طبیعی شامل, 
ينسق المظاهر الطبيعية ويوفق بينها . 


we (١م‎ 


ل يكن سبب تأخر العلوم: هو مقاومة الكنيسة . بل كان ما .نتمسلك 
به الناس من خرافات وأوهام ۲ و تكن الر قابة على النشر عقبة id RACA‏ 
سبيل العم إلى أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
بر ۱۵۶۵ وما بعدها ) » فقد جاء سکستس الرابع إلى رومة CAEN)‏ 
بأشهر منجم عاش فى القرن yan‏ عشر وهو چوهان مار رجيو «مونس » 
Johan Müller “Regiomontnus’s‏ . وكان کوبر یق فى عهد UU‏ ألكسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفلك ف جامعة رومة » ولم يكن کوبرنیق هذا 
قد وصل بعد إلى نظریته الى هرت كيان العالم والتى تقول بدوران الأرض 
.ی فلکها حول الشمس » ولكن نقولاس الکوزای Nicholas of Cusa‏ 
كان قد آشار الما قبل ذاث الو قت » وكلاهما من رجال الدين . وکانت 
ifa‏ التفتيش ضعيفة ضعفاً سیب ف ابطالیا طوال القر نن الرابع pe‏ 
«والفاس عشر » وكان من lel‏ هذا الضعف يعد البابوات عا فى 
أثنيون » وما قام بينهم من نزاع أثناء عهد الانشقاق ۰ وما وصل الم 
من عدوى الاستنارة فى عهد اللهضة . وحدث فى عام ١45٠‏ أن حاکت 
d saul Ke‏ ميلان gpl‏ ده لاندی Amadeo de’ Landi‏ صاحب 
de yll:‏ المادية » وبر آنه ما je‏ ی ad}‏ » وی تصير (hy ar‏ ده سالو Gabriele‏ 
de, Salo-‏ هذا الطبيب الملحد من ARS‏ النفتيش مع أنه « اعتاد أن يقول 
إن المسيح ليس هو الله بل هو ابن پوسف 60 . وکان التفكر فى إيطائيا 
أكثر حرية والتعلم فما أكثر تقدماً مما كانا فى أى بلد آخر خلال القرن 
لایس عشر ونی أو ائل القرن السادس عشر . وكانت مدارسما الى تعلم 


س إا 


اللاك » والقانون » والطب » والآداب gle‏ الطلاب من !کار من عشرة 
أقطار » ولا أن نم تومس لینا کر Thomas Lamacrel‏ الطبيب والعام 
الإجلزى دراسته ابلمامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى Vl]‏ أقام فى جبال 
الآ لب الإيطالية مدنا و دشنه وهو gly‏ آخر نظرة على إيطاليا باسم هذه البلاد 
ارز f‏ انون للع م منشئة الدراسات وجامعة العالم السیحی الى يواصل فها 
العياء در اسا م بعد حر جهم . 

وإذا ل يكن العلم قد تقدم خلال القرنين السابقن على أيام فيساليوس 
Vesalius‏ ( ۱۵۱۶ - 1554 ) إلا تقدماً پیر فى هذا ابحو المشيع باللدرافات 
من أسفل » وبالتحرز العقلى من أعلى » فقد كان أكير ie‏ هذا أن 
المناصرة والتكريم كانا موجهين إلى الفن » والمنح مخصصة للأدب » وللشعر » 
ولم تكن قد قامت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار العلمية فى حياة. 
إيطاليا الاقتصادية والعقلية . ووكان يسع رجلامثل لیوناردو أن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » وعس أكثر من عشرة علوم بعقلية ial‏ در ف » ولکن 
البلاد كانت خالية من العامل العلمية الکر ی » وكان تشریح الأجسام 
لايزال فى بدايته » وم يكن ii‏ مجهر يستعان به على دراسة علم الأ-حباء 
أو الطب » أو مرقب يكير الكواكب وبأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
.حب ابلهال السائد فى العصور الوسطى قد نضج حى عاد فا فخماً جليلا > 
.ولكن لم يكن فى تلك العصو ر حب للحقيقة .ينمو حى يصير علا » وكان 
کشت الاداب القديمة قد بعث ف الناس نزعة أبيقو رية متشككة جد القديم 
وتتخذه مثلا أعلى بدل أن تجعلهم يخلصون إخلاص الرواقيين لابحوث العلمية 
الى هدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن النهفة قد وهبت روحها للفن ؛ 
وم تترك للأدب منها إلا القليل » وتركت آقل من هذا القليل للفلسفة o‏ 
.وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصها من هذه الناحية ذللك النشاط 
العقلى المتعدد الأشكال willy‏ امتازبه العصر الذتمى اليوناى من أيام بركليز 


ب ۲ 


وإسكلس إلى زینون الرواق وارستاخوس الفلكى . ولم يكن فى مقدور 
العلوم أن تتقدم gm‏ تمهد الفاسفة ها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن ae‏ القارئ » الذی يعرف عشرة 
من أسماء الفنانين » مشقة فى تذكر اسم عالم Jiaj‏ واحد فى عصر البضة 
عدا اسم ليوناردو » وهو SAY‏ اسم )أمرجو شپوتشی نفسه إلا إذا 
ذکر به وأما جلیلیو فهو من رجال القرن السابع NONE) phe‏ = ۸۵۲ .. 
والحق أنا لا نجد أسماء خالدة فى ذلك العصر إلا فى ابلغرافية والطب . فى وا 
اشر أو دريك ابر دنونی gill Oderic of Pordenone‏ سافر إلى امنب 
والصين للتبشير بالدين She)‏ عام 11١‏ ) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس ؛ وکتب وصفاً لا شاهد » وأضاف معلومات کثرة قيمة لما كته 
مارکوپولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ باولو تسکانیل Paolo‏ 
Toscanelli‏ الفلکی > والطبیب > والحغرائى مذنب هالى فى عام ١4055‏ م 
ویقال إنه أمد کولبس بالعلومات وبالتشجيع فى مغامرته لاجتباز الحيط 
الأطلنطى GM‏ وقام أمرجو فسپوتشى الفلورنسى بأربع رحلات بحرية إلى 
, العالم الحدديد (1451 وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد ها خرائط + نشرها مارتن وود سیملر Martin Waldseemüller‏ 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا » » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى كتاباتهم CP‏ 1 

وكانت علوم الأحياء pT‏ ما tas‏ من العلوم » لآن نظرية خلق الإنسان. 
Cale‏ خاصاً Wain‏ عن tle‏ الكائنات ب وهى ll‏ كان یمن ما الناس 
كافة تقريباً ‏ قد جعلت من غير الضروری ومن St‏ أن tsa‏ الناس 
فى أصله الطبيعى . وكانت هذه العلوم تقتصر فى الأغلب الاعم على pel‏ 
والدراسات العملية فى de‏ النبات الطى ؛ وفلاحة البساتين » وتربية الأزهار » 


والرر اعة : من ذلك أن پر و ده کر یستشندبی Pietro de Crescenzil‏ 


با 


خشر وهو فى سن السبعن ( ٠١٠١‏ ) كتيب فى اللحغرافية خلیقاً بالاعجاب 
وإن کان قد تجاهل کتابات مسلمی أسبائيا فى ذلك الیدان » وهی خر من 
كتايته . وأنشأ لورندسو ده فيديتشى فى کاریجی Careggi‏ حليقة شبه 
حمومية من النباتات النادرة الوجود e‏ وأما أولى الحدائق العمومية احصصة 

الثبات قهى التى أنشأها لوكا غبی Luca Ghin;‏ فى پزا عام ۱۵4۶ ۰ 
.وكان للحكام ذوى النزءة الحديثة كلهم تقريباً حدائق للحيوان » كما كان 
الکردنال آپو ليتو ده میدیتشی bis ¡Polito de Medici‏ بمعرض من 
الأدميين - هم طائفة من الممج ینتمون إلى عشرین قومية مختلفة كلهم من 
ذوى الأجسام القوية المتازة . 


HÉ pei 


الطب 


وكان الطب أ كثر العلوم ازدهاراً OF‏ الناس یضیحون بکل ثیء ما Whe‏ 
الحرص. على ise‏ الأجسام + وكان الأطباء بنالون. من By jh‏ الإيطالية. 
الحديدة قسطاً. موفوراً مشجعاً ؛ AB‏ كانت يدوا مثلا GAT‏ أو احد.. agen‏ 
ألنى دوقة فى العام ليكون مستشاراً طبا لها » وتركته :فى .الوق نشبه مر 
تقاض ما يشاء من الأجر فى عمله الحاص . وكان بترارك الذى يعيش من 
مرتياته يندد أشد التنديد بأجو ر الأطباء العالية وبأثوا äl e‏ مزية وقلانسهم, 
الصنوعة من فرو السنجاب(۱) . melas‏ ار اوه ومهاميزهم اللهبية . 
وقد حذر .جد وحرارة ابابا المريض کلمنت السادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

« أعرف أن الأطباء حاصرون فراش مرضصك » وطبیعی أن SMe‏ هذا 
فلى tie‏ عليك . ذلك أن آراءهم متضارية لى الدوام ؛ وآن من BAY‏ 
منم جديداً ينطق به dle‏ عار التخلف عن غيره من الأطباء .وم يتجرون. 
als‏ لكى wit‏ بع ror‏ عا يستحدثون من جديد كما يقول پلی Plini‏ : 
وحسب الواحد مم أن يقول ai]‏ طبیب لک ى بون الناس بکل کامة يقوها » 
وليس هذا شأن ارف الأخرى v:‏ أن كذبة الطيب رکه ن فما من 
الأخطار ما لا یهن ف كذبة one‏ . وهم يتعلمون مهنمم b>‏ ا ¢ 
وحی موتنا ہی لهم أسباب ار ة » فالطبیب وحده من حقه أن يقال. 
الناس درن أن بخشی عقاباً ؛ ألا ما الاب با آر حم الراحمين ! انظر إلى. 
عصبتهم نظرئك إلى جيش من الأعداء » واذکر FE 2 il‏ ة gil‏ نقخمة 
: رجل بائس على شاهد قبره : و لقد مت من كبرق الأطباء | O,‏ 


حافت 


ولقد كان الاطباء ؟ في جميع البلاد والعهود المتحضرة ینافسون النساء فيا 
ORE,‏ به من eh‏ أ كبر من یشتهی بثو الانسان oe‏ من چون د 

وكان الأساس الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشریح . ذلك:أن. 
جمدم الکنائس كانوا بتعاونون مع الأطباء كما كانوا يتعاونون مع 
الفئانين ç‏ هقدمون جثث الو لتشر ح ی المستشفيات الى شرف علبها 
é ass‏ الاطباء . فکان مندینو ده وتسی Xa Mondino: de’ Luzzi‏ يشرخ 


جثث الموق نی بولزنیا وکتب کتاباً فى « الم ۶ Anatomia‏ ) 1۳17( 
بق مرجعاً من el‏ المراجع مدی ثلاثة قرون . على أنه كان یصعب على 
الأطباء مع ذلات. أن يحصلو! على ابلشث ۰ وجدث فى عام ۱۳۱۹ أن مرق 
بعض الطلاب فى بولونيا Be‏ فى إحدى المقابر وجاءوا ما إلى أستاذ G‏ 
inal‏ شرحها أمامهم ليدرسو | ألجزاءها ؛ فسیق الطلاب الما که ؛ و کم 
برئوا »: وأنحذ ولاة الأمور الدنیون من ذلك الوقت یخضون ااطرف عن. 
انتخدام جف الشنوقین. الى لا بطالب ما ند « التشريحات ۰6۸ 
ويعزى إلى i.‏ ینجار یو دا کیری Beretigario da Capri‏ ( ۱۵9۰-۱4۷۰ 
أستاذ النشر Te‏ جامعة Ug jl ge‏ أنه شرح OV Re Bu‏ . وکان النشرنخ, 
Gt‏ فى جامغة بيزا هنك عام ۱۳۹۱ إن ۸ يكن قبل » وسرعان ما سح ۾ 
فى جميع مدارس الطب يإبطالرا ودئها مدرسة الطب البابوية القائمة ' في رومة ٠4‏ 
و أجاز سکستس السادس ( ۱6۷۱ - ١484‏ ) هذا التشریح ery‏ 
واستعاد التشریح فى عهد المضة على مهل ترائه السی فى عهد OU gdh‏ 
Slay Ny‏ ان وسروه Gey‏ اسان ya phil‏ بیش Anois‏ 
Beniveni‏ ¢ وأامتدر Alessandro Achillnni, lS Î‏ ؛ وأاسندرو PELEN‏ 
Alessandro Beneditti‏ و مار کانطو یو دلائوری -Marcaritonio della‏ 
Torre‏ ¢ خرره هولاء. من سيطرة العرب e‏ وعادوا به إلى. جالینوس: 
وأبقراط ؛ وشکواحتی فى هذين العميدين القدسن» وأضافوا إلى المارف: 


seer چ م‎ ATES 


س ۱۳ سب 


۰ بو‎ ٠ 


العلمية. فى ابلسم البشرئ كل عصب » وعظم » وعضله فيه : ووجه بینیشیی 
بحوثه نالتشریح لعرفة ole‏ الداخلية للأمراض » وکانت رسالته فى 
dened:‏ ای De abditis nonullis ac ( yns AA ras,‏ 
Cai‏ ا Mirandts Morborum et‏ ۱۵۱۷) آساس التشریح 
المرضى ( لبائولوچی) وجمل فحص اللسم بعد الوت عاملا أساسياً فى 
نمو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة اللحديد فى هذه الآثناء سرعة تقدم 
االطب لأنه يسر انتشار الكتب الطبية وتبادلها بين الدول الختلفة . 

وق وسعتا أن نقدر بعض التقدیر انتكاس العلوم الطبية فى العالم السیحی 
اللاتينى خلال العصور الوسطى إذا لاحظنا أن أعظم المشرحين والأطباء 
فى ذلك العصرلم یکادوا يبلغرن من العلم قبل عام ۱۵۰۰ ما بلغه أبقراط » 
وجالينرس » وسورانوس Soranus‏ فى i säl‏ احصورة ببن0٠45‏ ق . م 
و۲۰۰ بعد الميلاد . وكان العلاج فى خلال العصور الوسطى لایزال TE‏ 
على نظرية الأخلاط لأبقراط : وكانت الحجامة هى العلاج AM‏ من کل 
العلل . وکانت أول محاولة معروفة لنقل لدم هی الى قام le‏ طبیب مبودى 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن ( 1٤۹۲‏ ) ؛ وأخفقت هذه احاولة كا قلنا من 
قبل . وكان الراقون لا يزالون يدعون لعلاج العجز النسی وفقدان 
الذاكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ؛ ولعل سبب التجائهم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج-الإيحائى كان يساعد على الشفاء فى بعص NUL‏ + 
وكان الصيادلة بپیمون حبوباً وعقاقر عجيبة ويكثرون أموالم بأن يضموا 
إلى سلعهم الكتب والورق ؛ والأدهان » والحلوى » والتوابل » والحلى COV‏ 
وألف ميشيل سقارولا والد الراهب الثاثر رسالة الطب l‏ ر حرالى 
عام ۱44۰ ) ورسائل أخرى pail‏ منها + بحث فى “ale‏ كارة إصابة 
الفنانين العظام بالأمراض العقلية ؛ وتحداث ف رسالة Gel‏ عن مشبورى 
۲ارجال الذين طال مره ننيجة عاطم الشروبات ااكحولية کل يوم . 
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وكان الاطباء الدجالو ن لا یز الون کشر ى العدد » ولكن القانون أصبح 
وفتاذ یعی بقنظم مهنة الطب أكثر من ذى قبل ؛ فکانت العقوبات توقع 
.على Guill‏ عارسون الطب دون أن يحصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكا 
Anam‏ علما يتطلب دراسة منهج فيه يدوم أربع سنوات ( ٠٠٠١‏ ؛ 
.ول يكن يسمح GY‏ طبيب oh‏ بشخص مرضاً خطرراً إلا إذا ضم إليه 
زمیلاله . وکانت شرائع البندقية تحتم على الأطباء ool als‏ أن جتمعرا 
كل شهر لیتبادلوا المذ كرات الطبية » وأن بحتفظوا بجدة معلومانهم بالاستاع 
إلى منهج فى التشریح مرة کل عام على الأقل . وکان پفرض على طالب 
الطب وقت ترجه أن ent,‏ بألا يطيل على مریض زمن مرضه ‏ وأن 
يشرف على ضير الدواء الذى يصفه له » وألا يشارك الصيدلى ف ان 
:الذى يتقاضاه نظر إعداد el pall‏ . وحدد هذا القانون نفسه ( قانون البندقية 
الصادر فى عام ۱۳۸ جر الصيدلى نظير peat‏ الدواء بعشرة LOD Shale‏ 
.والصلدى UF‏ لا يستطاع الآن تقدير قيمتها . وقد وصلت إلى. vale‏ عدة 
.حالات جعل فما شفاء المريض شرط لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
تعاقد Gels‏ بینم‌ما(۲۳) . 


وأدذت Yee ptt, del dl‏ انتشاراً سريعا كلا اقترب سجل غليام 
i Tg.‏ نما كان عليه من التنوع والاتفاق ی عهد المصريين الأقدمين و 
من فلاف أن پرناردو دا راپاو Sal Bernardo da Rapallo‏ ابلدراحة 
:العجائية لاستخر اج الحصوة ( (NEON‏ + واشمر مریانو سانتو Mariano‏ 
Santo‏ بکنرة تجاحه فى استخراج حصاة الثانة بالشق ilk!‏ ( حوالى 
Por Saly ( ۱۰۳۰‏ دا gees‏ جرأح ul RERET‏ وسائل ار بط 
الشرايين والأور دة خير من الوسائل الى كانت معروفة من قبل ؛ وفادت 
اور اسوة التعو رضية الى كانت yaa‏ و ab‏ للأقدمين إلى ااظهوری صقلية حؤالى 
عام ۰ ؛ وکانت الأنوف » والشفاه » والاذان الشدوهة تصلح بتر قیعها 


(o س جلد‎ tg- y) 


بت ۱۸ بت 


ملد ged sll‏ آجزاء آخری من ابلسم » وقد بلغ من إتقاتها أن الناظر 
إلبا لا يكاد ينبن خطوط الالتحام OO‏ : 

وأخذت أساليب الصحة العامة تصن تمستا مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حين كان دوچ البندقية ۱۳۵۵-۱۳۵۳ م tal‏ أول 
Eh‏ بلدية معروفة الصحة Cad‏ » وحذت حذو البندقبة فى ذلك غيرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان الخاصة بالصحة العامة تختر جميع 
الأطعمة والعقاقر انى تعرض للبيع على pall‏ » وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض المعدية . ولا فشا الوت الأسود فى آوربا منعت البندقبة 
فى عام 10/4 we‏ السفن التى تحمل أشخاصاً goby‏ آم مصایون 
بالمرض أو بضائع مشتها فى أنها مصابة به من الدحول فى موانها . و 
راجوسا Ragusa‏ كان القادمون يحجز ون فى ما كن حاصة ثلائن Tay‏ قبلأن 
بسمح طم بالدخول إلى المدينة . وكانت البضائع المشتبه فما تعامل هذه المعاماة 
فسا . وأطالت مرسيليا مدة الحجر الصحى ( BESNY ) ۱۳۸١‏ 
la quarantine‏ ( فجعلته أر Guy‏ يوم » وحذت البندقية نوها فى 
عام ۳۳۱۵۰۳ . 

وأخذت الستشفیات بتضاعف عددها dnp‏ رجال الدين وغير رجال 
الدين وغرتہم » فأنشأت سينا pled‏ ۱۳۰۵ مستشئى اشر پسعته وما كان 
يديه من خدمات > و سس فر انتشيسكو اسفور دسا المستشى الكبير Ospedale‏ 
d Maggiore‏ ميلان ( "۱4۵ ) » وحولت البندقية فى عام ۱:۳۳ جزيرة 
سانتا ماریا دی نادساریرت Santa Maria di Nazaret‏ إلى عجر else?‏ 
المصابين پابگذام ؛ وکان هذا أول حجر معروف من نوعه فى أور, 
OS‏ . وکان ی فلورنس ف القرن انلامس phe‏ ثلاثة ونسود. 
Ot‏ ؛ وكانت هذه cabal‏ كلها تستمد معونة سخية من AM‏ 
الخاصة والعامة ؛ وکانت بعض ااستشفیات مضرب. الثل فى روعة abdi‏ 


pA جد‎ 


وفخامته » ومما الستشي الکبر نی میلان. ؛ وما ما كان يزين جدرانه 
Cad‏ الفنية Engl‏ .3 استخدم مستشى كبا Ospedafe del Coppa‏ 
فى پستوبا چیوففی دلا ربیا ليشكل بخدرانه نقوشاً من الصاصال الحروق 
تصف ف وضوح عاذج من مناظر ااستشفیات » وامتازت واجهة مستشیی 
البرعاء Ospedali degli Innocenti‏ نی فلورنس الذى خططه برونیاسکو 
بالدلیات الرائعة الصنو عة من الصاصال الحروق الى وضعها فى البندر بلات: 
القائمة على عقود باما أندريا دلارپیا : ولشد ما تأثر لوثر le‏ وجده فى 
Ulla‏ من تاه ibs‏ وخيرية فى عام ۱۵۱۱ ۰ وهو الذى روع بما كان 
فما من فساد Gl‏ . وقد وصف لا فى مريب الائرة مستشفياتها بقوله : 

« المستشقيات فى إيطاليا جيلة اابناء مزودة Camel‏ التزويد بأحسن أنواع 
الطعام والشراب » ويعتى فما أحسن عناية مخدمة المرضى » وجدرانها مغطاة 
بالصور والنقوش . وإذا جاءها مريض نزعت عنه ملابسه بحضور كاتب. 
يثبنها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض Lad‏ أبيض اللون » 


وخصص له سر بر مر بح عليه غطاء نظیف Jel ue‏ 5 و path‏ إأيه على الفور 


طبیبال aah‏ الخدم پالطعام ol pally‏ ی آنية نظيفة ۰ DING‏ الستشی 
بالتناوب کشر من السيدات و cas‏ بالرضی وهن hat‏ ااوجوه 4 we‏ 
لا يعرف آحد کنبهن ؛ وتبنی کل واحدة منهن فى الستشی بضعة أيام » 
تعود بعدها إلى ماز Ub‏ » وحل غيرها Wyle‏ . . . وتضارع هذه الستشفیات 
فى الحودة ملاجی اللقطاء فى فاورنس » ححيث يعنى أكير ite‏ بإطعام 
الأطفال وتعليمهم > وحیث یزودون محلل ap like‏ من الثياب ویلقون gel‏ 
العناية جميع gif‏ اعها(۲۹) Cl‏ « 


وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقایل تقدمه. 
العظم d‏ العلاج ب وتكاد تعقبه على الدوام : ومصداقاً هذا ئول إن الحدرى. 
والخصبة اللذين لا نكاد تسمع عنما فى أوربا قبل O yall‏ السادس عشر banel‏ 


re 


وقتئذ فى مقدمة الأوبثة الأوربية . وقاست آوربا فى عام ۱۵۱۰ أول وباء 
أنفلونرا سجله التاریخ فى ربوعها . واجتاح إيطاليا فی عای 1١5١8‏ و ۱۵۲۸ 
وباء من أوبئة التيفوس - وهومرض لم يرد له ذ کر قبل عام ۷ . و لکن 
ظهور الزهرى فجاءة وانتشاره السريع | فى إيطاليا وفرنسا فى أواخر القرن 
pe wlll‏ کانا fst‏ الظواهر رهبة وآشدها اختباراً ds‏ الطب فى ae‏ 
الإضة , ولسنا نعرف هل كان M‏ زهرى موجوداً ا قبل عام ۱:۹۳ 
أو هل جاء الما من آمریکا حين عاد Yea‏ كولمبس ق ذلك العام » فتلك 
مسألة لا ترال مثار الحدل بين العلاء وليس هذا موضع البت فما . 
وتويك بعض الحقائق النظربة القائلة إنه مرض أصيل فى أوربا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت ف محكة بديجون آنها أقنعت أحد طلامبا بعدم الاقتر اب 
من لپا مصابة بالمرض المكسمر le gros mal‏ ¢ ثم لاثرى بعدئل و صفاً لهذا 
امرض ف ذلك السجل(۳) . وفى الخامس والعشرين من شمر مارسسنة ٠٤۹٤‏ 
آمر منادی الدينة فى باريس أن بأمر كل الصاین ب ال سکیم ON)‏ 
أن يخرجوا من المديئة وتنا لعفت pode CAS Sy‏ 5 الكبرة 2 
فاربما كانت هی الزهرئ نفسه . وق آواخر عام ۶ غزا إيطاليا جيش 
فرسی » واحتل نابلى فى ۲۱ فبرایر من عام ۱4۹۵ e‏ وسرعان ما فشا فما 
بعدئذ وباء أطلق عليه الإيطاليون اسم الراء ار ی il morlo gallico‏ 
يزعمون أن الفرنسين قد جاءوا به إلى إيطاليا . وأصيب Mp‏ امرض كثير ون 
ن انود لفرنسیین > ولا عاد هولاء إلى فرنسا ی شر أكتوبر من 
عام ۱4۹۵ نشروا الوباء بن الأهلن ؛ وغذا می ی فرنسا مرطى ثايل 
oY Le mal de Naples‏ الاهلن افتر ضوا أن انود الفر نسیین قد أصيبوا 
به فما ,وی السابع من شور سين عام ۱:۹۵ ای قبل عودة atl‏ 


pall‏ سى من thl‏ ۳ بشور ين أصدر wl‏ اطور مکسمیلیان مرسوماً ورد فيه 


ذ کر الرس ال ر یی malum Francicum‏ ؛ ور شاف أن هذا « امرض 


و ص ي p‏ 


io‏ اه 


الفرنسى » لايمكن أن يعزى إلى ابليش الفرنسى الذى ۸ يكن قد عاد بعد 


من إيطاليا . bi det,‏ 0 الأر ص الفر سى morbus gallicus‏ ميل عام Nos ١‏ 
gh,‏ على مر ضص ااز هری ی يع أنحاء OME gf‏ 5 وخسن بنا أن ee‏ هذه l‏ 
الفقر ة بقولنا إن هذه كلها جر د شارات ولیست أدلة فاطعة على آن الزهری 
كان موجوداً فى وربا قبل عام ۱6٩۳‏ . 


hel Cub القول بأن أصل الرض آمریکی فقاثم على تقرير كتبه‎ Ul 
Yous بين عای ۱۵۰4 و‎ Rug Diaz de Izla j| پدعی رای دیاز ده‎ 
E و لکنه بنشر الا ی عام ۱۵۳۹ ) . وهو بقول إن قبطان سفيئة‎ ( 
شديدة مصحوبة بطفح‎ got البحر أصيب فى أثناء عودة كولميس إلى أو ربا‎ 
جلدى مروع 4 ويضيف إلى ذللك قوله إنه هو نفسه عالج وهو فى برشلونة‎ 
الذى لم يكن » على حد قوله » معروفاً نم‎ tbl بحارة مصابين ذا المرض‎ 
el من قبل . وقد قال إنه هو بعينه المرض الذی كانت نطاق عليه أور, با‎ 
LOOK, من من أمرر‎ eel المرض الفرئسی » ویو" “كد أن العدوی قد جاءعت‎ « 


ومعروف آن کولس حين عاد من رلټه الأولى إلى جزائر الهند الغربية 


وصل إلى پالوس Palos‏ ف فى أسبوانيا فى الامس عشر من شهر مارس 
سنة ۱٤۹۳‏ . وقد لاحظ ينتور Pintor‏ طبيب البابا اسکندر السادس نی ذلاك 
الشهر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة فى رومة4© . ومرت سان 
کاملتان تقريباً بين عودة کولبس واحتلال Cpa il‏ نابل — وهی مدة 
تكى لانتشار الداء من أسيانيا إلى إيطاليا ‏ 4 غير أننا لسنا و col‏ ز ن أن الوباء 
الذی اجتاح نايل فى عام ۵ هو الزهرى Map‏ » و العظام الى om‏ 
آن یفسر ما فا من تغنرات على أنه من فعل الز زهرى جد ادرة فى WAL‏ 
الأوربية قبل عهد کولبس » لك ن عظاما کشر ة ة من هذا النوع قد وجدت 
فى آمریکا من GUE‏ العهو د السابقة لرحاة کولبس(*) OD‏ 


( ۰ ) وم سارتن يه بقؤله : Lla‏ من حيث الزهری فإنى قد عجزت حن الآن عن أن س 


و 00 


— YY — 


ومهما يكن مصدر الرض الحديد » فإنه انتشر پسرعة مروعة » ویلوح 
أن سزاری بورچیا قد أصيب به فى فرنسا » کا آصیب به أيضاً کثر من 
کر اد ويوليوس GUN‏ نفسه ؛ على آننا يجب أن ندخل فى حسابنا إمكان 
انتقال العدوی به عن طریق الاختلاط الریء بأشياء أو آشخاص تحمل 
أو يحماون جرئومة الرض النشيطة . وکان الطفح ابلدلدی يعالج فى آوربا من 
زمن بعيد بالرهم از ثبق + آما فى الوقت الذی نتحدث عنه فتسد Cael‏ 
مرکبات الزئبق شائعة شيوع الپلسلن فى هذه الأيام . وکان ابلتراحون 
والدجالون یسمون بالکیمیائین لام حولوا اازليق إلى ذهب e‏ وانغذت 
إجراءات للوقاية من الداء 8 ذلك أن قانوناً صدر عام ١445‏ بحرم على 
اخلاقن Jid‏ الصابین ca Zh‏ أو استخدام Yı‏ لات الى استعماوها 
أو استعملت gb‏ . وتقرر فحص العاهرات مراراً AST‏ من ذی قبل › 
وحاولت بعض المدن نجنب هذه المشكلة بطر د المومسات منها ؛ فنفتهن فمرارا 
وبولونیا ی عام ۱4۹۲ onl imt‏ مصایات ( بنوع من الطفح اآسری dd‏ 
eran‏ يكام القديس yl‏ ب Oi‏ . ودعت الكئسة إلى العفة لا هی‌طریق 
الوقابة الذى يحتاجه الناس وعمل oly.‏ النصييحة كثر ون من رجال الدين . 

وکان أول ‘yA‏ ن syphilis 2d) gli‏ ر از هرى) على هذا الداء هو 
چرولامو فراكستورو Girolamo Fracastoro‏ آحد الأشخاص ذرى 


Lal ght‏ التعددة ولكنه مع ذلك من alo‏ العاياء ۳ عصر Lael‏ . وقد بدأ 


tl >‏ ا له قبل الأوصاى ال ای ظهرت متتابعة Caled‏ سر يآ فى عام 4۹۰ ۱ والأعوام 
الثالية له . ولا أ dl‏ حى الآن غير متتنم رغر التأكيدات الكثيرة الى صدرت ف السنین 
الأخيرة ع a‏ ن اازهری الأورى ود feat, a‏ ميس oy),‏ _ 
ومن شاء الاستز ادة من العلم بعاریخ الأوبئة و آثرها فى eel‏ العام فإذه واجد علماً و متعة 
فى کتاب Lice and History‏ 9 الثى تر مه إلى العربية الدکتور ira‏ پدر ان و ذشر 


موسة فر انکلین ue gest al pol‏ و التاریخ , 


as 


— YY س‎ 


-حيانه بداية طيبة : فقد ولد فى فرونا ر ۱١۸۳‏ ) من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عدداً من الأطباء المشهورين - ودرس ف پدوا كل شیء تقريياً ؛ 
وکان من زملاثه فی الدرس کوبرئیق وکان عب Pomponazzi g‏ 
: وأكاينى Achilini‏ بعلانه الفلسفة و التشر Fen:‏ ؛ ولا بلغ اأر ابعة والعشرین من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق E‏ ما لبث أن اعتزل هذا العمل لیخصص 
نفسه للبحث العلمى بوجه عم والبحث الط ی بوجه حاص ففه رغية قوية فى 
در اسة الاداب القدعة rare‏ جمعه بين TER‏ والاداب على هذا youll‏ شخصية 
. مصقولة مهذبة . كا مر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللائشة على مط قصيدة 
القمز مر oy? ais » 6b lale fx 4) Georgics‏ الراو Alt‏ سى 
Syphilis, sive le morlo gallico‏ ر 1511 ) . وكان الإيطاليون من أيام 
لكريئيوس قد برعوا ف كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان بظر, 
آن الطوقات التناو ة2 عکه ن آن پتحدث عنها پشعر سلس ؟ أما لفظ سس 
فكان یطاق ی الأساطير ic wall‏ على راغ اعبز م ألا يعبد الله Gall‏ لا ر 
رئيته » بل يعبد املك » وهو وحده سید قطعانه الذی عکته أن nha‏ ¢ 
ولذلك غضب منه أيلو فلا الهواء بأيخرة كرمبة أصيب ما سفلس عرض 
مصحوب بطفح وخراجات فى جميع أجزاء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
هی قصة آیوب : واقارح فر أ كستورو أن يبحث عن أول ظهور ۱ مرض 
شدید الوطأة » نادر لم ير قط فى القرون الاضية اجناح أوربا كلها ومدن 
آسية lady‏ الزدهرة وغزا إيطاليا فى تلك الحرب المشثومة الى كانت سيا 
فى اشتقاق امه من بلاد غاله ( فرنسا) ) لیلین مبدأ ظهوره » وانتشاره 
Gh sll‏ » وأسبابه » وعلاجه we aga:‏ ف أن lig ae SM‏ آمریکا i‏ 
oy‏ طهوره كاد يكون ی وقت واحد ف کر من بلاد آوربا اليعيدة 


e"! ( ” )‏ طبی یطاق على lga els! de E‏ جر da gh‏ الحمى المالطية وحى ألبحر اللاوسطل 
دالزخرى (pA) al‏ 
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بعضها عن بعض . ويقول إن العدوى ؛ «۸ تكن تظهر فی الخال » پل كانت 
بی كامنة Bnd‏ من ااز من قد تطول ial‏ إلى شهر . . .بل إلى اربعة 
آشهر . وکانت قرح فيدر دا فى الظهور ف معظم oY!‏ على الأعضاء 
التناسلية . . . . ثم تظهر على الحلد بعدئف پثر ات علما غشاء . . . . ثم تأكل 
هذه البثرات المتقرحة ALLL‏ . . . وتصل عدواها إلى العظام نفسها . 
Es‏ كل فى بعض الحالات الشفتان » أو الأنف » أو العينان » وفى حالات 
أخرى تتا كل جميع الأعضاء التناسلية TPG‏ 

ثم gat‏ القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالزئبق أو Suid‏ 
) صمغ نشب الأنبياء ( وهو D‏ جشب مقدس q‏ يستعماه هنود أمريكا 
ii) cud,‏ کستورا فى کتاب آخر منثور يسهى الدروى عن بعضص الأمراض 
المعدية كالزهرى 4 والتيفوس 3 والتدرن - وطرق انتشار ها :۲ و استدعاه 
بولس الثالث فى عام ٥‏ ليكون كبر الأطباء مجلس ترنت. . وأقامت 
قرونا نصباً عظما تخليداً لذكراه » ونقش چیوقی دال کافینو Giovanni‏ 
dal Cavino‏ صور ته على مدلاة تعد من dal‏ التتحف الفنية call‏ من نوعها , 

وكانت العادة المتبعة قبل عام ۱۵۰۰ أن يطلق على جميع الأمراض المعدية 
على اختلاف gl‏ اعها ذلك الاسم العام الشامل وهو « الطاعون » . ثم كان 
من الأعمال الدالة على تقدم الطب أنه قد ja‏ فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
الوباء ا لخاص 1 وأعد العدة لقاومة انتشار «ر ض خطر کالزهری ۱ و a‏ 
الاعماد على il‏ اط وجالینوس كافياً فى هذه الأزمة الطاسحنة ؛ كا أنه i‏ يكن 
فى مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة pall‏ المتوقعة UI]‏ قد أدركت 
ضرورة الدراسة الفصلة الدائمة التجدد لأعراض هذا shall‏ » وأسبابه » 
وطرق علاجه بتچارب نجری فى میدان دام الاتساع متصلة بعضها ببعض 
على اللوام . ۱ ۱ 

وال هذه الوملات العالية » وإلى الاخلاص فى العمل » والنجاح فيه ». 


س 9 — 


i فضل اعتراف الناس بأن الطبقة المتازة من الأطباء تمثل فى إيطاليا‎ er 
| عن الآباء والأجداد . ولا أن فصل أولئك.‎ ddl آرستقر اطية عصامية لم ترث‎ 
جلون‎ ATT op Je الأطباء مهمتهم عن ااکنيسة فصلا تاماً » أصبح الناس‎ 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون منهم مستشاری الأمراء » والأحبار ء‎ 
» والملوك فى الطب فحسب » بل كانوا إلى ذلك مستشارمم السیاسیین‎ 
کانوا رفاقهم انحبیین . وكان كثير ون مم من الکتاب الانسانیین»‎ uf وكثر‎ 
1 ملمين بالاداب القدممة ؛ مجمعون الجطو طات والروائع الفنية + وکثر‎ 
pee الاتصال مهم . وآحر ما نقوله‎ Gay ما کانوا أصدقاء کبار الفنانين‎ 
بين الفلسفة‎ gahl أن كثرين مہم قد حققوا المثل الأبقر اطى الأعلى وهو‎ 
فكانوا يتنقلون فى یسر من موضوع إلى موضوع فى دراسانهم‎ » CCl 
الهنية الفاسفية المتآخية حافزاً لاحضاع‎ BA تعلينهم ۰ ولبلوا فى‎ dy 
آفلاطون » وأرسطو » وأکوناس - كا أخضعوا أبقراط » وجالینوس ؛‎ 
+ وابن سينا - للفحص التجدد » ابفریء الذی دف إلى معرفة الحقيقة‎ 


)+( لقد حقق هذا الجمع على آوسم نطاق أطباء المرب BSL)‏ ایازم الثالت عشر من . 
هذه السلسلة . ) E pil‏ ( 0 


افصلا راع 


الفلسفة 


يبدو من أول نظرة أن المضة الإيطالية لم تثمر محصولا موفوراً من 
الفاسفة » ذلك أن U pat‏ هذا لمكن أن يضارع ما أثمرته الفلسفة المدرسية 
الفرنسية ف أيام عزها من عهد أبلار إلى عهد أكوناس e‏ دع Eke‏ « مدرسة 
أثينة الفلسفية » . وأعظم الأسماء التى اشرت ما فى الفلسفة ر إذا تجاوزنا 
الزمن الذى alps dole ote‏ اضف ) هو جيور دانو برنو Giordano Bruno‏ 
ر ۱۵6۸ ؟ ‏ ۱9۰ ؛ dey‏ هذا الرجل خارج نطاق الفترة 
الى ندرسها فى هذا الکتاب . ويبق بعد ذلك اسم Pomponazzi J jii gq‏ ¢ 
ولكن منذا الذى يعظم الآن هذا الصارخ المنشكاك ees ch}‏ المسكين ؟ 

وقد احتضن الإنسانيون مبادئ الثورة الفلسقية حین اكتشفوا ونشروا 
dle st‏ الفلسفة اليونانية ولكنهم كانوا فى معظم الأحوال ‏ إذا استثنينا 
فلا AST — Valla‏ دهاء وحرصاً من أن يعرضوا معتقداتمهم جهرة . وكان 
أسائذة الفاسفة ف الاعات تشف a‏ سبيلهم تقاليك الفاسفة المددرسية 1 وهذا 
فإنهم بعد أن قضوا سبعة أعوام أو iile‏ يضربون فى تلاك البيداء انتهوا 
إما إلى احروج منها إلى ميادين أخرى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال so!‏ 
إلا 6 das‏ آن جدوا ف ما صادفوء من Gil gall‏ ای حطمت إرادهم ووصلت 
sin‏ سالمة إلى غاية عقيمة لا حياة فا . ومن wok‏ لعل الكثير بن كلهم 


andl ااسائل‎ wens VI دن الساامة العقاية 3 الاقتصادية و‎ Jamis ۱ eel 


d 
eae 3 . is ai رز‎ Baji 0 sos ایا‎ 
۱ هر دعو دا ای‎ ais Dionisas AA الغادضة يصوغوما بعناية و‎ 

م ۳ 5 ۳ tls‏ مم 0 لظ زا T‏ الى رو له و ی 
0 ارس all‏ اسر Aal‏ از y Sami‏ ار ال col aS! sane J‏ اباش ع Ad ade J BS ed‏ 


-W= 


والرسميات» وقد أخذت أطرافها تتجمد استعداداً للموت والفناء ؛ وأصبحت 
السائل القدعة الى كانت مثار Jad!‏ فى العصور الوسطی يعاد النظر فہا 
بأسالیب Jud‏ القديمة الى كانت متبعة فى تلك العصور » ويبذل فى هذا 
dud)‏ كثير من اللحهد والعناء 9 تنشرها هيئة التدریسر, فى الکلیات مزهوة 
ما مفتخرة . 
وكان if‏ عنصر ان من عناصر الحياة يعملان لاحیاء الفلسفة : هما لام 

القام بين الأفلاطو نين والأرسطوطاليين » e:‏ اتقام الأرسطوطاليين أنفسهم 
إلى مستمسكان بتقاليدهم القديمة ورشديين2” . و أضحی هذا النزاع nA‏ 
وپدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت bag‏ الحرى . وكانت كثرة 
الإنسانيين أفلاطونية pk,‏ حمستس پلیثو Gemistus Pletho‏ » وبساریون 
Bessarion‏ $ 429 دورس جادسا Fheodorus Gaza‏ « و غر هم من الیو نان 


وقد سكروا يمر اماورات > وکان من العسير علہم أن پفهموا كيف 
يطبق أى إنسان المنطق GUL)‏ ۰ وما حواه كتاب الررغاوي ازيل › 
p‏ والطريقة 0 الوسطى اله dane‏ 0 الرصاصية الى بنادی ا أرسطو ار : ولكن 
هو لا ء الأفلاطو رن انو | بصرون على أن يېقوا مسیحیان 4 kis,‏ كان 


مارسلیو فتشيئو ke Marsilo Ficino‏ هم ومندوباً عنم حين کرس اصف 
Sls:‏ لتوفیق بين أسلون التفكير الختلفين . ولکی يحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة : وتوسخ فى هذه الدراسة go‏ شلت زردشت 
وکنفوشیوس . ولا وصل wd‏ استه إلى أفاو طبن © وترجم هو نفسه 
الرئيارات » آحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديثة الصوفية على اللخيط 
اسر یری الى يستطاع به ربط آفلاطو ن بالسیح . وحاول أن يصوغ هذا 


dle و هو‎ Theologia platonica bet LD yi الارباط فى كتايه‎ 


eth. cai اورف سر‎ Oh) 


بت ۲۸ مت 


مهوش من الدين القوبم » والإيمان بالعلوم Rady‏ » واطليئية » ووصل 


فيه بعد تردد وإحجام إلى لقيجة من نوع مذهب dt‏ فقال إن الله 
هو روح العالم . وأصبح هذا هو فلسفة لورندسو واللتفین حوله » واتجامع 
العلمية الأفلاطونية فى رومة pyc‏ » وغير هما من البلاد ؛ ووصلت هلذم 
الفلسفة من ناپلی إلى چیوردانو برونو » ثم انتقلت من برونو إلى أسينوزا » 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية قائمة إلى يومنا هذا . 

ولكنهم كانوا يجدون ما بقولونه Telia‏ عن أرسطو وخاصة إذا أبى» 
فهمه وتفسيره , ترى هل کان أكوئاس على حق حن فهم أنه Ja‏ 
بانللود الشخصى ۰ أو هل كان ابن رشد lis‏ حين فهم من كتاب JAI‏ 
أله لاپ کد عدم اموت إلا لنفس بى الإنسان الكلية ؟ وكان اين رشد 
الرهيب » ذلك الفياسوف العریی الرعب » الذى ظل الفن الإيطالى زم 
طويلا يصوره منكباً على وه نحت قد القديس تومس e‏ كان ابن رشد 
هذا منافساً يدعو إلى غلبة الفاسفة الأرسطوطالية بلغ هن قوته أن أضحت 
بدوا وبولونيا تعجان بلحاده . وكانت يدوا هی الی أضاع فا مرسلیوس » 
الذى تسمى باسمها » احثر امه الکنیسة(*) . ونی يدوا eal‏ فلپو SAL‏ 


دانولا Filippo Algeri da Nola‏ بروئو الولود فى نولا نفسبا ENF‏ 


الأخطاء الروعة الى لى ف | ذلاك المصير اهزن إذ al‏ به فى برميل من 
القار و هو plas. CO by‏ أن pg‏ قرئياس s Nicoletto Vernias‏ 
كان » وهو Stal‏ لفلسفة فى يدوا ( ۱6۹۹-۱6۷۱ ) > يعلم فما العقيدة 
القائلة إن النفس الكلية العالمية وحدها » لا النفس الفردية » هی الليالدة() + 


وعرض تلميذه أجسنيئو نيفو ada Agostino Nifo‏ الفكرة نفسها فى رسالة ل 


(ail) . القائلین بوحدة الوجود أى أن الله والعام أحد واسد‎ gl (a) 
wet Lid ینتمی مرسلیوس فیلسوف پدرا إلى الاصلام الديى لا إلى البضة و‎ )** ( 
, الد ع إلى الله اكا‎ 


ةا 


تدعی De intllectu et daemonibus‏ ( 144۲ ) . وكان المتشككة 
يسعون ف العادة إلى Bae‏ ثائرة KE‏ التفتیش بأن يفرقوا ر كا كان ابن رشد 
يغرق ) بين نوعن من الحقيقة  Shall‏ والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا يمكن رفضما فى الفاسفة إذا نظر لها من ناحية العقل » ولکنها 
مع ذلك ,عکن قبولها على أساس الإيمان إذا wast‏ بقول الكتاب المقدس 
أو الکنسسة . وعبر نيفو عن هذا المبدأ ببساطة كان فہا جریا مورا فقال : 
« يجب أن نتحدث كا يتحدث الکثرون » وجب أن نفكر كا بفكر 
الارن وبدل gh at, gtd‏ بدل افر اله لما تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئ الدين القويم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونیا يجتذب 
الأعيان » وكرام السيدات » وبججماهر لا gad‏ ¢ محاضراته المصحوبة 
بالتجهم والسخرية » وانحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 

Mold gall yt الاجماعية آکتر معارضى‎ 


وکان پیر و عپوتنسی ٠‏ القنبلة اجهرية لفلسفة الهضة » ضئیل الجسم 


إلى حد جعل أصفياءه يسموله پریتو ol — Peretto‏ « بطرس الصغير ۱ 

ولكنه كان كبير الرأس »عریض ابلسمة » أقنى الأنف ewal pha‏ نفاذهما 
سق دهما » وكان رجلا يأحذ الحياة Title Sally‏ جد ؟ أل وقد ولد ی 
مانتو( ١557‏ ) ودرس الفاسفة والطب فى يدوا » ونال الدرجتین lags‏ 
وهو فى سن الخامسة والعشرين » ول يابث أن أصبح bial‏ نی جامعة تاك 
المديئة نفسها و ea SË‏ نقالید فلسفة بدوا المتشككة ؛ وبلغت فيه غاا . 


> قال فيه قانبى Vanini‏ المعجب به : « لقد كان GA‏ إلى ففيتاغورس ` 


کم ol,‏ روح ابن رشد قد تقمصت جمم مپوشی )2449 . وبلوح 
ان RH‏ تکون على الدوام تجسداً کم قدیم أو صدی لاقو اله لأا E‏ 

pl pall,‏ دون أن يطرأ علما تفیر بعد أن تمر بالاف الانواع اتف 
عراس الاغلاط , 


تك ی 


وواصل عپونتمی التدريس فى يدوا من ۱۹۵ إلى ۱۵۰۹ ؛ ثم اجتاحت 
أعاصصر الحرب المدينة وأغلقت قاعات جامعتا التارحية . وق عام ۱۵۱۲ 
ould‏ يقرا ل جامعة بولونيا حيث بى إلى آآخر أيام حياته » وتزوج 
ثلاث مرات » وظل على الدوام يحاضر عن آرسطو > ویشبه نی تواضع جم 
علاقته بأستاذه بدودة تحاول ارتباد عجاهل COS‏ . وکان Sy‏ أن من 
الأسلم له ألا يعرض آراءه ya als‏ صاحما ؛ بل أن يعرضها على lel‏ 
متضمنة فى آراء أرسطو کا شرحه اسكندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التواضع ؛ يظهر فيه اللمضوع الشديد للساطة اليتة . 
غير أنه لما كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هی نفسما عقائد أرسطو > متبعة 
ى ذلك yb sl oly‏ » فلعل عپونلسی كان يشعر بأن ابلهر öde’ al,‏ 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرمطوطالية GA‏ ستئدى إلى غضب 
رجال الدين » إن لم تود به هو نفسه إلى الحرق سيا . ذلاث أن مجان لاتران 
انلامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ۱۵۱۳ ) أدان کل من يقول OL‏ 
النفس واحدة لاتتجز فى میم الناس » وان النفس الفردية يق عاما al‏ 
ونشر de gl af‏ ثلاث ge Gee‏ ذاث اونت آکر کته السنی 
فى فار الفس النی حول فيه أن پثبت أن هذا الرأئ الذی رفضه انجلس 
هورأی آرسطو o lig‏ » فأرسطو حسما یری پیبر و یقول إن العقل یعتمد 
على الادة ی کل rye‏ من خحطی o Sä‏ » وان أكثر. العارف تجريد؟ 
نستى فى آخر الامرمن الحواس ؛ وان العقل لا یستطیم أن يوثر فى العالم 
إلا عن طريق الجسم ¢ May‏ فان النفس الجردة ect! oe‏ » إذا بقيت بعد 
الاطار الفانى » لا تكون إلا YG‏ حول له ولا عنل يقوم به . وعم 
پوننسی حدیثه ol,‏ من و اجبنا بوصفنا مسیحرین ومن AA‏ الكنرسة الخلصين 
فا , آن: gats‏ مخلود الفس الفردية ؛ أما بوصفنا فلاسفة فليس هذا م 
واجبنا . وینو أنه لم يدر قط ملد gall gt‏ أن ol yoo‏ لانستة 


ن 
£ أمام دعوى 


س ۳۱ مب 


الكنيسة الى كانت تقول ببعث ابلسم والروح جا ؛ ولعله لم يكن يحمل 
هله العقيدة عل عمل الیل 3 b‏ يكن بظن أن 0 راءه أنفسهم سماو ما 
على هذا احمل . ومبلغ tale‏ أن أحداً ل يثر رأيه هذا ضده . 


وأثار الكتاب عاصفة من الاحتجاج ۰ وأقنع الرهبان الفرنسيس دوج 
۱ اليندقية ol‏ يأمر ól >l‏ كلما OM‏ العثور علیه من The isem‏ ) وف 
هذا الأمر فعلا . ثم قدمت الاحتجاجات إلى ARAL‏ البابوية » ولکن عبو 
GIT ayy‏ فيا مكانة سامية فى جااس ليو» وأكدا له أن النتائج الى يعر ضما 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض' الدين الصحيح > gels‏ أنها كانت 
كذلك . ولم يستطع العارضون أن يسخروا ليو لماكانوا يريدون » وفد كاذ 
يعرف حق العردفة تلاك ihl‏ الصغیر 5 ilo‏ الحقيقتين0*) 8 ی يقول ا 


Ae ولكله قنع بأن أمر يبو نتسى بكتابة كلمة لطيفة بعان مها خضو‎ « oh gf 


ee) وأجابه پترو إلى ما طلب وأصدر کنا ارو عتزار‎ . Cries 
wy A يمن بکل تعالم الكئيسة . م‎ “al, الذی بو كل فيه بو صفه مسي‎ 


محوالى il‏ اوقت اچاق ol,‏ درد على کتاب 8 Die‏ أجستينو. 


مو Tal‏ بالحدل » فقد قام هذه الهمة حذق وسرور. وهن عجب أنه OW by‏ 


رأس عيوننسى معلقاً فى ميز ان محكمة التفتيش » إذا صح ذلك التعبير » كانت 
ثلاث جامعات تتنافس للانتفاع بخدماته ؛ aly‏ ی هذا التنافس دليلا على 
أن العداء ن اللأمعات ورجال الدين كان لايزال قابا م تنقطع آسیابه , 

فلا أن ce‏ رجال الحكم فى بولونيا أن lin‏ تسعى لإغرائه بانجىء لها » 
وکانت وقتثل Seu a dale:‏ نا مع ذلك أصمت أذنها عن سماع 
نداء الرهبان الفر نسيس الحانقن ؛ أطالت بقاء بحيو نتسى فا dle‏ سنين el‏ 


.ورفعت مرتبه إلى 15٠١‏ دوقة ( ۲۰,۳۰۰۰؟ دولار) فى امام , 


(e)‏ أي isl‏ نستطیم أن نقبل ogi‏ الواحد بالاعماد على lel‏ الديى و أن ذر فضه معتمدین 


) جي‎ atl) , اس لمية‎ ate de 


چ د Se‏ 


۳۲ 


وواصل af‏ نتسى حملته ای يدعو فما إلى التشكلك d‏ کتاین صغر ين 
لم ينشرهما فى حیائه she‏ جع فى Wiel‏ المسمى De incantione‏ كثير | من 
الظواهر اللخارقه للطبيعة ها يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن Tab‏ كتب إليه عن 0 شاف يقال إنه ثمرة رت أو سحر » 
فأمره بيترو أن يشلك فى الأمر وكتب له يقول : ١‏ إن من السخف وما يدعو 
إلى السخرية أن تقر الإنسان ما هو واضح وطبيعى لكى يلجأ إلى علة 
غير واضحة SY‏ صحما أى احمّال موثوق په 6 . وهو بوصفه 
تا يؤمن بالملائكة والأرواح » ولكنه بوصفه فیلسوفاً يرفضها › ويقول 


إن جميع العلل فى dle‏ الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الطی فیسخر بالاعتقاد 


gel‏ فى المصادر السحرية الفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الأرواح gal‏ آمراض الاجسام لکانت هذه الارواح مادية 
أو كانت تستخدم وسائل مادية كى تستطيع أن تؤثر فى جسم مادى » 
ثم يمضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية رول غادية رائحة ومعها ما لدمها 
من جبس + ومرهم » وحجوب() . على أله يعتقد أن لبعض النباتات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الکتاب المقدس > 
ولكنه يظن أنها كاننتعمليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانین 
ثابثة منسقة » وان المعجزات ليست إلا مظاهر غير عادية لقوی ره 
لا مرف نحن إلا lee‏ من قدرتها ووسائلها » والناس يعزون إلى الأرواح 
أو إلى الله ما لا يستطيعون إدراكه بعقولے GN‏ . ویصدق عپونشسی Tas‏ 
ما ورد ق التنجم دون أن یری ف ذلك ما يتعارض مع هذه النظرة » نظرة 

العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لا يقول إن حياة الادمین شاضعة لایر 
الاجرام السماوية فحسب » بل یضیف لل ذلك of‏ جميع الأنظمة البشر 7 
وما الأديان نفسها » تنشأ » وتزدهر » وتضمحل بفع[, المكثرات السهاوية » 


s 


Saves:‏ هذا أيضاً فى aly‏ على السيحية » ویقول إن ثمة فى تللك الأيام 


— رز — 


Nes‏ قل "أن اليس ف Ne)‏ فى الزوال() + ثم پقول بعدئذ إنه بوصفه 
مسيحيا برض هذا كله ويراه سيخفاً وهراء . 

أما کتابه اهر De Fato‏ فيبدو أنه أكثر lal‏ مع الحقائق العلمية 
ay‏ دفاع عن حرية الارادة ؛ وهو يعرف بأن هذه Abt‏ لا تتفق مع de‏ 
الله JS‏ شىء ومعرفته بکل شیء قبل وقوعه » ولکنه pa‏ عل فاد 
بحرية الانسان فى نشاطه ey‏ أنه لابد له أن يفترض ف الانسان land‏ من 
حرية الاختيار إذا كان للإنسان شىء من التبعة الأخلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللحلود قد عالج إمكان نجاح أى قانون ET‏ إذا لم يستند إلى العقاب 
والثواب تفرضهما قوة غر بشربة . وآمن بفخر شبيه بافتخار الرواقيين أن 
الفضميلة نفسها جزاء كاف للفضيلة » وليس ذلك ابیزاء جنة بعد الوت COND‏ 
ولكنه يقر بأنه لا يمكن حمل معظم الئاس على مراعاة اللسلوك الحسن 
إلا بالاععاد على الآمال والحخاوف Kaia‏ من قوة غير بشرية . وهذا e‏ 
فما يقول » هو الذی دعا كبار المشرعين إلى أن يغرسوا فى نفوس الناس 
الإيمان بوجود حالة-فى المستقبل JE‏ محل الشرطة gil‏ لا لو منها مكان » 
Iga ply‏ اقتصاداً ؛ وييرر » كا يرر أفلاطو ن تلقين الناس SUL AL‏ 
f‏ الأساطر PO‏ يها أن تیا على كبح جاح ما فطر عليه 
الادمیون من SOME‏ 

« وهذا وعدوا الصالحين بالنعم السرمدی فى الدار الانعرة » وآنذروا 
الطالحين بالعقاب الأبدى الذى يرعهم آشد الرعب . والكثرة الغالبة من 


الان 4 إذا فع اوا ایر 4 ۳۹ lai‏ وله نوفا a‏ ن العقاب الابدی لا ماه d‏ 


gail‏ الم مر ملدى » uy‏ أ کر عليا بالعقّاب من el AMG.‏ السرمدية . وإذ كان 


فى وسع ااناس حميعاً أيا كانت طبقتهم أن پفیدوا من هذة الطريقة الاضر 63 
op‏ المشرع + وهو يرى ميل الناس إلى الشر ويتزع هو إلى Al‏ العام > 
قد نادى OL‏ النشس balls!‏ > غير مبال فى ندائه هذا om tija » MALL‏ 

Crit ولحو‎ 


دس تس وت چ 


ي ي Seige‏ 
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بار والصلاح » کی يستطيع بذاك أن Sp‏ الناس إلى Pilaa‏ . 
وهو يرى أن الكثرين من الناس يبلغون من السذاجة فى العقل:» 
والوحشية فى الأخلاق درجة AY‏ معها من معاملمم کا يعامل الأطفال 
ily TA‏ عن IL‏ أن رلا العقائد الفلسفية . ويقول عن 
آرائه هو : « يحب ألا تنقل هذه الاشیاء لعامة الناس لام یعجز ون عن 
gh‏ هذه الأسرار » بل إن من واجبنا أن حذر من التحدث عنما إلى رجال 
الدين OMG AGLI‏ وهو يقم بی الانسان إلى فلاسفة ورجال دين » ویعتقد 
اعتقاداً لايصح نا أن نلومه عليه وهو أن « الفلامفة وحدهم هم aT‏ 
الأرض » وأنهم ممتلفون عن tle‏ الئاس أيا كانت مر اتمم al)‏ الم > بقدر 

ما يختلف الناس الأحياء عن تلاك الصور المرسومة على الاش COG‏ 

وكان فى اللحظات التى هو فما أكثر تواضعاً منه فى غرها يدرك ضيق 
Sle‏ العقل البشری وما فى لابقا من عبث شریف ae‏ صور نفسه 
فی سليه الأخيرة رجلا مرکا هزيلا » حائراً ؛ وشبه الفیاسوف بار ویثیوس 
الذی ی سکم عليه بأن يشد إلى صخرة وأن ينقر قلبه صقر لا يتقطع عن EUS‏ 
Ott‏ لانه آراد أن پسرق النار من ااسماء _ أى أن Cob‏ العرفة الإلهية . 
ويقول فى هذا : « إن الفکر الذى ينقب عن الاسرار الإهية LALI‏ ليشبه 
پروتیوس Proteus‏ . . . . فحكة التفتيش غا که dae,‏ الإلحاد » والاهر 
تسخر منه لانه أيله ,660 , 

وأنبك الحدل cll‏ شغل Tes‏ من وقته قواه وأضعف صحته فكان. 
abet‏ الداء فى أثر الداء حى اعتزم أخير T‏ أن يموت » فاختار إلى الانتحار 
اش ور من صوره : إذ آثر أن يموت جوعا » فقاوم کل حجة يراد 
مها حمله على العدول عن قراره 0 من وجه إليه » وتغاب على انقوة 
لهس dhs‏ أن يثناول شيئاً م من الطعام أ و الشراب » فلا مضت على هذا النظام 
الصارم سبعة أيام شعر بأنه كسب المرکة التى تقرر حته فى أن cog‏ 


۳۵ — 


aty‏ يستطيع وقتئذ أن يتكلم ومو آمن فقال : « إفى أفارق الحياة مسرورآ»» 
ولا سأله بعضیم : ألى تذهب ؟ أجاب « إلى حيث يذهب جيم الخلائق 
GSU‏ » . ويبذل أصدقاه آخر جهودهم لیقنعوه بأن يتناول بعض 
الطعام » ولکنه ی وفضل الموت ( CV ٠٠۲١‏ . وأمر الكردثال جندساجا 
الذی كان تلميذاً J‏ أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارى فى ثراها » وأقام 
فہا مثالا Tale‏ اذ کر اه » وجری فى Jina‏ على سنة التسامچ 
عصر الهضة . 


ولقد عمد بمبونتسى إلى التشكاك الذى ظل قرنين كاملين re eae‏ 
العقائد المسيحية فصاغه ى صورة فلسفية .. واجتمعت عوامل كثيرة لتجعل 
Cola tall‏ الوسطى والعليا فى أو اخر القرن الحامس عشر وأوائل ail‏ السادس 
'عشر « أكثر الشعوب الأو ربية تشککاً 2080 » نذکر منها إشفاق اطبروب. 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العالم. الغربى بتأثير الحروب الصليبية » 
والتجارة » والفلسفة العربية ؛ وانتقال البابوية إلى آفنیون » وانقسامها 
السخيف على نفسها فى عهد الانشقاق الكبير ؛ وتكشف fle‏ وثی يوثانى ‏ 
رومانى ملىء RLY‏ و الفن العظم رغم ٠ ge‏ من الکتاب المقدس ومن, 
الكئيسة ؛ وانتشار التعلم ونحرره al RL‏ من السيطرة الكهنوتية + وفساد 
adel‏ رجال الدين ومنهم البابوات أنفسهم وانمماكهم فى شئون الدنيا 
le‏ يوحى يعدم per lel‏ بها هروك به من عقائد ؛ و استخدامهم فكرة ااطهر 
cot‏ الال لاغر اضهم الخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصاب الال 
الناشعة اسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة دينرة إلى ماطة ' 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثير غيرها هی التى coal‏ إلى النقیجة. 
السالفة الذكر . 
ويتضح من شعر بولتيان وبلتشی Pulci‏ وفلسفة فتشینو Ficino‏ » أن 
لورندسو واللملتفين حوله لم يكونوا يؤمنون Tex Ble)‏ بحياة فى الدار الآحرة + 


س ۳۹ — 


ها أن عواطف مدینق فير ارا تتضح من استرزاء ريستو بابلحم الذى 
كان يبدو لدائتى من قبل رهيباً بحق . ويكاد نصف الأدب فى العصور 
الوسطی یکون Laster‏ للکهنوت ؛ وكان کثرون من روساء العصابات 
امغامرة يجهر ون بكفرم CD‏ > کا کان رجال الحاشية Cortigiani‏ آقل تدینا 
من العاهرات Cortigiane‏ ؛ OI,‏ التشكلك ی أدب وظرف سة السيد 
الهذب ‏ والصفة التى ينبغى له أن بتصف ما . وکان پترارك يأسف 
oF‏ کثرین من رجال العام برون أن تفضيل الدين السیحی على الفلسفة 
الوثنية دليل عل ابحهل(۱) ؛ وتبين أن معظم آفراد الطبقة العليا فى البندقية 
فى عام ۰ مملون أداء الواجبات الدينية فى عید الفصح أى ام 
yai Y‏ ن للاعتراف وللعشاء الربانى ولو مرة واحدة فى العام2؟© . وبول 
لوثر إنه وجد قولا شائ wy‏ الطبقات المتعلمة فى إيطاليا حين پذهبون 
للقداس : ( هيا ty‏ 3 تكب اللحطاً الذى يرتكبه العامة ۳۸ . 

أما عن الحامعات فان الحادثة LAW‏ العجيبة تکشف عن مزاج الأساتذة 
والطلية : داعی سیمونی يوردسيو gull yf ral Simone Porzio‏ بعد وفاة 
أستاذه بتلیل ایحاضرنی پیزا » فاختار موضوعاً محاضراته کتاب المتبو ر ول ويا 
لأرسطو . ولكن الستممن لم يعجهم هذا الوضوع + وصاح بعضیم 
da;‏ أن نفل صبر هر : و وماذا تقول فى الشس $ quid de anima‏ » . واضطر 
بوردسيو إلى أن يطرح کتاب التیوروچیا جانباً ویتناول کتاب النفس 
وسرعان ماکان الستمعون كلهم TT‏ صاغیة() . ولسنا نعرف هل جهر 
پوردسیو فى تلك احاضرة باعتقاده أن النفس البشرية لا تختلف Goel‏ 
جوهرباً عن نفس أسد أو نبات ؛ ولکنا نعرف أن هذا هو ما كان يدعو 
إليه ی کتابه العفل البشمری ail pay ¢ De mente humana‏ 


م يصب بای أذى من جراء دعوته هله . وروی يوجيايو طرالیا 


— ۳۷ سب 


IKE sel 5 Euginio ۵۱۵2‏ التفتيش الاسبانية ف عام c8۸‏ 
أنه كان فى شبابه dot‏ العلم فى رومة على ثلاثة من العلمین یقولون كلهم 
إن انشس هالكة OV‏ . ودهش إرمس إذ وجد فى رومة أن المبادئ الأساسية 
للدين السیحی كانت موضوعات لاجدل المتشكاك on‏ الكرادلة أنفسوم ۽ 
وأن واحداً من رجال الكنيسة det‏ يشرح له سخف الاعتقاد بحياة فى الدار 
الأخدرة ¢ وکان one‏ بسخروك من اسیح والرسل ؛ وکان غبر هم 4 
كا و کد إرزمس لفسه » يقولون انبم تمعوا كبار الموظفين البابويين 
ينكرون القداس OVa pasg‏ . أما الطبقات الدنيا فقد ظلت مستمسكة 
بإعاما » كا سترى بعد ؛ وما من شلك فى أن الآلاف BA‏ الذين 
أنصتوا إلى سقترولا كانوا يؤمنون le‏ يسمعون ؛ ولنا فى المثل الذى ضربه 
فتوریا کولنا ما يدل على أن التتى قد an‏ مع العلم . لكن ہام الشاك كانت 


قد نفذت ف العقيدة الکری ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى ٠‏ 


قد لوا ما تراكم علا من ذهما . 


فان 


جوتشیاردبی 


إن jae‏ جوتشیاردیی لهو حلاصة لما حدث فى ذلك الوقت من تشکاث 
منشوه خيبة أمله وتکشف الغشاء عن عينى أهله . وکان هذا العقل من 
أقوى J sie‏ زمانه » لايطيقه ذو قنا لإسرافه فى سخريته » ولا يتفق مع 
WUT‏ لافراطه فى تشاومه » ولکنه عقل نافذ کالضوء الکشاف جوب 
آطراف السياء » صریح صراحة الكاتب الذى قررحکته ألا ينشر ما یکتب 
لا بعد وفاته . 


وكان فر اتتشسكو جونشیاردیی يستمتع shee‏ البداية یز ة مولده 
الأر ستقراطى . فكان منذ طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإيطالية 
الصحيحة › وقد تعلم أن يقبل الحياة كما هى بواقعية الرجل الوائق من مکانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل عم والده منصب حامل شعار ابلمهورية عدة 
مرار ؛ كما تولى جده معظم المتاصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتين اللاتينية واليونائية وقد شغل هو الآخر 
عدة مناصب دبلوماسية . وكتب فرانتشيسكو پقول إن « أشبينه هو مستر 
مرسياو فتشینو عنم الفلاسفة الأفلاطو نین فى العالى فى أيامه OMe‏ وم يحل 
هذا oy‏ المؤرخ وبين أن یکون آرسطوطالیسی النزعة . ودرس القانون 
dal‏ وعن وهو فى الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً للقانون فى جامعة 
فلورنس . وكان كثير الأسفار » dy‏ يفته ge‏ أن يلاحظ « AAI‏ عات العجيبة 
الى لا يتصور ها العقل » » cally‏ ابتدعها هر و یمس بوش Hieronymus‏ 
Bosch‏ فلاندر ز OW‏ وتروج bole‏ ساقیانی Maria Salviati‏ وهو ف السادسة 
والعشرين من عره « لآن آل سلقياق کانوا » فضلا عن echt‏ العظم > 


= Ve 


الاشیاء )۱۷۰۱ . 


ولکنه مع ذلك كان شغوفاً بالتفوق پروض andi‏ على تأليف الکتب 


۲ 8 0 باتو في‎ sas i 
العظيمة فى فن الادب . وقد كةب وهو فى السادسة والعشرين من عمره‎ 


تام فلوم Storia Fiorentina, y‏ وهر من آعجب کار عصر ری فيه i‏ 
العبقرية الى Sial‏ إناؤها پتراشها الستعاد » ولكنها تحررت من التقاليد > : 


تنساب حرة كاملة فى فى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الکتاب على جزء 
قصير مر ن تاريخ فاو ر نس » و هر ar‏ اعصور بن cle‏ ۱۳۷۸ و ۱۵۰۹ ۰ 
و لکنه gle‏ هذه الفترة بدقة فى ف التفاصل » وبحث للمراجع ونقد ها » 
وتحليل 314i‏ للعلل > ونضوج و نزاهة std‏ » وقدرة على القصص 
الواضح فى لغة إيطالية حاوة + ۸ يرق إلى شىء منها نار فاورنس 
Storie Fiorentine‏ الذى كتبه میکفلی بعد vol‏ عشر Ule‏ من ذلك الوقت 


وأرسل جوتشاردیی ف عام ۲ »وهو لا بزال شاباً فى اأثلاثين 3 
سير 1 لفر دیناند_الکائولیکی © e:‏ عینه لبو العاشر وكلمنت السابع 3 
أو قات متعاقبة متلاحقة حا کا ارچیو إميليا » ومودينا » وبارما » ثم اکا 
Tale‏ على إقلم رومانيا كله » م قائداً عام بلمیع ابلیوش البابوية » وعاد 
إلى فلورنس فى عام ۶ وآید السندروده میدینشی طوال انلمس 
ستوات الى فرض فم | هذا الوعد ساطته الاستبدادية على المديئة . وکانت 
لد اليد یرل UB‏ کوزغر igs hel‏ على فلورنس » ولا ذهب 
ما کان یأمله من السیط رة على كوزكعو هذا انسحب إلى فصره اربی لیکتب 
فى عام واحد المجلدات العشرة الى يتألف منها أعظم كتبه على الإطلاق وهو 
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وهذا الكتاب أقل aks 3 a‏ الأول ۳ ف حلاوة اسای به وقوته ` وكات 
جوتشیار دبی d‏ هله ۳ قد درس كتايا ra)‏ الادراء الا سائرين و ااز ۳ 

إلى الاههام بالشکل وحال Jal}!‏ ¢ ومع هذا كله فالأساوب سور رل JN‏ 
Be‏ جين Gibbon‏ مغرب الثل فى البلاغه . وعنوان الکتاب الفرعی وهو 
۳ 2 امروب peas‏ موضوعه على المسائل العسكرية والسياسية 4 ولکن 
میدان Cell‏ یلسع فى الوقت نفسه حى يشمل كل إيطاليا ( وكل أوربا من 
حيث علاقنها بإيطاليا ؛ وهذا آول تاريخ ینظر إلى نظام آوربا اسیامی على 
al‏ کل" متصل . وجوشیاردیی یکتب فى الغالب LE‏ شاهده بنفسه » واذا 
ما قرب الكتاب من asle‏ فإنه يكتب عن الحوادث‌الى اشیر ك فپا بنصيب » وقد 
بذل جهودا كبيرة فى جميع الوثائق؛ وهو AST‏ دقة وأجدر بالثقة من مکیفی . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديمة » التى يرجم إلا معاصره الذی يفوقه 
شهرة » dole‏ اعتراع اللعطب ليلقها أشخاص قصته » يقول بصراحة إن هذه 
الطب ليست صعيحة إلا فى جوهرها » وينص على أن بعضها Gam‏ ؛ وهو 
پستخدم هذه وتلاك لیعر ض على القارئ جانی موضوع من ءوضوعات‌النقاش 
أو يكشف عن سياسة الدول الأوربية فى الدخل و انار ج. وهذا التار بخ الضخم 
و تیم فاون سور نان جتمعين برفعانل جو اسر شيارد ی إلى مقام coy el‏ 
فى القرن السادس عشر . وکا آن اپلیون كان شدید الرغبة فى أن بری 
الفيلسرف Anam‏ 3 كذلاك أب شارل احامس : E fe)‏ الأعيان وقواد 
اليش جالسن 3 حجرة الانتظار بينا كان هو يتسددث مع جو تشياردببى 
حديثاً طویلا » وقول : « إن فى وسعی آن gll‏ عشرين نبلا ی ساعة ۾ 
ولكنى لا أستطيع إيجاد مرخ واحد فى عشرين عاما 0 , 

Ul‏ من حيث هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن ينظر بعين ابلدد. 
ال ما diy‏ الفلاسفة من جهود اعرفة آسرار الکون . وما من شا ى أنه. 
لو رأى ما يثيره odin‏ من حاسة لتبسم ساخراً مما : وکان یری آن ٠ن‏ 


ee‏ س 


العيث أن پثور بيننا لماع حول خوارق الطبيعة OY‏ هذه الدوارق بعيدة 
عن مدارکنا . والأديان کاها ف رأيه تقوم على افتراض ww‏ الأس.اطير : 
ولكن هذا مما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجاعى والتأديب doe’‏ ؛ ذلك بأن الإنسان » کا يراه 
جوتشياردينى » GUT‏ يعمل لنفسه » فاسد الأخلاق » خارج على القانون ؛ 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » فى كل خطوة giye » laat‏ من 
العادات » BE»‏ » والقوانين » والقوة ؛ والدين فى العادة أفل الوسائل 
الوصلة إلى هذه الغاية مدعاة افو ر . ولکن إذا ما فسد الدين حى zrel‏ 
Male‏ على ساد الأخلاق بدلا من أن يكون Tye‏ فى صلاحها » نان geal‏ 
تسوء حاله OY‏ الدعامة الدينية الى يستند لها قانوته الأخلاق قد تقوضت 
من أساسها ؛ ويكتب جوتشیادینی فق:سجله السری بقول : 

ن هه ون فان الطمع » والشره » ومظاهر الافراط فى القساوسة 
كا أبغضبا UT‏ » ولیس ذلك OY‏ كل الشرور بغيضة فى E‏ فحسب » 
بل ee. OF‏ هذه الشرور يجب ألا يكون ها كان عند رجال یفتر ض e‏ 
أنهم ذوو علاقة خاصة بالله . . .. واقد کائت علاقتى ببعض البابوات 
مما جعلی أرغب فى مثل عظمتهم مضحيا فى سبيل ذلك بمصالحى pad‏ 
ولولا هذا الاعتبار لأحببت مارتن لوئو كا أحب نفسى ؛ وليس ذلك 
لأنى حب أن أكون حرا طلیقاً من القيود النى تفرضها علينا المسيحية . 
بل لأن أحب إن hias al‏ الحشد or‏ الاو غاد gresta caterva di scelerate)‏ 
ون في نطاق الحدود الواجبة ۰ UB‏ أن يحيوا حياة ميرأة من الاجرام 
أو حياة مجردة من السلطان(1 , 

و لکن/ آخحلاقه مع ذلك قلما كانت Tye‏ من أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الى وضعه لیاته هو أن يكيف نفسه ف کل ساعة ge‏ تتفق مع 
آقوی سلطة قائمة , آما مبادثه العامة فقد اختص مها كتبه » وفما هی Lal‏ 
یستطیع آن یکون سار سخرية مكيثل 5 l‏ 
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« إن الإخلاص جلبة للسرور ویکسب صاحبه الثناء + lal‏ الحداع 
فجلبة الوم والكراهية » بيد أن أرما أكر ta‏ ااناس ae‏ لصاحبه + 
وطذا OB‏ من واجی أن ی على من كان ws gl‏ حياته مسما بالصراحة 
والإخلاص » فلا يلجأ إلى GY] plat‏ بعض الأشياء ذات bd‏ ر العظم > 
وق هذه الحالة یکون اللجداع اع Ltd ost‏ كلماكيرت محاولات الإنسان 
فى أن يشر بن الناس بالإخلاص9© . 

وكان نفل ببصره وراء دعاوى الأحزاب السياسية UEA‏ فى فلورنس E‏ 
وبری أن كل حزب وان نادى A AY‏ إنما يسعى وراء السلطان : 

وذو واضحاً ی أن الإنسان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
واثبات تفوقه علهم » وغذا فا أقل من يحبون الحرية Te‏ يحول بيهم 
وبين تحن الفرصة المناسبة oe‏ ااناس وفرض السلطان prle‏ 
كثب إلى سلوك الناس الذين يقيمون فى مدينة واحدة » ولاحظ خلافاتهم 
وتقص أسبامما > ad‏ أن هدفهم التسلط pple‏ لا طلب الحرية لهم . وهذا 
ترى أن أكر الأهلن مقاماً لا بسعون reece‏ » وان کانوا لا ينفكون 
يلوكون هذا پلسانهم » بل کل ما یضمرونه ی سرائرهم هو ازدیاد pr Val‏ 
وتفوقهم على ul, ast‏ الحرية عندهم فهى خداع وتصنع GA‏ وراءه 
شهوة لتفوق فى السلطان وااشرف(۲ . ۱ 

وكان يحتقر جمهورية سدريى التجارية الى اعتادت أن حمی Yam‏ 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن يمن بالشعب ولا بالدعقر اطية . 

« إن الحديث عن الشعب حديث عن ابلنون » OF‏ الشعب وحش 
جبل على الاضطراب والأخطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
Lill‏ عن اند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما نحدث كما تتوقع 
الخماهير . . . وسبب ذلك أن النتائج . . . تعتمد فى العادة على رغبة عدد 
قليل ly a‏ اد #تلف نواياهم و أهدافهم ف en‏ الأحو ال تقريباً عن 
نوايا الکبرة وأهدافها ,© , 
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وکان جوتشیاردینی مثلا لا لاف فى ابطالیا إبان عصر Lall‏ » لا إيمان 
فم ف شىء ما على الاطلاق ۰ فقد واحب ااسيحية » وعرفوا أضواء 
السياسة ؛ وم تكن لهم مثل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم فى esl‏ 
لا حول ê‏ ولاطول by‏ كانت ارب واهمجية تكتسحان إيطاليا ؛ 
وکانوا شيوضا] مفكرين حررت عقوم وحطمت aul‏ »> تبینوا بعد فوات 
الأو ان أنه إذا ماتت الأساطير فلن تتحرر إلا القوة . 


اقا سای 


مكيثل 
\ — الدبلوماسی 


بى من هذه الطائفة رجل واحد یصعب عاینا أن نضمه إلى صئف 
بعينه » فقد كان دبلوماسیاً » ومورخا » وكاتباً مسرحياً » وفيلسوفا o‏ 
وأكر مفكر ساخر فی زمانه ؛ ولكنه كان مع ذلك وطنياً متحمساً يتحرق 
رخبة gids‏ س آل نبيل » أخفق فى كل ما أخل على عاتقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولکنه طبع التاريخ بطایع یکاد یکون أشد عقا مما طبعه 
به إنسان pT‏ فى ذلك العصر . 


كان نقولو مکیقل ابن dot‏ امحامين فى فلورنس — وكان هذا BA‏ 
رجلا متوسط البراء » يشغل ae take‏ فى الحكومة » وتلاف Lay Gy‏ 
صغير أ فى سان کاستشیانو Casciano‏ مدق على مسبرة عشرة أميال من المدبنة ب 
و ۳ الغلام التعلم الأدى المعتاد » وتعلم آن ۳ اللغة اللاتينية بسهواة » 
۲ لكنه.م يتعلم اللغة اليو ثانية . وراقه التاریخالرومانی » وأولع بليئى ؛ ويكاد 
بجد لكل نظام سياسى » وکل حادثة فى أيامه شبہاً E‏ تاريخ رومة يوضح 
ذلك النظام وتلك الحادثة , و بدا يدرس القانون » ولکن يبدو أله l‏ م oda‏ 
الدراسة ؛ وقلا كان یعی یفن النمضة » وم بظهر شيئاً من الاهّام حین 
كشفت أمر یکا » ولعله كان pats‏ بأن کل ما حدث بعد هذا الکشت أن 
مسرح السياسة قد اتسع » آما السر حية Glad‏ كما كانت وسیظل آشخاصبا 
دون تغيبر , وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن dyah‏ على النفوذ > 
ولوحة الشطرنج الى تنتقل علمها قطع القوة والسلطان . وعين فى عام ۱4۹۸ 


Paa TTT 
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.وهو ى التاسعة والعشرین من مره أميناً (tll‏ دلا جویرا Dieci della‏ 
Guerra‏ — ماس ارب الکون من عشرة - وظل فى هذا النصب 


f. 
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وكان هذا المنصب 2 بادی الامر من ale — iaol gill we bill‏ نج 
.مماضر اعلسات » والسجلات > وتلخيص التقاریر » وكتابة الرسائل ؛ 
ولکنه كان يعمل ئی أداة SH‏ » ويستطيم مراقبة سياسة أوريا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان نى وسعه أن يحاول del‏ بالتطورات القبلة 
بتطبيق معلوماته التاريخية . . وأحست روحه المتوثبة » العصبية » الطموحة » 
بأن الوقت دون غيره هو الذى يحتاجه لكى يرق إل القمة » ويسخر قوى 
الدولة العزيقة Le‏ دوق ميلان ¢ واس شيوخ البندقية ¢ RAYT‏ فر سا 4 
وملك نابلى » والبابا » والامراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كترينا 
اسفور دسا Caterina Sforza‏ کونته Yy)‏ وفورل ( NE ) ۱٤۹۸‏ 
کترینا أنها آشد دهاء من أن تقع فى حبائله » فعاد صفر اليدين بعد أن GY‏ 
osh ja‏ . وة dais od‏ عامين » Ay‏ ی هذه التجربة فر انتشیسکو 
دلا كاسا ی iia‏ إلى لويس aul‏ عشر ملك فر سا ٠‏ وەرض دلا کاسا » 
وكان عل مكيثل أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع الحاشية 
من قصر إلى قصر» وبعث إلى مجلس السيادة من الأنباء اليقظة ¢ والتحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصلقاءه فى فلورنس بثنون عليه ويقولون إنه أصبح 
دیلو Lab‏ ضليعاً 3 

وکانت نقطة الانقلاب فى تطور ذهنه هى البعثة التى عبن فما مساعداً 
للأسقف سدریی وسافرت إلى سیزاری بورچیا نی أربينو ر ۱۵۰۲ . 
ولا استدعی إلى فلورنس Yo Thy GLI‏ بنفسه » احتفل pe‏ لته الراقية الى 
Leal‏ فى العام أن اد له زوجة . وأرسل مرة أخرى إلى سبزاری فى شهر 
أكتوبر « ils‏ به ی إمولا » ووصل إلى بنجالیا Benigalia‏ ف الوقت Gill‏ 


ل و و و 
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استطاع أن بری فيه سعادة بورجيا بعد أن nil‏ فى اقتناص الذين التمروا به » 
أو خنقهم 5 أو سجمم . وکانت هذه حوادث هرت مشاعر إيطاليا leai,‏ 4 
أما أثرها فى مكيقل بعد أن التى بالطاغية الباهر وجها لوجه » فقد كانت. 
Tay jo‏ ق الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها لوجه آمام رجل, 
الأعمال فکرمه هذا وعظمه » وحرق قلب السياسى الشاب حسداً حي نأدرك 
المسافة الى لابد له أن يقطعها من Sal‏ التحلیل اانظری إلى العمل الر اه 
احطم . نهاهو ذا رجل بصغره پست Est‏ » قد قضی ف ساتين اثنتين على 
أكثر من عشرة طفاة مستبدین » وأصدر الاوامر إلى أكثر من عشر مدن e‏ 
cul,‏ أنه الکوکب الوضاء نى ساء زمانه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 
ell‏ هذا الشاب الذی لم يكن ينطق مها إلا بالقلیل » وکان ينطق Sal li‏ 
فى ازدراء ! و أصبح سبزاری پورچیا من تللك الساعة بطل فلسفة ALa‏ > 
كا أصبح سمارك فما بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد فى هذا الرجل الذی 
تحسدت فيه إرادة القوة والسلطان فلسفة أخحلاقية فوق الخير والشر » وموذجا 
للإنسان الأسمى . 


ولا عاد مكيثل إلى فلورنس نی عام 9۳ ع أدرك أن بعض رجال 
الکو ia‏ يظنون أن بور چیا الخرىء المور آل ade‏ على آمره da‏ عفلته 
غر ما کانت . و لکن جهوده الى بذفا لتحقيق مصالح akda‏ أعادت asl]‏ 
احترام سدريى حامل شعار المدينة وجلس العشرة الحرفى . وشهد فى 
عام ۱۵۰۷ انتصار مبدل من مبادثه الأساسية . فقد كان من زمن بعد 
يقول إنه ما من دولة ترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع عن أراضما إلى 
جلود مرتزقين 3 وذاك yy‏ لا تستطيع الركون eril‏ فى الأزمات SI‏ 
فى مقدور العدو ١‏ المسلح بالقدر GIS‏ من الذهب أن ببتاعهم هم وقائدهم . وطذا 
يرى مكيثل اله يجب إنشاء قوة حرس وطى هن أبناء ابلاد » والأفضل 
أن نكر ن هذه القوة مؤلفة من الفلاحين الأشداء الذين آلفوا المشاق وعاشوا 


بت 


فى افواء الطلق . وجب أن تكون هذه القوة على الدوام Lam‏ التجهز 
والتدریب ۰ كنا يجب أن تکون هی oT‏ خط للدفاع القوی الثابت عن 
ابكمهورية . وقبلت الحكومة هذا الشروع بعد تردد طویل ٠‏ وعهدت إلى 
مکیقلی أن ينفذه . فلا كان عام ۸ قاد صرسم الو لی إلى حصار پیزا » 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له پزا » وعاد ES‏ إلى فلورفنس 
وقد بلغ ذروة مجده . l‏ 

وأرسل فى بعثة أخخري إلى فرنسا ( e ) 151١‏ اجتاز فما سويسرا e‏ 
وأثار حماسته الاستقلال السلح لدولة سويسرا الاتحادية » Addy‏ مثلا 
أعلى يريد أن حققه لإيطاليا . ولا عاد من فرنسا أدرك: المشكلة الى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتها المتفرقة أن نتحد لتدافع عن إيطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تستولى على شبه ابلدزيرة بأجعها . 

وجاءت التجربة الکبری لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن يولبوس 
tt‏ قد استشاط غضباً من فلورنس لأنها رفضت الانضیام له فى طرد 
yall‏ نسیین من إيطاليا » فأمر . جیوش الحلف المقدس فى عام ۲ أن تسقط 
حکومة ابلمهورية وتعید آل میدیتشی إلى العرش . وهرم حرس مکیفلی 
الوطی الذی age‏ إليه الوقوف فى نحط الدفاع الفلور نمی عند پراتو Prato‏ 
وول رجاله الادبار أمام جنود الحلف 'المدربين . واستولی جنود الحلف 
على فلوراس © وانتصر آل میدیتثی ۰ وفقد Nie‏ سعته ومنصبه 
GSH‏ » وبذل کل ما فى وسعه لاستر ضاء التتصرین ؛ وکان يسعه أن 
ینجح » اولا أن شابن «تحمسين دبرا موامرة لاعادة اب‌هورية > فاكتشف 
أمرهما » وو جد 7 أور اقها ثبت عتوی أسماء أشخاص يعتمدان على 
pout‏ ومن بها اسم GaSe‏ ؛ فال القبض ile‏ > وعلب أريع 
دورات على المذراء ؛ ولكلهم لم مجدوا Ada‏ على اشتراكه فى الوامرة 
فأطلق صراءحة . ونحشی JAS.‏ أن يقبض عليه مرة أخرى » فانتقل هو 
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EA m‏ مس 


.وزوجته وأبنائه الأربعة إلى بيت آسرته فى سال کاستٹیانو » حیث قضی 
لسن الخمس عشرة الباقية من مره ما عدا all‏ الأخير و مسا ule‏ 
الفقر ويعلل نفسه بالآمال » ولولا هذه الكارثة لا “معنا به قط » OY‏ هذه 
«السئين العجاف هى الى ألف فما الکتب MN‏ هزت مشاعر العالم كله . 


۲- الموألف والرجل 

وكانت هذه عزلة موحشة لرجل عاش قى خضم بحر السياسة الفلورنسية . 
.وكان Tal‏ يذهب راكباً إلى فاورنس لیتحدث مع أصدقائه القدانى » 
.ويتحسس ما عمی أن بكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب الحكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل میدبتشی فى هذا الموضوع » ولکنه لم يتلق منم 
جواباً » وقد وصف حراته فى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه فتوری 
Vittori‏ سفير فاورنس فى رومة » وأشار فما إلى سبب تأليف كتاب 
یر فقال : 


لقد ظالت منذ حلت فى الكارثة الاخبرة أحيا حياة Bole‏ فى الريف ؛ 


فاصحو فى مطلع الشمس و سر إلى إحدى الغابات حيث أقضى بضع ساعات 


أراجع فما عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطعی الأشجار وأجد 


الدمم على الدوام متاعب يفضون مما إلى" سواء أكانت pret‏ هم أو متاعب 
جر امهم bb.‏ غادر ت الغابة ذهيت إلى ع اغ م dl‏ حظرق 3 أصطاد 


مها الطیور » ونحت dal‏ کتاب دانى 4 al‏ أو ااشعر اء 
الین هم أقل مما شأناً مثل تییلس Tibellus‏ أو أوقد . وأقرأ فى هذه 
الكتب ye‏ ن عواطهم الغر امية وقصص حوم »> ul gran GS deb‏ ؛ ومر 


الوقت وأنا aes‏ مسرور oly‏ الأفكار. م ثم آوى بعدئد إلى الفندق 0 


على جانب الطربق » وأتحدث إلى المارة » وأسألم عن أخبار الأما كن 


“أقباوا مها 4 وأستمع مع مج إلى ما Ane gh ple‏ وهو كثير 4 aa kof,‏ 
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الأذواق ala My‏ المستكنة و,عتول بنى الانسان . وأصل lie‏ إلى ساعة الغداء | 
فابتلم 1 4a?‏ من معى م عسی أن أجده و 2 هذا الکان الصفر من طعام | 


re‏ ذى شأن بق به م ant yg‏ عن أبوى من مال Je‏ وه بعك الظهر 


ال النندق حیث آجد ‏ العادة صاحبه » وقصاداً > وطحانا » وانين من 
صائعى الطوب » فأختاط مع هوالاء الأقوام الغلاظ طول النهار call‏ سیم 
9 وغيره » وتثور بیننا آلاف المنازعات » وتتبادل, eS‏ يرا من السباب » 
ونتشاحن aah de‏ النتود حى تسمع آصواتنا 2 بلدة سان کاستشپانو . 
ويئدى انغاسی فى هذا الاحعلاط إلى ضعف قوای تا > فأصب غضی 
على القدر وبلواه . ۱ ۰ 


وأعود إلى داری a‏ المساء » وآوى إلى yam‏ 3 مکتی t‏ وأخلع Ae‏ 
بامها ملابسى الريفية االطخة بالطین والأقذار » وأرتذى ثياب ر جال البلاط ؛ 


حى إذا لبك مايليق لى من الثياب دعلت الأمباء القديمة لقدماء الرجال 
الذين برحبون لى أحسن الترحيب » ویطعمونی الطعام الوحيد الذی أحبه 
وأرتضيه ؛ والذی ولدت له » ولا أستحى من التحدث للم bles‏ عن 
پواعث ael‏ »> وتصل or‏ إنسانيتهم إلى أن يحيبوا عن Sel‏ » رأقضی ‏ 
على هذا النحو آریع ساعات لا آشعر فما يمال ولا أذكر فما متاعب » 
ولا آعود آحشی taal‏ آرهب الوت » أن عاق کله GS‏ سر 
فهم . وإذ كان دانی يقول al‏ لاوجو د لعل دون أن يحتفظ الإنسان . 
ما يستمع » فقد سجلت ما حصلتعلبه من حديثى مع هولاء العظام وألفت 
منه كتيب سميته فى ابرمارة غرقت فيه إلى أبعد عمق أستطيعه من التفكبر 
هذا الوضوع > وعثت فيه طبيعة الإمارة » وعدد أنواعها » وطريق 
الوصول lel]‏ » والاحتفاظ با » وسیب ضياعها ؛ فإذا كنت تعی بشىء 
eens ait tee ara ۱ P‏ ررقت بلاطل 


( 4 سا هس (one‏ 


الأخص کل gal‏ حديث العهد بالامارة . ومن أجل هذا آهدیه إلى فخامة” 
جوليانو . . . رفن ۱۰ دیسمعر سنة NONE‏ 

وثرجح أن مكيل قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه بدأ 
بوضع كتايه المسمى Cashel‏ عى العثمرة انب ارو عى »2 وأنه 
ee‏ شروحه ay‏ الأول ما . وقد أهدى هله الأحاديث Discorsi‏ 
إلى دسانوی پوندیلمتی . Zanobi Bunodelmonti‏ وکوزعر رتشسیل 
Cosimo Rucelli‏ و قال : « أبعث إليك ida gol‏ أقدمها للك . لانها 
تشمل كل ما تعلمته بالتجر ية الطويلة والدراسة الستمرة . ويشير إلى أن آداب 
glad‏ وقائو eres rr‏ قد بعثت من جدید ليستدر ما الحدثون 3 کتابامج 
و ai‏ ؛ وهو يقترح کذلك بعث مبادئ GNU‏ القديمة » وتطبيقها على.. 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ » ولكنه مختار. 
من التاريخ حوادث تؤيد النتائج الى قادته WS]‏ تجاربه وأفكاره . ويأحل 
أمثاته كلها تفریباً من لیفی » وتوادی به سرعته lat‏ إلى إقامة حججه على © 
الأقاصيص 6 ويستعين ی بعس الأحيان عقتسات من بوليبيوس Polybius‏ . 

ولا سار بعض اللعطى فى أماويئة أدرك أنها ستطول أكثر مما جب ؛ 
Wed bk‏ بعد زمن طويل » فلاتفيد فى .أن تكون'هدية عملية لامود. 
الحا کين من آل میدیتشی . هلا قطع عله لیکتب خلاصة تفم ما وصل. 
إليه من النتائج ؛ OY‏ هذه تتاح ها فرصة لقراءما أفضل من البحث المطول e‏ 
وتکون أعود عليه بصداقة (PS‏ ة القوية الى SE‏ وقتثذ (VON)‏ نصف. 


إيطاليا . وهکنا وضع کتاب I principe dye‏ ررهو العنوان SAN‏ 
اختاره له ) d‏ عدد قليل من شهور هذا العام . وکان ينوى إهداءه hl‏ 
ولحز مو و آری ( ۱١۱١‏ ) »ء قبل أن بصم مكيقل على إرسال الكتاب.. 


أنه : ot liba‏ ص ال 02 ۳ te.‏ 1 
by |‏ 2 له د St‏ مد و نس به PSST. A‏ 4 دوق ار wt Goll ¢ rae‏ 


!اث — 


à‏ يرسل إليه ath‏ بوصوله . وتداولت الأبدى امحطوط » وکتیت منه عدة 
نسخ خحلسة ۰ وم يطبع الا ی عام ۳۲ بعد مس سنن من موت 
GUM‏ » وأصبح من ذلك امن من AST‏ ما يعاد طبعه من الكتب فى أى 
لغة من اللغات . 

وليس فى مقدورنا أن نضيف إلى ما وصف به نفسه إلا صورة له 
لا يعرف مصورها محفوظة فى معرض call‏ ويظهر فا شخصاً JA‏ 
eu!‏ شاحب الوجه » غاثر الحدين وا العينين gal‏ ده > رقیق 
الشفتين مطبوقهما تنم معارفه عن رجل تفكير أكثر ما هو رجل عمل » له من 
الذكاء الحاد أ كثر ما له من الإرادة الطيبة والوداعة . ولم يكن فى مقدوره 
آن یصیح ديلوماسيا d GY » Whe‏ يكن بسعه أن ge‏ دهاءه »ولا أن يكون. 
حا کا قديرا لانه كان Vai‏ ی عنفه » یقبض على الأفكار پتعصب وعناد » 


كا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين بو كدان مرتبته نصف الأرستقراطية » 


وهذا الرجل الذى كثيراً ماكتب كما يكتب الفيلسوف الکلی » والذی TAS‏ 


ما تنقلب شفتاه انتلاب الساخر Sel!‏ » والذی skel‏ الكذب حى جعل 
الناس یظنونه یکذب حن يقول OM GLI‏ » هذا الرجل كان فى خبيئة نفسه. 
وطنياً شدید الا بری ره الشب هی القانون الأعلى. » 
iis,‏ کل القوانن الاحلاقية لغابة واحدة هی توسید إيطاليا وإنقاذها 
ما تعانيه . 

وکان يتصف بكشر من الصفات غير الحبوبة ؛ منها أنه لما أقبلت الدنيا 
على بورجيا JA!‏ مثلا c del‏ ولا انصرفت عنه سار وراء saht‏ وندد 
« بالقيصر »۲۳2 الساقط وو صفه ail,‏ جرم وو عاص للمسيح YD‏ , ولا طرد 
آل میدیتشی لعنهم gail,‏ عبارة » فلما عادوا إلى EH‏ لعن pejal‏ 
ملتمساً مهم منصباً . ولم يكن يزور الواخر قبل الزواج وبعده فحسب > 


)#( سبز اری Haj eet y‏ و اد a‏ ) لمر حم ) 
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بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة لغامراته فما" وان Tas‏ 
من رسائله لبدو ys‏ الغلظلة والوقاحة واضحتن Lies‏ رو dra‏ کاتب 
سر ته والمعجب به » الذى أطال فى الترحمة له » على نشرهما » ولا قرب مكيقى 
من سن اسلیمسین کب ,54 ol » : J‏ شباك کیو رل لاتز ال تقتنصى 
والطرف الوعرة y‏ سل مر ی 4 والليالى السو داء لاتوهن شجاعی و 
uf‏ عقلى كله جه لاحب ااا أجل عليه فينو vu‏ 2 , تلا ARA‏ 3 وسعنا 
أن نغفرها له . لأن الرجل لم lt‏ لكى par‏ علی زوجة واحدة ؛ ولکننا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السهولة عدم وجود كلمة حنان واحدة موجهة 
dj‏ زوحته ف کل ما ۳ لدينا من رسائله وهو کثر 0 و إن كان هذا ما بتفق 
مع سئة EMG‏ الأيام : 

ووجه قلمه البليغ فى هذه الأثناء إلى أنواع من التألیف.متباينة > 
وبز الأسائذة ف كل نوع مہا . وكان ما رسالة فى فن ارب L’arte della‏ 
(guerra‏ نش رها ی عام c Noye‏ وأعان فما من برجه العاجى للدول والقواد 
شرائع السلطة العسكرية والنجاح فقال إن الأمة التى تفقد الفضائل العسکرية 
أمة هالكة لا مالة . والحيش لا بناج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ OY‏ 
« الذهب وحده لا بای ud‏ اتصاسلین على الدوام 3 ate ons‏ الصاین 
ol,‏ بالذهب 2200 » والذهب ینساب إلى خزائن الأمة القوية » ولکن 
القرة تفارق الأمة الغنية لأن الثراء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
libs‏ چب آن out! JË‏ مشغو لا d°‏ الدوام 3 فحرب صغيرة تشب 


من حين إلى go Ge‏ العضلات العسكرية Eble‏ واگهاز الحرلى The‏ 


متأهباً , وسلاح الفرسان جيل إلا إذا. واجهته الحراب القوية + ويجب أن 


بعد هذا gæl‏ عصب الخيش وأساسه CAND‏ . والخنود المرتزقة عار je‏ 
إيطاليا ؛ ودليل على تراخيها وضعفها »> وسبب ی خراما ؛ ومن واجب كل 
abso‏ أن کون ۳ حدر س وطى من أهلها مالف he dle j oe‏ بون 


۲ وأرضهم‎ eres عن‎ felis 


— OY س‎ 


و آراد مكيثل أن جرب حظه فى القصص فكتب قصة تعد من أجن 
الروايات للشعب فى إيطاليا »> وهی قصة ببلفاجور أرتشدياثرلو Belfagor‏ 
gil ۰ ۷۰0‏ تفيض بالفكاهة والهجاء يصمما على الزواج . ثم حول 
بعدئذ إلى كتابة السرحیات > فألف آم مسلاة ظهرت على مسرح اللوضة 
الابطای و هی مسر dom‏ مندر اجو لا Mandragola‏ . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة 3j‏ مجامل فہا dale otal‏ لا عهد b‏ م عا من قبل : 

« إذا شاء أحد أن Cay‏ انلوف فى قلب 77 بالقدح فيه » GP‏ 
أحذره ob‏ الولف Lat‏ یعرف كيف يقدح » بل al‏ بارع فى هذا الفن » 
ail,‏ لا حترم fat‏ ف إيطاليا ون كان gay‏ ويتذال ch‏ هم أحسن 
OMe Tats‏ ) . 


والمسرحية تکشف عن آخلاق عصر المضة كشفاً بروع الانسان 
ويذهله . والکان الذی تقع فيه y>‏ ادا هو مدينة فلورس 6 وهضمونبا 
أن كلماكو Callimaco‏ يسمع إنساناً پعرفه عتدح حال لكريدسيا زوجة 
نتشیاس فيقرر أنه لا بد من أن یغوما ٠‏ وان لم يكن قد رآها من قبل » 
وإن ۸ يكن wet‏ بإغوائها إلا أن ينام ola‏ مستريح البال . ويقلقه أن 
لكريدسيا تشر بتواضعها بقدر ما تشهر اها » ولكن أمله يقوى حن 
يقال له إن ننشیاس تألم من آنا لا تحمل . ویرشو كلما كو صديقاً له K‏ 


2 انقشياس على اله طبیب » ویدعی اله سیخاط له مز ۳ بعل ف مقدو‎ a 


بة امرأة أن تحمل ؛ ولکنه يعرف مع الاسف الشدید أن أى رجل يضاجعها 
hae‏ تقناو له سيموت بعد قليل » ویمرض عليه أن يقوم ذه المغامرة 

المهلكة » ويرضى نتشياس أن يحل هو عله متبعا فى ذلك inb‏ الاق التقليدية 
۱ اى يتصف به أشخاص القصص لبتكرمم . غير أن لکریدسیا تناضل عن 
. عفتها ؛ وتتردد فى أن ترتکب جرعتنق يلة واسدة هما ae ye‏ الزنا والقتل 
لكن الرجاء أن حیب كله » ذلاك أن أمها ؛ فى حر صما الشدید على أن يكون 


— of — 


VAY‏ خلف » ترشو Lely‏ فینصحها أثناء اعترافها abs Jas ob‏ ؛ 
وتخضم ا لكر ید سیا > وتشرب الدواء ا 3 و حمل . . وتم 
القصة iile‏ سعيدة لكل آشخاصها : فالراهب يطهر لكريدسيا » ویبهج 
نتشياس لأنه أصبح له ولد مشكوك فى بئوته » ويستطيع كلما كو أن ينام . 
والمسرحية ممتازة فى Wks‏ » بدبعة فى حوارها ؛ قوية فى هجائا . وليس 
all‏ يشر دهشآنا W‏ هوما موضوع الاغو ol‏ ¢ الذی طالا رددته المسالى dc al‏ ۱ 
ف ملا رايس هو ما نحتويه من تفسير الب تفسيرا جسدياً شهوانياً » 
بل هو احور الذی تدور عليه وهو استعداد الراهب oY‏ يال الزنا 
نظر خمسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام ۱۵۲۰ پنجاح 
7 م أمام ليو الماشر . وقد بلغ من سرور البابا م | أن طلب إلى الکردنال ' 
جويليو ده میلیتثی أن بعهد ال مكيقل بعمل من نوع Casta‏ فاقتر ح 
جوبليو أن يكون هذا العمل هو كتابة تاريخ لفاور نس وعرض عليه ف 
shi‏ ذلاك alt‏ دوقة ١‏ ۳,۷۵۰ ؟ (Ye‏ ; 

وکتب التاريخ Mab‏ ( ۰ — 9( وکاد شدث re}‏ فن كتابة 
التاريخ ثورة لاتتل حدة عن الثورة الى آحدتها فى الفلسفة السياسية کتاب 
الوم . ولسنا نكر أنه كانت ف الکتاب عيوب أساسية خطيرة : EMS‏ 
أن السرعة التى صدر ما جعلته عدم Ball‏ » وأنه JE‏ فقرات i sS‏ 
Go il‏ السابقين » وآن النزاع بين GLO SLM‏ فيه من PAM‏ 
أكثر ما تلقاه aw‏ » وأنه أغفل اتاریخ all‏ إغفالا تام » كا أغفله 
الؤرخرن كلهم تقريباً قبل أيام sb‏ . ولکنه كان أول تاريخ كبير کتب 
Gly‏ الابطالية ؛ وكانت لغته. الإيطالية هذه واضحة » جزلة » خالية من 
stall‏ + وقد رفض اللرافات الى كانت فلورنس تجمل ما lalate‏ ؛ 
وتخلى عن الطريقة الألوفة القديمة وهی تأريخ الحوادث سنة فسنة » وعمد 
بدلا مبا إل الرواية النسجمة المتصلة النطقية ؛ رم ne‏ الج الحوادث 


— ۵۵ — 


eds‏ . بل كان يبحيث فی فى أسباما و نتانجها ‘ sly‏ س على ین اوضی السياسة 
الفلورنسية حلیلا للمنازعات الشائمة بين الأسر « والطبقات e‏ والمصالح بکشف 
ye‏ ویوضحها .. وقد جعل شور القصة موضوسن يوحدان بين أجزائها : 
asl‏ أن البابوات قد أبقوا ابطالیا مشئنة منقسمة J‏ نفسها الک ی عافظوا على 
استقلال البابوية فى الشئون الزمنية » lits‏ أن ما حدث فى إيطاليا من تقدم 
عظم كان : فى عهد الأمراء أمثال ثيودرياك »> وكوزيعو » ولورندسو . وما بدل 
على شجاعة الموالف » وكرم اليايا من النا احیتین العقلية والمالية أن يكتب كتاباً 
ذه النزعة رجل يسعى للحصول على الال دن البابا » Oly‏ يرضى البايا 


كلمنت السابع بأن Gop‏ إليه الكتاب دون أن يشكو مما جاء فيه . 


وشغل BE‏ فلورضی مکفلی حمس سنن ‏ ولكنه لم يحقق ما كانت 
تتوق إليه نفسه وهو عودته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 
خسر فرانسس الأول كل شىء عدا شرفه وحياته فى بافيا ره۱۵۲) » 
رال کلمنت السایع dad‏ عاجرا aa‏ شارل انفامس > ت مکی 
برسائل إلى البابا dls‏ چوتشیاردیی يوضح ما یستطاع عله لصد الفتح 
٠‏ الأسبانى - GUY‏ الذی كان يدد ابطالیا + ولعل fi)‏ احه بأن يمد البابا 
چیوفی دی باندی ری SUL Giovanni delle Bande Nere‏ : والسلطان 
والسلاح كان من شأنه أن mall ty‏ الحتوم إلى حين . ولا مات جيوقى ؛ 
وزحفت اللححافل الالانية على فاور نس الحليفة Apal‏ لفرنسا والجزة ان 
lps ۱ l‏ ۱ أسرع مکیفل إل اة واس تجاب إلى ما طلبه كلمنت فوضع 
ree‏ عن الطريقة الى عکن ما إعادة آسوارها lelet:‏ صالة للدفاع عنها . 
وق الثامن عشر من مارس سنة 1815 اختارته الشکوة الميديتشية لرأس 
idh ٠‏ من خسة « أمناء على الاسو ار » . ليقوموا له aM‏ غير أن الألمان 
مروا پفلورنس و الوا إل زومة . ولا یت هذه الدبنة » وأمر الفوشاء 


كلمنت e‏ طر د we sal‏ التمهورى 3 فاور سر ; JT‏ مرلیی مرة !> ء) 


وت 


متا ON‏ مت 


ن المدينة و أعادوا الما SH‏ اللمهررى . ( ۱۰ gle‏ سنة ۱۵۲۷ ) , 
و ۳1 مکیقل هذا العمل و ما بمنصبه القدم منصب أن جاس العشرة 
gH‏ كان يرسق أن یمود نيه ؛ لكنه لم يجب إلى ait‏ ۱۰۱ يو نية 
سلة ۱۵۲۷ ) ؛ ذلك أن صلابة آل میدیتشی قد أفقدته عطف 
حمهورین ومعواهم . 

ول تطل حياته بعد هذه الصدمة ؛ فقد خبت فيه جذوة BLL‏ والأمل 
وترکته»جسدا بلا روح . وانتابه الرض » وكان Ste‏ من تقلصات شديدة 
فى المعدة ؛ واجتمع حول فراشه زوجته » وأبنائه » وأصدقاوه ؛ واعترف 
3 قسيس ومات ولا مض على رفض adb‏ غير اثثى Tag phe‏ » وخاف 
أسرنه فى الدرك الأسفل من الفاقة » وترك ابطالیا الى كان جاهدا 
لتوحيدها bly Gio‏ . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حیث أقم له نصب 
جميل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس فى مقدور أى cess‏ أن diy‏ هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول يشبد بأن إيطاليا یی توحدت آخير الامر 


قل ماو زت عن alu‏ وذکرت a‏ آمحلامه ۱ 

ولنبحث الان الفلسفة « المكيقلية ) PSU.‏ ما نستطيع من النزاهة فنقول 
إننا لا جد عند غير مكيقل مثل ما odd‏ عنده مه ن الاستقلال ۳ hl‏ 
دمن التفکر ابفریء اجرد ۸ ن انلوف 2 عام الأخلاق dul. sly‏ ¢ وان دن 


BS om‏ أن بدعی ' أنه قل شق طرق جديدة یی AS : a‏ بطر قها 
حل „aló‏ 


وفلسفة مكيقل تكاد تكون فاسفة سياسية خالصة » ليس فما شىء من. 
فاسفة ما بعد یور ‘ > ولا اللاهرت » ولا الإيمان آو الکفر LLys c‏ 


3 ا أو القدرية ؛ وحی Adal‏ الأستلافية نفهها لا تليث أن تاحیی , 


— ôy — 


VÝ Tile‏ بوصفها فاسغة تابعة السياسة » ونکاد تکون أداة ها . وهو يفهم, 


السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيحاد دولة » أو الاستيلاء علمبا » 
1 و ارما ¢ آو تقو ,مها 4 وهو JUL er‏ لا بالانسانية dale‏ ¢ ولا در کا 3 


الأفراد إلا wal‏ أعضاء فى دولة » الا إذا نظر roll‏ من Cage‏ أنهم ساعدون. 


على تقربر + 4 وهو لا بعی قط باستعر اض الافر اد على ce‏ 


الزمان . وهو يريك أن يعرف مم Leis‏ الدول و تسفط » وکیف Se‏ ن تخر 
اضملاطا الحرم إلى la dal‏ يستطاع دن الوقت . 

وهو یری أن فلسفة التاريخ وعلم الحكم أمكن وجودها OY‏ الطبيعة 
البشرية لا تتبدل أبداً : 


» يقول AKL‏ > ولم 


فعليه أن برجع إلى الاضی ؛ OY‏ الأحداث البشرية تشابه دائماً taf‏ أحداث. 
الازمنة الماضية . ومنشأ هذا التشابه ie‏ غرة آعمال خلائق كانوا > 


ار او يکو ون ۳ چم سس الاو 


وشذا فان هذه Cabl gall‏ والانفعالات لابد أن تکون النتائج COL a‏ : . 
2 و J‏ : و نیج سم 


وأنا أعتقد أن العام كان هو يعينه على الدوام « ail‏ کان حتوی lo‏ کل 


ما حتو OY dy‏ من s>‏ وشر » Oly‏ کان هذا ابر وذاك الشن تاف 
توزیمهما بين الم باختلاف الأوقات )20 , 

وظاهرتا نشأة الحضارات والدول واضمحلاها من آکتر الظواهر 
المتتابعة النتظة دلالة فى التاريخ . وهنا arly‏ مكيل مشكلة معقدة غاية 


تلیج اأراحة 4 والراحة تسنتبع الفوضی 4 والفوضی تودی اف الراب ۳ ue)‏ 


الفوضی ينشأ النظام » و النظام بوّدی إلى الشجاعة (virtu)‏ » ومن هذه 
ينال Lad, dst‏ اسن . ومن أجل هذا قال AKH.‏ إن wil goal dge‏ 


بأق ی آعقاب التفوق ارف ؛ ون . . . النخاربين العظام ينشئون تبل 


GH!‏ فما پفولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 


aN 


A» ( iial.‏ وقد تکرن هنا lal‏ أرق لنشأة الم واضمعلاضا 


غر السات deal‏ وه عل القادة والزعماء من الأفراد و تأثر هم ؛ من 
ذلك أن مطامع الحاكم المتطرفة » ای تعميه فلا یری أن موارده EV‏ 
لیحتین أغراضه » قد تكون سا فى خراب دولته إذ lad‏ إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دولة Be‏ ما قوة . وللحظ والمصادفات كذلك أثر فى قيام 
الدول وسةوطها . « فالحظ هو الذی يتحكم فى نصف Wel‏ » ولكنه يترك 
لنا مع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر »6 . وكلا كثر نصيب 
الانسان من الشجاعة قل خضوعه لتقليات Bhl‏ واستسلامه له . 

وتاریخ دولة ما بیع قوانين dale‏ » شددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
.من خحيث وشر . والناس كلهم prask‏ مقتنون » عادعون » خاصمون > 
BLS:‏ » فاسدون . 

«ومن أراد أن ينشى' دولة » ويضع ها قوانين » فلیفترض من بادی 
الامر أن الناس جيعاً أشرار » مستعدون على الدوام OF‏ یکشفوا عن حبث 
طويتهم إذا وجدوا الظرو deni a‏ هذا العمل ؛ فاذا ما ظلت ميو لم ay tl‏ 
حتفية إلى حين > يجب أن يعزى اختذاوها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا أن نفترض آنا لم نجد الغارو ف اللائمة للكشف عن نفسها + 
ولكن الزمن ... لن يعجزه الکشف عنها . . . والرغبة فى الاقتناء من 
الغرائز الفطرية العامة فى واقع الامر » والناس جميعاً يقتنون Cro‏ يستطيعون ؛ 
وهذا فلم عدحون على ذلك ولا يلامون عليه ٩٩۲‏ . 


£ Ed 


وإذا کات الأمر كذلك فان الطريقة الوحيدة fad‏ الناس أخباراً ‏ آی 


3 ۰ A 3 5 PE 
4 اسر‎ pre أن يطبق‎ es — قادرين على أن عیسو بنظام ف تمع‎ 


واحداع t‏ و الاعتیاد واحدا بعك و ٠ dol‏ ومن هذا تدا الدولة تنظم 


gall‏ 3 على يك اليش والشرطة 4 ووضع dol yall‏ والئوانن 3 كين 
العادات تدرا للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى ابلعاعة البشربة . وکلا كانت 


ب ۵ — 


«الدولة أ كير slg‏ . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فما ؛ واكتق 
بدلا منها بالتعلم وغرس العادات » لأن الناس يكونون فى يدى الشرع 
أو EH‏ القدير ah‏ بالصلصال اللن فى يدى الال . 

والدين حبر وسيلة لتعو يد الناس الذين فطروا على الشر اللمضوع إلى 
القانون و النظام . ويكتب مكيقل oul‏ يسميه ياولو چبوفیو Paolo Giovio‏ 


آحد المعجبين به AB‏ ماو » عن الدين حاسة بالغة بقول : 


+ تر BV‏ أن الشرائع Gl‏ وضعها رمیولوس كافية لرومة » وان 
كان هذا الأمر هو الدى أنشأها . . . » وطذا أو حت إلى مجلس الشیوخ 
الرومانى أن ob‏ نوما عپلیوس Numa Pompilius‏ خليفة له . . . . ووجد 
توفا Tad‏ متوحشاً آشد التوحش » آراد أن پفرس فيه عن طر بق فنون السام 
date.‏ الطاعة المدنية » فلجأ إلى الدين الذى رآه أقو ى ميد للمجنمع all‏ 
.وأازمه e‏ فأقامه على سس بلغ من UE‏ أن مضت قرون طوال دون أن 
پوجد فى مكان ما خخوف من ST AW‏ ما كان فى هذه ابلمهورية . 
وقد يسر هذا تیسرا كبر جميع الشرومات انی ساول القيام نا مجلس 
الشيوخ أو كبار أعضائه .... وقد ادعی نوما أنه dud‏ إلى إحدى اور 
eT,‏ أملت عليه كل ما يريد أن يقنع به الناس . . . واطتق أنه لم يوجد قط 
مشرع عظم ۰ يلجأ إلى القوة الإلهية » ولا لا أطاع الئاس شرائعه ؛ 
ig oY‏ شرائع tLe‏ كثيرة يدرك الشترع Al ESH‏ » ولکن hat‏ 
وضعها لا تتضح الناس وضو حا یکی OY‏ عکنه من إقناع غيره من url‏ 
بإطاعتها ؛ وهذا هوالسیب الذىيجعل العقلاء من الناس پلچئون إلى الاطة 
AAY‏ ليتغلبوا على هذه الصعوبة( . . . . واتباع الأنظمة الدينية هو سبب 
عظمة ابیمهوریات ؛ وإهال هذه انم يؤدى الى خراب الدول + ذلك 
أنه إذا انعدم من بلد ما عوف الله » قضی على هذا للبلد لا ممالة ؛ إلا إدا 


ae 3 5 5 £ 5 8‏ 7 ي 5 
درد > c‏ الأمير وهو مجو ف يكحن أن 5 دس قثرة دن از من ۳ امس 


" رقة Ty‏ , آما القدماء فکانوا عکس هذا » کانوا جدون bel‏ 


تا منت 


4\ ۳ 9# T 
۹ "۰ ۰ . , هذا البلد من خشية الله . لكن حياة الأمراء قصيرة‎ 


و وزذا راد الأمراء أن يبقوا على آنفسهم . . . وجب علمم قبل کل 
E‏ أن يحافظوا على نقاء الشعاثر الدينية » وأن ینظروا إلما بالاحتر ام 
اللائق ما ؛ وهذا بعينه بصدق على ابممهوریات » فهی لا بقاء ها إلا إذا 
حافظت على هذا الثقاء ووجهت إلى,تلك الشعاثر هذا الاحتر ام نفسه(۳؟ we‏ 
وأكثر من يستحق الثناء من نالوا هذا الثناء هم الذين أنشأوا الأديان 
وأقامو ها . ويلم فى هذا الذين أقاموا ابلعمهوريات أو EM‏ . و أعظم gall‏ 
بعد مولاء وأولئك هم الذين قادوا ابلپوش ووسعوا أملاك بلادهم 
وقد نضیف الم رجال Goll‏ ... وعکس هذا Tail‏ ديح . فالذين 
مدمون صرح الدين © ويقضون على السهوریات والالك والذین 
هم أعداء الفضيلة والاداب ‏ أو eld‏ يجللهم العار. وتصب عابم tall‏ 
من الناس أجمعين ۷ ” 

وبعد أن ارتضی مكيقلى الدين بوجه عام انتقل إلى الدین السییحی dab‏ 
پوجه إليه آشد النقد لأنه عجز عن إيجاد مواطنين طببين . ذلك أنه حول 
اک ماد ا رات الاس Jet of,‏ بدعوهم 
إلى الفضائل النسوية وق ذللك بقول : 

« إن الدين السیحی يدعونا إلى الاستخفاف بحب الدنيا » ويجعلنا AST‏ 
م أسباب 
J prr‏ هذا العام dy...‏ يكن دمم يقدس إلا الدين يتوج هامامهم 
ae‏ هذا العالم الأر ضی ؛ كقواد الحيوش © وموسی ابلمهوریات ؛ على 
حين أن bia‏ نحن قد de‏ الوادعين الذين يقضون زمانهم فى التأمل والتفکر 
يدل أن عجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى درجات الليراللة > 
وضعف العزية » واحتقار الأمور الدنيوية ؛ أما الدين القديم فكان یل 
del‏ درجات stl‏ عض العقل > وقوة الجسم » وكل ما يبعث فى الناس. 


oe‏ ت 


ال قدام es al Aly‏ م .ومن اجل هذا حر العام صريعا امام الاشرار t‏ 
فقد وجد هؤلاء الناس أكثر استعداداً الخضوع إلى الضربات طمعاً مم فى 
دورول FEN)‏ يدل أن پردو | aie OO lee lele‏ 
« ولو أن الدين المسيحى قد احتفظ به حسب القواعد التى وضعها له 
مسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية آقوی العاداً وأكثر سعادة ما هی 
الآن . وهل تة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
الرومانية » وهی رأس هذا الدين » أقلها تدیناً ؛ ومن يبحث البادی الى يقوم 
علما هذا الدين وير البون الشاسم بين هذه البادی" وبين أساليما الحاضرة 
و la slat‏ 3 کم من فوره ol‏ اهيار هذا الدین أو yaa‏ ۵ احتوم آت ye‏ 
بع EEE‏ ولءل cyl‏ السیحی كان gt,‏ عليه قضاء لا مر د له پسبب 
ما فيه من فساد لو è‏ يرد ad]‏ القدیسان فرانسس ودمنیاك میادثه الأصيلة . . . 
وإذا tha‏ أن نضمن للطوائف أو ابشمهوریات الديئية حياة آطول ly‏ 
وجب أن نرجع ما مراراً وتکرار إلى مبادئها الأولى الأصيلة 9" » . 
ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى إيطاليا أنباء 
الإصلاح الديى أو بعد و صو ما y PRJ)‏ 

و حتاف خروج مكيثل على المسيدية عن خروج ps‏ ۾ وديدرو ۰ 
ون Paine‏ + ودارون 0 و اسپنسر 4 tyle Oley‏ ۰ ذلاث أن هولاء الرجال 
الأخلاق ويعجبون به . وظلت هذه JILI‏ قاثمة إلى أيام AAD‏ ولطفت 
۱ سول 6 ap‏ الام On‏ الدین Lal » ( cals‏ ميكل واه يشغل all‏ بالعقائك 
Aull‏ ویمدها عن العتول : فهو بری هذا البعد أمراً طبیعیا eist s‏ على أله 
قضية مسلم ما + ولکنه يقل االاهوت السیحی قبولا محساً لمجة أن نظاماً 
ما من العشدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غرى عنما لانظام الاجماعى . 


0 ee 0 d PF # 1 ab * ee ۳ Gd 
در امن‎ aie با ادك الا‎ hada اما الى بر مه من المسيحية‎ 
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أن الصلاح و انعر ها الرقة » والذلة » والاستسلام وعدم المقاومة » وحما 
سم » وتنديدها بالحرب ؛ وافتراضها أن الدول والأفراد مرتبطون بقانون. 
أخلاق واحد . وهویفضل عن هذه البادی القانون الأخلاق الرومانی » 
al‏ على البدا القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هی القانون الأعلى : 
ووحيث يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخبر‌ها » وجب tle‏ ألا ha‏ 
اببحث ف العدل أو gull‏ < والاهة أن" شوه ونا هر بخليق Sis‏ 
أو الازدراء ؛ بل يجب أن نسلك كل سبيل diy‏ حياة الأمة وحريتها وننحی, 
كل ما عدا هذا جانبا ۸ . ذلك أن الأخلاق بوجه عام إن هی إلا قانون. 
الاوك وضع لأفراد الجتمع أو الدولة Lad‏ النظام ابلیاعی > والوحدة > 
والقوة ؛ وإن حكومة تلك الدولة لتعجز عن أداء واجها » إذا كانت 
وهى تدافع عن الدولة » تسمح بأن تقيد نفسها بالقانون DEM‏ الذى جب. 
علما أن تغرسه فى نفوس شعما . ومن ثم فان الدبلوماسى غير مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى يتقيد به شعبه . ١‏ فإذا ما أدانه عمل قام به وجب أن yaad‏ 
له نتيجة هذا العمل ذنبه "٠‏ ؛ ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة . «وما من. 
رجل صالح يلوم رجلا غره يحاول أن يدافع عن بلاده » أيا كانت السپیل 
اہی بسلکها هذا الدفاع ,۲۳۲ . فضروب الغش » والقسوة » Aly‏ 
الى يرتكما الرجل فى foe‏ الاستفاظ بدولنه » كلها «غش شریف» 
وه جرا Oke‏ ومن ثم فان رمپولوس OS‏ عل .بدن سین JB‏ 
أحاه » OV‏ الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة » وإلا مزقت ار OM‏ 
ولیس ig‏ « قانو ل طبیعی ) أو ( حق » متفق عليه من الناس tea‏ ؟ والسياسة. 
إذا قصد مما فن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخلاق استقلالا “UG‏ 

وإذا ما Lab‏ هذه Wold‏ على قانون الحرب الأخلاق ۰ فإن مكيثل, 
داثق كل الثقة من أا تجعل نزعة السلام المسرحية سخفاً وشيانة . MS‏ 


أن الحرب تناقض وصابا موسی كلها تقريباً + فهل جز لقم « والكذب 4 
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والسرقة » ولقدل » وارتکاب اازنا آ لاف الرات » ولكنها إذا ما حافظت 
على اجتمع آو كانت سیا و 
التوسع أخذت * الاضمدلال » وإذا فقدت الرغية فى lle Je wh‏ 
السلام ٠‏ والسلم إذا طالت فوق م wnt‏ ودی إلى الضعف والتفکكث 3 و لذلاث 


كانت an‏ رب دور oN‏ الفي: An‏ 4 والفينة مقو aa gal dy‏ 4 6 الي As‏ للأمة النظام 4 


ش bia ue? ay gai‏ . وإذا م وقفت a) gall‏ عن 


والشدة » والو حدة . وغذا فان الرومان فى عهد ابمهورية کانوا Tela‏ 
مستعدین للحرب » فاذا ر آوا wal‏ مقبلون على نزاع مع دولة آخری e‏ 
لم یفعلوا شيئاً نم الحرب ؛ بل آرسلوا Uae‏ لم م فلیب فى متدونة 
وأنطو يوخوس الثالث فى بلاد اليونان وم ينظروا حتی Gh‏ هذان ISAM‏ 
بشرور الحرب إلى أرض ٠ Olaj‏ ول يكن الرومانى يرى أن الفضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو السلام » بل كان يرى أنها هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنيه مكيقل بلفظ virtu‏ . 


م ينتقل GaSe‏ من هذه النظرة نظرة الحا كى المتحرر من القیود الأخلاقية 
لیواجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهی أن #صل 
لإيطاليا على الوحدة والقوة اللتعن لا غى ها lade‏ لتيل aelh gm‏ 
وهو یری يعدن المت ما رسود و ٠ن‏ انقسام » واضطراب » وشساد 
وضعف ؛ وهنا نرى ما كان فى أيام پترارك چد" نادر- نری رجلا لا يكدى 
تفانیه فى حب تطره إلى أى نقض ق سبه مدینته . فإذا ما عث عن الذى 
تفع عليه تبعة بقاء إرطاليا مقطعة الأوصال » ضعيفة بسبب ذلك أما 
العدو » قال : 


¢ 


لا تستطیع al‏ من الام أن تكون متحدة وسعيدة إلا ذا كانت نطیم 
حكومة واحدة سواء كانت جمهورية أو ماكية » كما هی الخال فى فراسا 
وأسيانيا ؛ والسبب الوحرد Gall‏ نع Ullal‏ ٠ن‏ أن تکون Lim oda‏ 
هو الکنيسة . ذلك ألما وقد حصات لنفسها على ساطان (joj‏ واحافؤات 


-1i س‎ 


هذا السلطان dc‏ توت فى يوم من الایام من القوة أو الشجاعة مایکی 
لأن led‏ قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادتما الوحيدة على 
إيطاليا kab‏ ۳۳ . 

وهنا تبدو لنا فكرة جديدة : تلك هی أن مكيقل لا ماجم الكئيسة 
ORY ۳۹‏ عن ساطما الزمنية 1 بل yÝ Wale‏ لم تستخدم Cf‏ مواردها 
لاحضاع إيطاليا كلها ها السيامى . ومن أجل هذا أعجب مکیثل 
پسبز اری بورجيا ی إمولا و سالا oF ay‏ أنه و om‏ ی هذا اشاب القاسی 
فكرة إيطاليا المتعددة وأملها 0 وكان على اسئعداد لان دار ر ål‏ وسيلة 
يستخدمها آل بورچیا ليحقةوا ما ذلك المدف الأسمى النبيل . ولر با كان 
خخروجه على سز اری پور چیا » جين ترج ade‏ ی رومة عام ۳ > 
پسبب غضبه من أن معروده هذا قد سمح gaat ol,‏ کاس من السم وکا كان . 
مکیثل يظن ) على هذا الحم الذيد . 

وکان قل ge‏ على إيطاليا قر نان من اازمان وهی مقسمة Ae‏ » سيبا ld‏ 


من ااضعف والانحلال الاجماعی مالم يكن ape land‏ ری رأى ميكيثل ) 


GS (a)‏ جوتشیاردیی تمليقاً هاماً على هذه الفقرة قال فيه : « صتمي أن الكنيسة 
قد حالت بين إيطاليا وبين اجعاعها فى دولة واحده »> واكنى لا أعرف أخير هذا أم شر . نعم 
نبا او أصبحت حهورية راحدة لكان هذا بلا ریب سبباً فى ارتفاع اسم إيطاليا إلى ذروة الهد » 
ولكان فيه Bel‏ الثم لعاصمة تلك امهورية » ولكنهكان يؤدى حا إلى راب جميع ما عداها 
من الدن , وما من من شلك Ca!‏ 5 أن انقسامیا قد جر علينا Les‏ من الكوارث » و إن كان من 
واجبنا أن نذکر أن غزوات البر ابرة قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقت الذى كانت 
فيه إيطاليا متحدة . ولد أفلحت إيطاليا المنقسمة على نفسها فى أن تضم عدداً كبيراً من الدن 
الحرة» سى لاعتقد أنها لو اتحد ت فى جهورية واحدة لحرت مليها هذه المهورية می‌الشفاء أكثر 
ما له إياها من السمادة .... لد كانت هذه البلاد تعوق إلى الحرية عل الدوام »> وهذا فان 
ل تحذ قط of‏ ساطان حكومة واحدة = Consiperazioni interno ai Discorsi di‏ 


۱ . machiavelli i, 12 , 203642 
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با أشد الوسائل Tare‏ . فلقد عم الفساد الحكومات والشعب. » وحلت‌الرذائل 
تالشهوانية محل الروح Ay Al‏ والهارة العسكرية , ؛ وعهد الواطنون إلى 
خر هم - كنا عهد الم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى میوش 
“المرتزقة کا عهدوا أولثاك إلى الر ابرة — أن يدافعوا عن مدیم وأرضهم ؛ 
Bley.‏ مهم تلك العصابات المأجورة أو مهم زعماءها من وحدة إيطاليا ؟ eh‏ 
.يعيشون ویتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا pey l‏ على أن يتخذوا 
الور ب لعبة لا تقل لم tral‏ عن السياسة ؛ فجنودهم لا يقباون محال من 
الأحوال أن يعرضوا فب لاقتل » وإذا ما التقوا باللحيوش iar‏ 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منز لة الاسترقاق والاحتقار ٠٠١‏ , 
وإذن فنذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ ليست 

السبيل إلا هى الإقناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذللك أن الرجال متطرفون 
۳ نز عم الانفرادية » وف حزبيتهم 3 وفسادم » ما حول یم ony‏ 
'قبول الوحدة قبولا سلیماً > ومثلهم فى ذلك مثل الدن نفسها ؛ وغذا فان 
.هذه الوحدة لايد أن تفرض علهم بجميع وسائل السياسة والحرب ؛ 
ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا غير الطاغية القاسى الذى خلا قلبه من الرحمة ؛ 
.والذى لایسمح لضميره بأن fat‏ منه إنساناً جباناً » بل يضرب بيد من 
baled:‏ هار العظم يبرركل ما يلجأ إليه من الوسائل . 


ولسنا واشن من أن هذا هو hl‏ زاج الى آلف به کتاب الصر . 
بوشاهد ذلك أن مکیثل كتب إلى صديق له فى عام ۱۵۱۳ أى فى العام 
Gall.‏ يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الکتاب يقول : ١‏ إن فكرة الوسدة 
“الإيطالية فکرة مضدكة . ذلك أنه ہی لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
"أن يتفقوا ¢ فإنا لیس kal‏ من انود من م شىء 4ن القيمة غير a phl‏ 
«الاسپان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى يوم من.الأيام 
ممع ال OO ale‏ لكن حدث فى ذلك العام نفسه عام ۳ أن جلس 

) ۵ 4 سب علد o‏ ( 
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آل میدبتشی بعد أن WE‏ عدوتن زمناً طويلا » ولا أن بدل مكيقل صيغة 


قد سقّطت dy re}‏ آل میدیتشی 4 و يكن الدوق الد رد فل جاوز الرابعة 
والعشرين من عره ی عام 5 » وكان قد آظهر عبر قلیل من اطموح 
البسالة ؛ وكان من حق مكيقلى أن نساعه إذا نظر إلى هذا الشاب الور 
عق ما ART‏ سز ار ی بور جیا بإرشاد الكسندر ااسادس اميد ol‏ آن مود الدول 
الإبطالية » أو فى القليل الدول الواقعة منها شال نابلى مع استبعاد دولة البندقية 
التکرة ؛ بعد ضمها فى اتحاد له من القوة ما يفل عزعة الغزاة الأجانب . 
ولدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل ليو أيضاً . وإن إهداء 
الأسرة هى الى يمكن أن تحقق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى آغلب الظن هو أن يكون وسيلة MAY‏ منصب ما 
شغله مو : l‏ 

وكان شكل كتاب الأمير هو الشكل التقليدى الألوف : فقد أفرغ d‏ 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصو ر الوسطى خاصة بحكم 
الأمراء » وسار على الطريقة الى اثبعت ی ola‏ الرسائل ا ۳ ails gee‏ 
نقد كان ثورة لا شك فا . فلم توجه فى الكتاب دعوة Alte‏ إلى cal‏ 
الأمراء ليكون قدیساً » dy‏ يطلب إليه أن يطبق ما جاء فى thy‏ الول 
على مشاكل العروش : بل نراه على عكس ذلك يقول : 

١‏ لما كنت أقصد أن اکتب Gd‏ ينيد من پفهمه ؛ فائه ريدو ی أن 
انبع حقيقة الأمور الصحيحة من أن أجرى وراء الحيال . لقد صور کثر ون 


مهوربات و .ارات i‏ تعر ف أو تر ۳ نوم من dal oy $ ul‏ شاسم. 
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من الطريقة الى يعيش ما الإنسان والطريقة التى يجب أن يعيش ما » 
ومن أجل ذلك . OB‏ من مهمل ما يفعل فى سبيل ما يجب أن يفعل بجر على 
هه ارات بأسرع ما Amis bart‏ بالبقاء ؛ وإن الرجل الذی بريد أن 
يعمل حسب ما جهر بأنه هو الفضيلة لا بايث أن gh‏ الوبال بين ما یط به 
بن السرور من كل جانب . ومن ثم كان لابد AU‏ الذى يريد أن wae‏ 
عركزه أن يعرف كيف يرتكب BEI‏ وأن يفيد منه أولا يفيد حسما تدعو 
إليه l OM dL‏ 


ولحذا فان من واجب rol‏ آن یفرق فى قوة وحزم بن الیادی 
الأخلاقية ومطالب SH‏ » أى ببن ضميره.الخاص والصالح العام oly’‏ 
رکون ماد لان ۳ من Jel‏ الدو i‏ ما یسمی شر i‏ فى علاقة الأفراد. 
بعضهم ببعض . وب عليه أن يزدرى أساليب التردد والضعف الى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداقتهم 
حب القضاء pele‏ ؛ ومن cals‏ الأمير أن på‏ من ينازعوته عرشه . 
ولابد له أن بنشی" oY Os Cae‏ ادا لایستطیع أن پتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدافعه . ومن واجبه أن محافظ دام على 4a?‏ جنوده » 
وحسن نظامهم » وعدتهم » وأن يعد نفسه للحرب بأن يعرض نفسه فی کشر 
من الأحيان لصعاب الصيد وأخطاره . وعليه فى الوقت نفسه أن پدر س, 
فنون الديلوماسية ؛ لانه يستطيع أن Guat‏ بالکر gladly‏ فى بعض الأحيان 
ma‏ مما يستطيع أن بحصل عليه بالقوة وقد لا یکلفانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه ألا يتمسلك بالعاهدات إذا أصبحت لب الضرر للأمة » « والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا .کان فى وسع ilal‏ 
أن ahile | ld,‏ هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زالت الأسباب الى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه )۸ , 

ولا غى للأسر عن قسط من تأبيد الشعب . ولكن إذا كان لا بد 


A‏ س 


الحا کم أن set‏ بين أن ate‏ الشعب دون أن at‏ » وبين أن ag‏ دون أن 
حافه وجب هليه أن بضحى بال ۰2 ۽ لکن حكم salad‏ يال 3 
واارقة أسبل من حکها بالغطرسطة والقسوق< OV‏ ۰ . وشاهد ذلاك 
الأباطرة تیتوس Bay‏ » وتراچان » وهدریان > c ce‏ 
وماركس أورليوس ۸ بحتاجوا إلى الحرس البريتورى ولا إلى الفيالق 
الحربية pret‏ ؛ ery‏ كانوا يحتمون بسلوکهم الطيب » وبإخلاص 
شعهم ونحب مجلس الشیوخ للم 0 . ومن الوسائل الى بحصل ما الأمبر 
de‏ تأبيد الشعب أن يناصر الفنون والعلوم » وأن ‘er‏ له الحفلات 
والألعاب العامة . ويكرم أهل الحرف بشرط أن يحتفظ على الدوام بجلال 
OM,‏ . ویب عليه ألا مهب الئاس الحرية » ولکن من واه أن 
عم قدر المستطاع بمظاهر الحرية . وعليه أن يعامل المدن التابعة له 
cade”‏ ار dab‏ وپیزا التابعتدن Ada‏ » بالشدة والعنف »بل وبالقسوة 
فى بادی الأمر فذا ما استقرت له الأمور وآطاعه أهل هذه الدن e‏ 
أمكنه أن Jag‏ خضوعهم له آمر] عادياً مألوفاً بأساليب اللطف و الجاملة 
لأن الفسوة إذا طالت وعمت أهل المدن الخاضعة كانت بمثابة انتحار من 
يلجأ OPUS‏ 1 


وعلى EH‏ أن ينشر الدين وأن بظهر هو ننسه عظهر الرجل المتدين 
Uf‏ كانت عقائده MOLY‏ , والحق أن تظاهر الأمير بالفضيلة أهم و وأفيد 
له من أن يكون فاضلا حق : 

« إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها نافع له ون ۸ يكن من الضرورء 
أن یتصف ما ؛ فعلیه مثلا أن يتظاهر ail,‏ رحم ؛ وق » شفيق » متدين 
pat‏ ۱ وما يفيده Cal‏ أن پتصف olp‏ الصفات » على أن يكون ذا عقل 
مرن aS‏ إذا دعت الحاجة من أن یتصف بعکسم! . . adeg.‏ أن حذرمن أن 
بنطق IS,‏ لا تنطبق علما الصفات امس السالفة الذ کر ؛ وب أن يبدو 


54س 


أن برونه وستمعون له كأنه الرخة » والاعان ¢ والتدين » والاستقامة 
مجسمة » وعلى الإنسان أن يلون سلوكه » وأن يكون مرائيا OV‏ الناس 
سذج مهمکون فق حياتهم الحاضرة » إلى حد يسبل معه خداعهم . . . 
وق مقدور کل نسان آن بری مظهر ك ¢ ولكن قل من الناس من يعرف 
حقيقة مرك ۰ وأولئك الفر القلائل لايحرءون على WE‏ رأى الکترة 
١ ON) 515‏ 


ويضرب مكيدل هذه الحكم أمثلة واقعية » فيذكر تجاح الاسکندر 
السادس » ويرى أن هذا النجاح پرجع كله إلى كذبه المدهش الذى بستشر 
الإعجاب ؛ ويعجب بفردیناند الكاثوليكى ملك أسيانيا » لأنه كان 
يتظاهر Tels‏ عظهر المدافع عن الدين فى مغامراته Ay Al‏ » وعتدح الوسائل 
الى ارتى ما فرانتشيسكو اسفوردسا عرش ميلان وهی الشجاءة dy bl‏ 
والهارة ق. الأساليب Small‏ منضمة إلى الدهاء الدپلومامی » ولکن 
fel‏ مثل یضربه » وهو مثل AK‏ يبلغ ف اعتقاده حد الال » هو 
سبزاری بور چیا : 

« إذا استعدنا ی" ذاکرتنا جميع آعمال هذا الدوق dp‏ لا أعرف علا 
منیا يستحق عليه اللوم » بل إنه لیبدو لى أنى أضعه آمام ااناس لکی یقلده 
كل من يقبضون بأيدهم Goan‏ اقل ارم الحكم E‏ كانوا سوه 
قاسياً ؛ ولكن قسوته هی ای أزالت اللعلاف من روه‌انیا كلها » وضمت 
شتاتها » وأعادت لاما السام والولاء . . . ولقد أوتى روحاً عالية » وآمالا 
usr‏ لم يكن يستطيع بغار ها أن ينظم مسلکه ؛ ول يحل بينه ويين Gat‏ 
آغراضه إلا قصر حياة الاسکندر » ومرضه هو . وغذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الامان نى إمارته الحديدة » ویکسب الاصدقاء » ویغلب 
الأعداء بالقوة أو انتل » ویبعث فى قلوب الناس حبه واللدوف منه. فى آن 
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أن يواذوه ؛ أو كانت oll pet‏ تدعوهم إلى هذا إلإيذاء » ويستبدل 
بنظام الأشياء اء القدم نظام جدیدا 6 وأن بکون قا 5 La‏ وکر tc‏ 6 نبيلا وجرا c‏ 
bts‏ قوة dl‏ غير الموالين له وینشی besa o Wide Te Au‏ 
بصداقة الملوك والامر اء Cant‏ يروك أن من واجهم أن يخفوا acd yal,‏ 
حمسن 6 فإذا ذکر وا 3 آذاه کانوا yt yeh‏ ع هن شاء هذا فإنه أن At‏ 
مثلا أروع من أعمال هذا الرجل » . 


وكان مكيقل يعجب ببورچا لاله كان يشعر ob,‏ أساليبه وأخلاقه مهد 
السبيل إلى توحيد إيطاليا » وأا لم JE‏ بينها وبين بلوغ تلك الغاية 
لا ما پا من مرض ابابا وولده . وهو يتوسل فى ختام كتابه PIN‏ 
pay al‏ توق مایق امه وی ۳ میدینشی » 
أن يعملوا على توحيد شبه ال+زيرة . وهو يصف أهل بلاده ech‏ مستعبدون » 
ay‏ من pall‏ ائین » وأنهم يعانون من الظلم yl‏ ما يعانيه الفرس » وأم 
مشسلتون ie‏ عن الأثينيين c‏ ولمم قوم لا ریس È‏ ولا نظام 3 
مهزومون ه منمبون مختصبون » هزقون » cl‏ بلادم اليوش الأجنبية o‏ 
لد أصبجت ابطالیا وکانها مسلویة ۸۱ ياة » تنتظر من یقبل علما ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن يقيض ها من پنجما من هذه jus‏ و oda‏ 
cle‏ الى بوقعها tale‏ الاجانب OM‏ . إن الموقف جد حطر ؛ ولكن 


gid she‏ ادي J.‏ ذلاك أن إيطاليا متأهرة 4 راغية a‏ آن بان وراع العام 
إذا ما ر 


م 
عه اسان م ! ومن ol‏ بر oy And‏ ۰ آل ميك نشی 6 ۳ الاسر 


کلها 7 Yin‏ > والى تيز E‏ الكئيسة فى هذه الأيام ؟ S‏ 


۰ 5 £ 
ر ی gall!‏ يستطيع أن Ka‏ عن الب الذى سوف يفيض به قلب 


LS las}‏ با وهی َر حب ,جر ر ها 6 أو 0 ن تعطشما للانتقام دن أعدثها > أو عن 
اما Gy gall‏ ؛ واخلاصها > ودموعها ؟ وأى باب يكن Gly ole‏ فى وجهه ؟ 


ومندا الذى بضن عليه بالطاعة ؟ إن هذا الساطان الاجنی المچی الذى 


بیت 


ترح ته لمن 3 atly‏ الكر م انو فنا . فایتول إذن yia al Su‏ 
الهمة » وليستعن عل القيام ها بالبسالة والأمل » الاذين بتذرع مما كل من 
يقوم عغامرة عادلة » go‏ تسمو تحت de‏ هذا البيت مكانة بلادنا » وتحقق 
بفضل Lule ys‏ تلاك الکلمات الى Yas‏ پترارك : 

oj‏ ذو ى الرجولة عنشتون السام لیقاتلوا ذوى BLL‏ » وستکون 
المعركة جد قصيرة » OF‏ البسالة القديمة لم ينضب بعد معينها فى عروق 
إيطاليا ) . 


وت تأملات 


و هکذا و Cage‏ إل JT‏ میلدیتشی تلاك الدعوة البى وجهها دانی 
وپترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والحق أنه لو أن ليون عاش أطول ما 
عاش + ولعب أقل ما لعب » لشبد JAL‏ بداية تحرر إيطاليا . ولكن 
الشاب لورندسو توق عام ١5١9‏ » وتوق ليو عام ۱۵۲۱ + dy‏ 
عام ۱۰۵۷ وهو العام الى توق فيه مكيقل 4 كان قد م حضوع LSU}‏ 
لدولة أجنبية » وکان لابد أن oh,‏ ذلك التحرر ۳4۳ سنة حى Bid‏ 
> کافور Cavour‏ بأساليب مكيقل ۳ SH‏ ۲ 


ويكاد الفلاسفة يجمعون على التنديد بكتاب pA‏ يكاد الحكام 
يجمعون على العمل با فيه من حكم . وبدأ غداة نشره (۱۵۳۲) ظهور 
cll‏ کتات و My‏ ل geall‏ درسه بعناية » وسجاءت با 
کار بن ده میدیتشی إلى قرنسا e‏ وكان مع هترى الثالث Hes pag‏ رابع 
ملكى فرنسا وقت وفام‌ما » وکان ريشليو يعجب به ؛ وولم آورنج رضعه 
خحت و سادته ails’‏ يريد أن يستظهر o‏ بطريق النضح OW‏ . وکتب thse)‏ 
Şi‏ كر ملاث پروسا کتابه ضر alamea! Jae‏ مهدا لكتاب يتعداوز فيه 
ما ورد فى کتاب الأمير . وم يكن dane‏ الحكام يرون پطبيعة الحال أن هله 
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Se آنا تکشف قن غير‎ yl hä إلا إذا فهمنا‎ » dike وحى‎ lal 
أو جذر آمرار طائفتهم . آما الحالمون الدين حاولوا أن يجعلوا من مکیفل.‎ 
E عن فلسفته‎ pad pol أنه لم يكتب‎ roll ثائراً کالیعقوبیین فقد خيل‎ 
ل السخرية » لیکشف لاناس عن أساليب الحكام وحیلهم ؛‎ r بل کنبه‎ 
ريد أن کتاب الملاات ينطق ذه الاراء نفسها ويبسط القول فما ؛ وقد‎ 
العبارة يصفح ما عن مکیقلی : «نا‎ iss جر فرااسس بیکن فکتب‎ 
لنشكر لمكيقل وأمثاله من الکتاب الذين آظهروا لنا صراحة وى غير خداع‎ 
ما اعتاد الاس أن يفعلوه » لا ما يحب أن یفعلوه »۳ . وأما حکم‎ 
: فكان دلالة على الذكاء والكرم‎ Hegal هيجل‎ 
Yul, ie كترى‎ a کر ۳ آخرج کتاب ار دم فى رعب‎ 
از ¢ ولکن الدقيقة آن‎ PENI تدعو اشد أنواع الاستيداد وأدعاها إلى‎ 
شعور مکیثل القوى بضرورة قيام دولة موسدة هو الذى دعاه إلى وضع‎ 
وقتثذ إلا على‎ a dat اليادئ الى لا عکن أن تقوم دول ف الظروف‎ 
وفتتذ ؛‎ ACL أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والامارات‎ 
. .. . وا وان كان رأينا فى ماهية الحربة لا يتفق مع الوسائل الى يشير ما‎ 
> وی تشمل أشد أنواع العنف وأكترها تطرفا » وحیع صنوف الحداع‎ 
والاغتيال » وما لا - فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة الذین لابد من‎ 
. قهرم لم يكونوا ليغلبوا بغير هذه الوسائل(۱۳‎ 

eis”‏ صور مکولی Macaualy‏ ق‌مقال له ذائع الصيت فاسفة مكيقل على 
أنها انعكاس طبيعى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق الى عودها 
حكامها المستبدون من زمن بعيد مبادئ كتاب PIN‏ 

وعثل مکیفلی آخر صورة من تحدى الوثنية المنتعشة الى عادت إلى LAL‏ 
للمسيحية المستضعفة . والدين فى فلسفته يصبح مرة أخرق » كا كان ى. 
رومة القديمة > خادماً ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر fe‏ الله . فالنضائل 
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الى يعظمها مكيقل هى الفضائل الرومانية الوثنية دون la po‏ — الشچاعت. 
والصی » وللاعیاد على الشس » والذکاء » و dell > git‏ شيرق 
at j‏ لا غير ؛ ولعل مکیثل قد بالغ فيا للمسيحية من آثر مضعف. 
موهن » فهل با تری نسی مكيقل الحروب العوان الى شبث نارها فى 
العصور الوسطی » حروب قسطنطین » وباساريوس e‏ وشارلان » وفرسان 
longa Gaal‏ این رورت يوليوس St‏ التى لم کض علما 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأخلاقية المسيحية لم تؤكد الفضائل النسوية إلا OV‏ 
الرجال کانوا يتصفون بالصفات المضادة ها » وكانت فم قوية لدرجة 
cots‏ إلى الخراب والدمار + فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يرعظ به الرومان القساة فى امجتلد » وال ابرة الغلاظف 
الوق اجتاحوا [بطالیا « والشعوب اللارجة عل القانون الى byada‏ 
إلى بلاد الحضارة . إن اافضائل الى یزدرما مکیفیی تعمل لبناء الحتمعات. 
المنظمة السلمية » أما الفضائل الى يعجب ما iy ١‏ تنقصه کا تنقص ننشه) » 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزعة حربية » وحكام طفاة فى مقدورهم Ot‏ 
يقتلوا الناس بالالاف لبرغموه, على التضامن والائتلاف + وعلى إراقة الدماء. 
Ty!‏ لتوسيع رقعة البلاد الى شحکمونما . لكنه حاط بدن خبر الخاكم ws‏ 
الأمة » وأفرط فى التفكر فى الاحتفاظ بالساطة » وقلا فکر فما على صاحهها 
من واجبات » ول يفكر lille‏ فيا Wold‏ إليه من فساد . و تجاهل ما on i‏ 
المدن الإيطالية من تنافس منعش » وخصب ثقاق » وقلا كان یعی ما فى. 
ذلك الوقت من فن رائع > بل له لم يعن بفن رومة القدعة نفسه ٠‏ ذلك 
ail‏ ضل فى عبادة الدولة ضلالا مبياً ai‏ إنه أعان على تحرير الدولة من 
الكنيسة » ولکنه سیم فى إقامة نوع من القومية العارمة ودعا الناس إلى 
عبادتها » dy‏ 3 ن هذه القومية أرق رفباً واضحاً من الفكرة السائدة فى 


العصور الوسطى عن وجود دول خاضعة (ald‏ أخلاقية دولية عثلها اليايا x‏ 


هر ادف 


لقد نحطم كل مثل أعلى يسبب ما طبع عليه الناس من أنانية » ومن الو 
على كل مسيحى صريح أن يقر Ob‏ الكنيسة وهى تدعو إلى البد! القائل بأن 
الإنسان غير ملزم بامحافظة على عهده مع الزنديق وابشری على هذه السنة 
نفسها ( f‏ حدث حن نكث عهد الأمان مع هوس AUSS‏ فی کنستانس 
ومع آلفنسو دوق فرارا فى رومة ) نقول إن من الواجب على کل مسیحی 
صر يع بح أن بقر بأن الكنيسة وهی تدعو إلى هذا ما كانت تعمل reales‏ 
مكيقل عملا بطم رسالا بوصفها قوة أنجلاقية . 
ومع هذا فإن فى صراحة مكيشل قوة مجافرةم دافعة إلى حد ما . ذلك 

آنا إذا قرأنا كتابه » واجهنا فى و ضوح .لا مثیل Ja al‏ غيره من المؤلفين » 
ذلك السؤال Gall‏ قلا تعرض له غيره من الفلاسفة : هل سياسة الک مقيدة 
بالميادئ الأخلاقية ؟ وقد جر ج من کنبه پنتیچه واحدة على Rar‏ 

أن الأخلاق الطيبة لا كن أن توجد إلا ببن il‏ اد مجتمع مسلح بالو ie‏ 5 
on‏ تعليمها وإازام الاس باتباعها » وأن الميادئ age‏ الى عب 
أن تتبعها الدول جمعاء بيجب أن توجل حى تقوم منظمة م الدول جمعاء > 
ویکون ها من القوة المادية kis‏ من الرأى العام ما تستطيع مهما احافظة على 
القانون الدولى . وإلى أن ین دك ااوقت فستظل الم كالوحوش و 
الغاب ؛ وأيا كانت المبادئ الى جھر مها حكوماتها » OB‏ السئن ای تسيط 


: هی الواردة فى کتاب از دم‎ lle 


ولذا ما Gas‏ بأنظار ارنا إلى gill‏ عام من الثورة الفكرية i‏ سادت 
إيطاليا مه ن أيام پر ارك إلى مكيقل ؛ تبين لنا أن جوهر هذه الثورة وأساسها 
لايعدوان أن يكونا نا نقص الاههام بالعلم الاح » والاههام المتزايد بالحياة . 
فقد geil‏ الناس إذ كشفوا من جديد حضارة وثنية لا يشغل با بال الناس 


فہا الخطيئة الاول ¢ او عقاب ens‏ ؛ ترتضی فہا all‏ الفطرية وتعا 


عناص نی #تمع نابض بالحياة خليقة SOL‏ تغتفر . وق هذه احضارة فد 


VO es 


النساك والزهد : و زنکار الذات » والاحساس ٠‏ بالخطيئة ماکان لها سلطان 
على الطبقات العليا من سکان إيطاليا » وکادت تفقد ما كان ذا عنده من 
معی . فاضمعوات الأديرة ala)‏ من كان ردشلها من Ola Sl‏ الدد p‏ 
وکان الرهبان — wail Ro 3 a‏ 
دل las‏ 


er‏ سجون bey‏ ماذات الدنيا 
الضخ ۳ 0 i, ۳ ji‏ د من ذى قبل a.‏ ضحت الحياة 
ost‏ اهیاماً بما هو ى خارج الانسان ؛ ومع أن هذه الضعة Les‏ 
ما اتخذت شکل العنف » Tas gb Ep‏ ن النفوس من او و ف 
.والاضطرابات العصبية call‏ كانت Â‏ م على العقول فى العصور الوسطی 
وتسيب \b‏ الكابة والظلمة 5 ei,‏ 0 الطايق كرح سعدا and‏ 
الميادين عدا ميدان dal‏ » وذلك لأن ما ينشأ عن هذا الإنطلاق وذاله 
التحرر من حصب قلا کان يتفق حى id‏ این مع ما تتطلبه التجار ب 
.والبحوث العلمية من ميب نفسی و صر hy‏ ؛ فهذا المپذیب وذاك 
l‏ الصير 3 قان re)‏ الدور الإنشاق الذى Cán‏ التحرر 5 ۳ 2 اوقت الذى 
انتحدث عنه فقد أفسحت آسالیب Gal‏ السبيل إلى عبادة العقل والعبقرية ؛ 
و استیدل باسعی وراء ô oE‏ اسلیا یدق الک عتقاد ۾ yi,‏ ضرورة و للتقيد بالل بادئ 


Ase‏ وع At an‏ الوثنية e BAS‏ والأقدار » das „allg‏ على فکرة 
:الله المسيبحية : 


وكان لا بد هذا كله من يمن . لقد قوض التحرر الساطع للعفل Elea‏ 
لقوة Wall‏ السماوية المشرقة على الأخلاق > ول توجد قوة أخرى ها ما هله 
من سلطان نحل Wyle‏ . وكانت النتيجة التحلل من جميع الوانع والقيود . 
وإطلاق العنان لغرائز والشهوات » وانتشار الفساد » والاستمتاع المرح به 
استمتاع لم يعرف التاریخ له مشيلا dae‏ أن السو فسطائیون الأساطر » 


.وحرروا العقول » و goon yl‏ | قيود GOS‏ و ف بلاد اليونان القدعة 


a 


اباب عشون 
الانحلال الخلق 


Sari ۰ 


]۶۱۰۱۱۱۸ 
oe"‏ 
منابع الفساد GEL‏ وأشكاله 


ليس نة میدان عکن أن يتعرض "فيه الوارخ لتأثير أهوائه وميوله 
فيضل ويصدر أحكاماً خاطئة » کالیدان الذى يطرقه حون يريد التحقق 
من المستوى SIEI‏ لعصر من العصور ‏ اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان البحث فى أسباب ضعف العقيدة o‏ الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
عيدان الأخلاق > فی كلتا CALL‏ يكون أكثر ما پسترعی نظره هو الاستثناء 
فر ty‏ لوف الذى يؤثر فى النفس عظهره فيصرف الإنسان عن الأحوال 
الألوفة ای ی لا تسجلها صفحات التاریخ . وإذا ما fal‏ على المشكلة الى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن يثبها کالفکرة القائلة إن التشکاث فى آمور الدين يوئدى 
إلى احلال الأخلاق — نقول إنه إذا أقبل على المشكلة ol‏ الفكرة زادت. 
الحقائق انطماساً فيعجز عن تبان القيقة کاملة . هذا ال of‏ اوقا 
السجلة قد تفسر بالنقيضين > ويكاد يستطيع قارثها أن يثبت ما أى شىء 
حسب ما بختاره من تلك الحادثات مدفوعاً إلى ذلك عیله وهواه . gh‏ وسعه 
مثلا أن يوجه اهمامه إلى مولفات Aretino pisl‏ وسر تشم تشیلیی ¢ Cellini‏ 
الذاتية » ورسائل مکیفل وثتورى لیشم منها رائحة الانحلال ,كا أن 


3 


are از‎ | 
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فى مقدوره أن ينقل من رسائل إزبلا وبیتریس دست » ورسائل إلزبتا 
جندساجا وألسندرا استرتسى ما يصور به النان الأحوى والحياة البيتية 
المثالية . وهذا ينبغى لقارئ التاريخ أن يكون على حذر . 


وكان de‏ عوامل كثرة سببت ذلك JAEN‏ اليلق الذى صاحب 
ما كان ف النهضة من رق فكرى عظم . وأكير الظن أن العامل الأساسى فى هذا 
الاعلال هو زيادة التراء النائج من موقع إيطاليا الام فى Ge‏ الطرق 
التجارية بن أوربا الغربية وبلاد الشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
اقروض الى كانت ترد لل رومة من Gal‏ معدم مسیحی . وزاد BAB‏ 
الإثم بازدیاد Jill‏ الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف انتشار البراء اتخاذ الزهد 
مثلا el‏ للحياة : فد أصبح النساء والرجال يشمئزون من البادی 
الأخلاقية ای قامت على الفقر وانحوف » By‏ أضحت OVW‏ تتعارض 
مع غرائزهم ووفرة مالم . وأخذوا بستمعون بعطف متزايد إلى آراء أببقور 
القاثلة إن على الاتسان أن يستمتع بالحياة » وان کل اللذات يجب أن تعد 
بريثة حتى يثبت جرمها : وغلبت مفائن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


ورعا كان العامل الثانى الذى یل الثراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
ی ذلاث العصر من تقائل سياسى . ذلك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية » 
وكثرة احروب ‏ وتدفق مرتزقة انود الأجانب » وما حدث بعد ذلك 
من غزو ابلیوش الأجنبية أرض إيطاليا » وهی جيوش لم تكن تراعى فى 
تلك الأرض أي ad‏ من القيود الحلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة بسبب ويلات ارب و ريما c‏ وقضاء الحكام المستبدين على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقانون : كل هذه الظروف أشاعت 
الاضطراب فى she‏ إيطاليا وحطمت العادات الى كان الأهلون يعتزون ما 
ويحافظون علما » وهی فى العادة الحارس الأمين على الأخلاق . ووجد الناس 


kd + ۰ ۰ nr 
4 وت‎ hls يضربوك على غير هدی ف عر عجاج من العف‎ wena) 
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بدا للم فيه أن الدولة والكنيسة كلتهما عاجزتان عن حابتهم فتولوا è‏ أنفسهم. 
تلك uel, MESI‏ ۳ بستطیعون ¢ پالسلاح وبانداع £ حى أصبح انفروج 
على القانون هو السنة التبعة والشريعة المقررة . وانغمس اكام الطغاة فى 
الملذات جیعها بعد أن وجدوا أنفسهم فوق القانون Ose‏ حياة قصبرة 


ولكنها wiles » aa Shim‏ علوم أقلية الا هاین ذات ll‏ اء Š‏ 


وإذا شئنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى تحال بى الإنسان الفطرى 
من القيود AAIEN‏ » وجب علینا أن fag‏ بالتفرقة ببن pee‏ ك القلة المتعلمة » 
وتقوی الكارة ة gl‏ تعض على تقواها بالنواجذ . إن الاستنارة على الدوام من. 
مزایا BY‏ يات » والتحرر من صفات الأفراد » OY‏ العقول لا تتحرر 
اعات , .. فقك ee‏ عدد قليل من ILKAN‏ على lalai‏ هات الزائفة > 
3 ايز ات اازو كد صكوك الغفران الى تعرض تعهدا بالأداء الاجل. 
نظير of‏ عاجل' ؛ ولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها نی ف رهبة وخحشوع 
وأمل . وقد حدث فى عام ۲ أن ذهب Lull‏ العالم بيوس الثالى وجماعة من 
الکر ادلة إلى gh‏ ليستقبلوا رأس الرسول أندرو المحمول من بلاد 
الیونان ¢ ay‏ الکر دنال imuaj Ada Bessarion Oy, shu fall‏ سين 
وضع الرأس الوهوم لثمن فى كنيسة القديس بطرس . وکان Cell‏ 
يحج إلى لوريتو وأسيمبى » دارع إلى رومة gad‏ الأعياد : ويطوف عواضع 
الصليب من كنيسة إلى كنيسة » ويصعد وأفراده ركع على الدرج المقدسة 
Seale Sanla‏ ار ی el é jd‏ اما هی الدر ج ای dae‏ عم cell‏ إلى Ane‏ 
پیلاطس . وقد رسد ر الأقوياء من هذا كله alee os‏ » ولکن قلما کان 
يوجد ایطال فى عصر iadi‏ لا يطلب القربان القدس وهو على فراش 
اموت . فها هو ذا فبتیلنسو قيتيل Yitelozze Vitell‏ الزعم المغامر المستأجر 
الذى حارب الإسكندر السادس + وسسزارى بورجيا يتوسل إل 8 


أن يذهب إلى رومة ليسأل البابا أن يغفر له قبل أن يشد جلاد سيزارى. 


¥ 


الحبل حول عنقه ¢ وکانت الأساء على الأخص يعبدن مرم ؛ ول تكد 
قرية م ن pe yall‏ من صورة ها تصنع الج زات 4 وأضيحت ionak]‏ 
isiy‏ ( ولعل ذلاك كان فى عام ۶( الأداة intl‏ لسپیح والصلاة . 
وكان فى كل بيت منرم صليب + وصورة مقدسة أو صورتان » و أمام 
الصورة أ و الصورتين ATE‏ من البيوت مصباح يظل موفداً على الدوام 
وكانت ميادين القرى وشوارع المدن تزدان Ciel‏ بتمثال للمسيح أو العذراء 
موضوع ف oie‏ خاص أو كوة فى جدار . وكانت أعياد التقوم الدببى 
حتفل d Ir‏ أمبة وفخامة تحفف عن dale‏ الشعب بکدحهم وتدخل السرور 
على نفو سهم > وکان qe‏ البابا كل عفد من السنين آو نوه تعرض فيه 
المواكب والألعاب » تذكر عارق التاریخ القدم با كان يجرى فى رومة 
القد عة . و يكن قط دين من ع الادیان Jal‏ مناظر من الدين السیح ی دين 
آقام sits‏ النوضة ونحتوا أضرحة » وصوروا أبطال هذا الدين وقصصه؛ وحن 
اجتمعت le pe‏ وااوسییی » والشعر » والیخرر فى عبادة الله » وازدانت 
العبادة يما كان فما من ألوان رائعة ؛ وروائح ذكية » ومناظر فخمة . 
ولکن هذا لم يكن إلاجانبا واحداً من جوائب النظر فيه من الاختلاف 
والتناقض ما لا يليق معه وصفه بإيحاز . aa‏ كان كثر من كنائس 
المدن لو سيا من المصاين » كنا هی حاها فى هذه الأياه 202 . آما فى الريف 
فلنستمع إلى ما يقو له آنا نیو we‏ أساقفة فلورنس فی وصف فلاحی أسقفيته 
حوالى عام ۱۶۳۰ : 
« وق الکنائس نفسها کانوا أحياناً پر قصون » ويقفزون » ویغنون 
مع النساء . وق آیام الأعياد لم يكو نوا يقضون ف الصلاة أو ساع القداس 
GY‏ جد قصير ۽ أما معظم الوقت فیقضونه فى الالعاب ؛ أو فى المانات» 
أو فى Jno el sl‏ أبواب کاس و جدفون فى ge‏ الله وأوليائه 
الصالین . أو پنطتون بأقوال مثيرة أقل من هله قبحاً . تنطق octal‏ 


بالكذب edt,‏ بالعوود وقول الزور 3 ولا Cae erin‏ على الفسق 


والفجور وما هو أسوأ من هذا وذاك . وما آکر من خسن 


. . یم ولومرة واحدة فى العام . وما أقل من يتناوأون القريان القدس‎ sly 

ولا بکادون یفعلون شيا بربون os Nay‏ یفعل آلصالون on‏ 1 
ویستخدمون الرق Sy shelly‏ لأنفسهم وحوانهم » ولکنهم لايفكرون Tal‏ 
فى الله ولافى سلامة آرواحهم . . :. أما قساوسة الأبرشيات فلا یعی مهم 
أحد بالقطیع الذى برعونه » بل کل ما یمنون به هو صواف ذلك القطیع 
وألبانه » فلا مدونه بالمواعظ العامة والاعترافات أو پالتحذیر الفردی ؛ 
بل برتکبون نفس الخطايا ای يرتكها من برعونهم » ویسرون سيرمم 


الفاسدة9؟) ع , 


ومن حقنا أن نستدل من حياة رجال أمثال عپونتسی ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شطرا کیب رآ من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ۱۵۰۰ 
قد فقد إيعانه بالمسيحية -الكاثوليكية + ولنا أن نفترض » فى حذر أكثر 
من Wa‏ أن الدين حى بين الطیقات غير التعلمة » قد فقد بعض ماکان 
له من سلطان على الحياة الأخلاقية . وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نبذت العقيدة القائلة بأن القانون الأخلاق موحی به من عند الله . وما كاد 
يبدو للثاس أن الوصايا العشرمن وضع الپشر » وما کادت نجرد ها فما من نعم 
فى idl‏ وعذابف النار ؛ gm‏ فقد ذلك القانون الأخبلاق ما كان له من رهبة 
وقوة؛فلم يعدأ dod‏ باحرمات » وحل لها قانون جر ela‏ وانتهاب اللذات ؛ 
وضعف شعور الناس بالحطيئة » والرهبة من Mb‏ 4 وتحر ر ضمير الناس 
ن القيود أوكاد » dts‏ كل إنسان يفعل: ما يبدو له ميسراً "ولو لم يكن 

ما اعتاد الناس أن بروه خقاً . ول يعد الئاس يرغبون فى أن يكونوا صالحين » 
بل کل ما پریدونه أن یکونوا أقوياء . ومارس كثيرون من الناس © قبل 
im‏ بزمن طویل » امتیازات القؤة » والغش و یدام da‏ البدًالقائل. 


سا ۸ - 


بأن الغاية تبر ر الوسیلة - git‏ يجيز ها ذللك السباسی لحكام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق لم يكن إلا صورة تمثلت له بعد أن شهد ما حوله من Bet‏ 
وعادات . وقد عزا بلاتينا Platina‏ لپیوس الثاني قوله pai]‏ حتى إذا ل يكن 
الدين المسيحى موی بالعجزات » فان من الواجب مع ذلك أن يتقبل لا فيه 
من حث على الأخلاق الكريمة Pu‏ . ولكن الناس لم يكونوا يتبعون هذه 
الفلسفة فى تفكير م ؛ بل كل ما كانوا يقولونه : إذالم تكن مة ار ولا جنة › 
فإن من واجبنا أن تع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشمواتنا > 
دون أن gt‏ عقابا بعد الموت . ولم يكن شى ء يستطيع أن يحل عل العقوبات 
السماوية الضائعة إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين » والكتاب 
الانسانیین » ورجال ابحامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيعون معا 


أداء هذا الواجب . 


ذلك أن الكتاب الإنسانيين لم يكونوا أقل فساداً من رجال الدين انين 
بوجهون مم لي سهام النقد ai) E‏ کان من pe:‏ قاة شاذة من العلاء النامين 
الذين برون الاحتشام والوقار ما يتفق مع التحرر العقلی - أمثال آمر وج وجيو 
تر افی‌ساری Ambrogio Traversari‏ ¢ وفیتوریو دا Vitoiro da s Akò‏ 
Feltre‏ ومرسايو Mersilio Vicino sucks‏ © و آلدس ماثوتيوس Aldus‏ 
Manutius‏ . . . . ولكن أقلية SaS‏ من الرجال الذين بعثوا الآداب اليونانية 
والرومائية كانت تعيش كا يعيش الوثثيون الذين لم يسمعرا قط Tya‏ عن 
المسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً فى اقتلاعهم من كل بيثة وجدوا نما ؛ 
فقد كانوا ينتقلون من مدينة إلى مدينة » يطلبون ق كل ما اشجد أو امال » 
ولايستةرون فى واحدة منها . وكانوا مولعين بالمال ولع GUM‏ أو زوجته c‏ 
مز هوین بعبقريتهم ؛ ومكاسهم priis » pts í‏ ؛ غلاظاً وقحین J‏ 
ألفاظهم > غير کرعین oni‏ ی أحاديهم > غير أوفياء فى صداقتهم e‏ 
متقابين RT ped‏ ذا آریستو » كا قلنا من قبل » ۸ Sya‏ على أن 
g=)‏ 4 - ملد ه ) 


m AY كد‎ 


یمهد بابنه إلى daa‏ من الكتاب الإنسانيين خشية أن تصیبه عدوىالمعل RALI‏ . 
وأكر الظن أنه لم ير من الضروری أن يحرم على ولده قراءة قصة آوراندو 
١‏ فيوريوسو Orlando Furioso‏ الى كانت تتخللها بعض العبارات الوقحة 
| ادلوة النقمة . وقد کشف فلا > ویو و برکادیل gala ¢ Becadelli‏ 


jeh‏ بليغ فى حيانهم الستهترة عن (حدی المسائل الأساسية ی عام الأحلاق 
وف الحضارة بوجه عام : ونعی ما « هل ينبغى أن يكون القانون الأخلاق» 


إذا أريد أن يكون ذا أثر ف النفوس » مويداً من قوة غير قوة بنى الإنسان - 


وهل لابد OY‏ يكون له ذلك الأثر أن يومن الإنسان yo BLA‏ هله الحياة 


الدنيا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاق منزل من عند الله ؟ 


- AY — 


sue 
أخلاق رجال الدین‎ 


لقد كان يسع الكنيسة أن محتفظ Yi gat‏ القدسية المستمدة من الكتب. 
لمقدسة العرية والتقاليد السبحية لو أن رجاها ممسكوا بأهداب الفضيلة 
والورع . ولکن كر قبع الغالبة ارتضت ما نی آخلاق زمانبا من شروش + 
وكانوا هم أنفسهم T ya‏ تتعکس عاما ما سر ة غير رجال اللدين من أضداد . 
فقد كان قس الأبرشية خادماً ساذجاً » لم رات ف العادة إلا قسطاً ضئيلا من. 
التعلم » ولکنه We‏ ما يعيش معيشة يقتدى Ol‏ رون خالفنا فى هذا hy‏ 
اار اهب الصالح آنطونینو ) » لا يعبأ به رجال‌الفکر » ولکن يرحب به الشعب . 
وکان بين الأساقفة وروساء الأديرة بعض من حیون حياة منعمة » ولكن كان. 
as ee‏ ون من الرجال الصا لین » ولعل نصف مجمع الکر ادلة کانوا 
پسلکون مسلك آتشاء السیحین المتدينين الذى 65% مسلك زملامم. 
لدئیوی M‏ ح2 i‏ ۱ 

وانتشرت ف جیع أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجی" still‏ » والدارس ۳ 
وبیوت الصدقات » ومکاتب القرض وغيرها من الموكسسات ابر ية يديرها 
رجال gull‏ و اشر الرهبانالبندکتیون»والفر نسوس النشددون» والکرئوزیون 
بمستوى GE! acl‏ الرفیع إذا قيس إلى أخلاق أهل زیم . وواجه 
المبشرون مثات الأخطار وهم يعملون لنشر الدين فى أر افی ١‏ الكفار » وبين 
Cat‏ المقيمين ف العالم المسرحى . واخختى المتصوفة عن أعين الناس وابتعدوا 
ما کان فى زمانهم من عنف » وأخذوا يعملون للاتصال القريب GULL‏ 
جل وعلا. 

وكان بين هذا التتى والورع كشر من SHEE AVA‏ بن رجاك 


—Ag— 


الدين » تستطيع أن ant‏ ما نضربه من مثات الأمثال . فهاهو ذا پترارك 
نفسه الذى Gh‏ خاصا لدين المسيح إلى eT‏ أيام حياته » والذى صور ما ف 
دير الكرئوزيين » الذى كان يعيش فيه el‏ ۵ » من نظام وتى ف صورة طربة 
مستحیة ) ۳ هو ذا Fade‏ كبر من مرة بأحلاق رجال yall‏ المقيمين فى 
آفنیون . وان الحياة iddl‏ الى كان يحياها رجال الدین الایطالیون gij i‏ 
نقرأ عنها فى روايات بوكاتشيو المكتوبة فى القرن الرایع عشر إلى روایات 
فلتشیو فى القرن phe Galt‏ » إلى روايات باسديتلو فى القرك 
السادس عشر ؛ إن هذه الحياة الحليعة موضوع يتكرر وصفه فى الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتحدث عا فى حياة رجال الدبن من دعارة وقذارة 
و لان ان SUN‏ فان ار ريس اكت روصم تابن 
الرهبان والإخوان mel‏ « نخدم اشطان ١‏ . و ق الف والواط > 
والشره » وبيع الوظائف الدينية » والحروج على الدين » ويقر بأنه وجد 
رجال اليش أرق lilt‏ من وجال الدين »۱ . 

وهاهو ذا أر يتين الذى لم يتورع عن أية قذارة پسخر من الطابعين 
بقوله إن أخطاءه, لا تقل عن خطايا رجال الدین ؛ ويزيد على ذلك قوله : 
« والحق أنه لأسبل على الإنسان أن يعبر على رومة مستفرقة عفيفة من أن يعثر 
على كتاب بح Mu‏ دیکا يجيو ۳0۵80 يفرغ كل ما عرفه من ألفاظ السباب 
فى التشنیع علىفساد أحلاق الرهبان والقسيسين »و نفاقهم وشر ههم »وجهلهم E‏ 
O egret aby‏ . وبقص فولینجو Folengo‏ فى كتاب | لنديئو Oriandino‏ 
هذه القصة نفسها ؛ ويبدو أن الراهبات» ملائكة الرحمة فى هذه الأيام ؛ کانهن 
نصيب» فى 3 مرح » أو orl‏ كن مرحات رشيقات ف البندقية بنوع حاص 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قرباً يسمح ان فما بالاشتراك من 
حان dl‏ حجن £ فراش واحد < Sits‏ سیجلات الأديرة على عشرين 
Tle‏ من الحا کات بسپب الاتصال الحنسى بين الرهبان والراهبات() , 


ويتحدث ار يتينو عن راهيات البندقية حاريئاً لاتطاوع الإنسان نفسه على أن 


— Ae ب‎ 


ينطق Oa‏ ؛ وجوتشيارديبى » الرجل الرزين العتدل عادة » رج عن 
طوره ويفقد انز ail‏ حن يصف رومة فيقول : « أما بلاط رومة فان الرء 
لا يستطيع أن يصفه عا يستحق من القسوة » فهو العار الذى لا ينمحى 
af‏ الدهر > وهی مضرب الئل ف کل ما هو خسيس جل 3 dial‏ ( . 


و دو آن oda‏ شهادات مبالغ فہا 4 وقد تكرن غير ار م4 4 ولکن 


استمعوا إلى قول القديسة كترين السينائية : 

led QU (‏ ولت وجهلک — سواء نو الفساوسة أو الاسائفة أو غير هم 
من رجال الدين » أو الطوائف الدينية اختلفة » أو الأحبار من الطبقات 
الدنيا أو العلیا » سواء کانوا صغاراً فی السن أو کبارا سم تر إلا شرا 
ورذیلة » تزکم أنفاك idly‏ الحطايا الآدمية البشعة . ام كلهم ضيقو 
العقل » شرهون » بخلاء . . . تخلوا عن رعاية الأرواح .. . الوا 
prahi‏ فا » يأكلون ویشربون‌فی الولام الصاخبة » حيث یتمرغون 
فى الأقذار ویقضون حياتهم ف الفسق والفجور . . . ویطعمون نام 
من مال الفقراء . . . ويفرون من اللحدمات الديئيسة فرارهم من 
السجون ,۳۲ . 

وهنا Lal‏ يجب أن سقط بعض ما كتويه هذا الوصف من مبالغة» 
إذ ليس فى وسم الإنسان أن Gh‏ بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك 
الآدميين وهو غير غاضب . ولكن فى وسعنا أن نصدق هذه الخلاصة الى 
بعر ضما مورخ کائولیکی صريح : 

« وإذاكانت هذه هی حال الطبقات العلیا من رجال الدين OB‏ الرء 
لا يعجب إذا كان من دوم من الطبقات ومن القساوسة قد انتشرت pey‏ 
الرذيلة على اختلاف أنواعها وآخذ انتشارها پزداد على مدى الأيام . 
`f‏ إن إن الحياء قد زال من العام . . . ولقد كان أمثال أولئك اقساو سة هم 


الذين دفعو | رز مس و لوثر إلى و صفهما المبالغ فيه dle!‏ الدين حين زارا 


تكرت 


رومة ف أيام يولروس Sti‏ . غير أن من LL‏ أن رظن الرء أن القساوسة 
كانوا فى رومة أكثر Tab‏ مم ف غير ها من المدن. ذلاك أن لدینا من 
الوثائق ما يثبت بالدایل القاطع فساد أخلاق القسيسن فى كل مديئة تقريباً 
من مدن شبه ابلعريرة الإيطالية . بل إن الحال فى کشر من الأماكن — 
كالبندقية مثلا - كانت أسوأ Tas‏ منها فى رومة . فلا عجب والحالة 
هذه إذا تضاءل نفوذ رجال الدين 1 يشبد بذلك مع الأسف الشديد 
الکتاب المعاصرون » وإذاكان الرء لايكاد جد فى كثير من الأماكن أى 
احترام يظهره الشعب للقسيسين . ذلاث أن الفساد قد استشر ی بيهم إلى حد 
بدأنا نسمع معه آر اء حبذ زواجهم . . . ولقد كان الکثر من الأديرة فى 
حال Gy‏ . وأغفلت فى بعضها الأبمان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر > 
والعفة » والطاعة إغفالا يكاد يكون ناما . dy...‏ يكن النظام فى كثير من 
أديرة النساء أقل من هذا Oska‏ 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ ابنسی Sloe Vy‏ فى ملاذ الأكل 
والمشرب فإنا لا نستطیع أن نعفو عن أعمال Sle‏ التفتيش » و إن كانت 
هذه ناکم قد اضمحل شأنها فى إيطاليا اضمحلالا كيرا etal‏ القرن 
امس phe‏ . مثال ذلك أن أماديو ده لاندی c Amadeo de’ Landi‏ 
Jol‏ علاء الرياضة » Sm‏ فى عام ۱۵4۰ لانه gpl‏ بالمادية وصدر SH‏ 
براءته ؛ وحدث فى عام ۱:۷۸ أن a‏ بالاعدام على جالیتو مارتشیو 
Galeotto Marcio‏ له کتب يقول إن أى إنسان LA‏ حياة Able‏ يكون 
مصبره thl‏ أيا کان aya‏ » ولکن البابا سکستس الرابع أنجاه من اموت ١١۽‏ 
فى عام ۱4٩۷‏ ی مرضى جریل دا سالو Gabriele de Salo‏ هذا الطبیب 
ن ERS‏ التفتيش دع أنه قال إن السیح لیس M4‏ ؛ بل هو ابن يوسف 
ومريم » حملت به dal‏ بنفس الطريقة السخيفة الى حمل ما كل أم Oly i‏ 
جم Cosel‏ لا يحتويه العشاء الربانی ۰ وانه لم يفعل العجزات بشوة T‏ 
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بل aly‏ اانجو 7 © ؛ وهکذا go‏ کل أسطو رة غرها من الأساطر e‏ 
وف عام ۱9۰۰ أرق جيورجيو دا ناقا را Giorgio da Navara‏ ی بولونيا 
ay‏ > على ما يظهر » أنكر ألوهية المسيح c‏ 1 يكن له من شمیه من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ ba.‏ ذللك العام تسه Aranda (uit ecadal lel‏ 
أن ليس de‏ جنة ولا نار » وأن صکول الغفر ان ليست الاو سيلة nod,‏ بع الامو ال 
ول يوقع عليه مع ذلك أى Olas‏ . وق عام ۱9۱۰ فردناند 
الکائولیکی أن يدل عام التفتيش فى نابل » ولکنه لى مقاومة lize‏ 
من جميع السکان على اختلاف طبتانمم اضطر معها إلى Bell‏ عن هذه 

| OVI sll 

وکان ف وسط هذا gill SIAN‏ عدة مراكز للإصلاح الطيب , 
من ذلك أن البابا Gell Gogg‏ أبعد أحد رؤساء الرهبان الدمنيكيين 7 
مركزه » وأدخل النظام 2 أديرة ا رة » وبرتشیا » وفلور نس » ‘ig‏ 
وف عام ۷ انشا Geberti Orne » gtd goles‏ » وکارفا Caraffa‏ 
وغبرهى من رجال الكنيسة « عراب الحب القدسی » ليكون مركز لأثقياء 
ارجال الذين يريدون ملجأ مما فى رومة من الهماك وثنى " مفاتن الدنيا , 
وق عام ۳ أنشأ کار فا طائفة اه Theatines osh‏ < الى يعيش فما 
ااقساو سة غير المنتمين إلى طوائف | رهبان معيشة يستمسكو ۵ فہا tol yy‏ 
ار هی » من عفة » وطاعة » وفقر . ونزل الکردنال کارفا عن ۳ 
مر تبانه ووزع جميع أملا که على الفقراء ؛ وسذا حذوه الفدیس جيتانو 
Saint Gaetano‏ وهو Tal‏ من موسسی طائفة inst, SN]‏ . وكان کثبر ون من 
هثلاء rial‏ الصالحين رجالا کرام الحتد » pl odie‏ اء » وقد آدسنوا 
رومة باستمسا کهم ااشدید del gall‏ اج ی فرضوها على peil‏ » وبزيار pel‏ 
لضحايا الطاعون دون أن بحشوا الوت . وش عام ۱۵۳۳ ألشأ أنطونيو ماريا 
زكريا Antonio Maria Zaccaria‏ طائفة ماثلة هذه من القساوسة فى ميلان » 


مى آفر ادها أو لا قساوسة القديس بولس النظامیین » ولكنهم لم يلبثوا أن 
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تسموا el‏ الرنابين Barnabites‏ نسسبة إلى does”‏ الفلیس برثابا 
l St, Barnabas‏ ووضع کارفا بر ناعاً طيباً لإصلاح رجال الدين ف 
iil‏ » وحاول Tks] Gwe‏ اصلاحات مثلها فى أسقفية فر ون 
acl, ۰.) ۱۵۳۲۲۰۱۵۲۸ ).‏ إحيديو کانسیو Egidio Canisio‏ آحو ال 
النساك الاو غسطیلین » وكذلاك أدخل جر تشر بو Gregoreo, SHS‏ 
Cortese‏ إصلاحات شیمة بإصلاحاته بدن الرهيان البند كتين ف يدوا. 


وکان آکر ما بذل من ابلهود لاصلاح الأديرة فى ذلك العصر هو 
تأسيس طائفة لک و تشن Capuhin Order‏ , فقد شيل إلى مائو دی بسی 
al Matteo di Bassi‏ الرهبان الفرنسپس oie jl‏ من مون فلكولى 
al Montefalcone‏ رأى القديس فراسس ف روف aiy‏ سعه aos‏ 
بقوله : « أحب أن تتبع قاعدق بنصها » بنصها > ۳ ). وعرف أن 
القديس فرانسس كان يليس قلنسوة مستدقة ذات أربعة آر كان » فال 
مثلها غطاء aul J‏ . وسافر إلى رومة وحصل من البابا كانت السابع (۱9۲۸) 
على إذن بانشاء فرع جدید من طائفة الرهبان الفرنسيس عتازون من غير ê‏ 
بقلاسیم » وبالتزامهم القاندة الأخيرة من قواعد القديس فراندس . 
وکانوا پلبسون أخشن الثياب » 0 طول العام » ويعيشون علي 
+l‏ » واحضر ¢ والفاكهة ؛ والاء ؛ ویراعون فروض الصيام الدقيق e‏ 
وينامون ی صوامع ضيفة 5 i pad fee‏ مقامة من اسلشب والطين ¢ 
ولا يسافرون قط إلا راجلين . ولم يكن ode‏ أفراد الطائفة الخديدة كبير 1 
ولکما كانت مثلا Tale‏ للصلاح الواسع الانتشار الى نسرب إلى طوائف 


رهبان الأديرة وا رهبان المأسولين ف القر نين الشادس phe‏ والسابع عشر OD‏ 


وقد بدت بعس aja‏ ال صلاحات استیجا ol il‏ دعوة الإصلاح 


sl‏ و shai‏ 4 لکن Tas‏ ۳ ول ts;‏ دن Aun AS skak‏ 4 وکان شاهدا على 
ما J‏ المد å,‏ والكنيسة sa‏ ن فوة ya‏ ره 7 كا ات سا ف اما , 
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مایت 
الاخلاق الجنسية 


le بالعلاقة بين ال‎ Tas 4 عا رجال الدين‎ axel إلى‎ dives jeu, 
ته بزع إلى ولد‎ lady الأمر أن الانسان‎ “ool والنساء 2 و ند 5 ر هن‎ 
إلا أقسى‎ Bull وة الو‎ SL Annas الأزواج ¢ وأن لا شی ء يستطيع أن‎ 
مراقبة دائمة . -ولسنا واثقين من أن الزنا كان فى العصور الوسطی أقل انتشارا‎ 
مما كان فى عصر النهضة ؛ وکا أن الزنا فى العصور الوسطى كانت ميف‎ 
من هله‎ nas کذلاث كان‎ 1 dale من مساو ژه روح الفروسپة وما فا من‎ 
لرقة المرأة التعلمة ومفاتا‎ GU الساوی" بن الطبقات الثقفة التقدير‎ 
» فى مانتوا‎ LAL رفقة عقلية جديدة بين الرجال والفساء ؛ فكانت‎ glee على‎ 
shiil تز دان وتزداد حية بظهور‎ RAR 4 ومیلان ¢ و آربینو 4 وفيرارا‎ 
. الفاتنات اللثقفات‎ 
ye ال هن‎ pm شة كتين إلي سول ها هم ن أأر‎ yall الأسر‎ Calas وکانت‎ 
4 قبل ازواج‎ i مر ابا‎ $ Taago وکن بلقن“ ما لى الدوام‎ er 
آغرقت‎ Sls: معهأ أن‎ eo dm النجاح در‎ of ان‎ Lal ah gnall) وكان هذا‎ 
بلا شاث فعلاشاذاً بدليل‎ Ma نفسها بعد أن اعتدى على عفافها » وان کان‎ 
وى القابر الرومائية امرأة‎ e COJE أن أسقفاً اقترح أن يقام لهذه الفتاة‎ 
a وحمل جسمهأ ف موکب‎ i عريقة ااب نوات تھسا لنش شرفها‎ 
مخترقاً شوارع رومة و على رأسها إكليل من الغار9© . بيد أنه كانت هناك‎ 
ولولا هنا‎ t وشات قبل اازواج‎ Ole كشرة من‎ cl yale blo يللا‎ 


م ون 


لا استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد ابم من الابناء غير الشرعیین فى کل 


بلد من بلاد إيطاليا فى عصر المضة القد ای y‏ له اد غير 


.شرعييان دن الرجال والساء das‏ شخصا al oF T5ue‏ أن pt‏ على غيره 6 


ولکن وجود أولئاك الابناء $ يكن يحلل t Vs Tye prai‏ وکان الرجل 


إذا تروج يستطيع فى العادة أن يقنع زوجنه OL‏ تقبل انضیام أبنائه غر 


لشرعین إلى آسرته لکی يربوا مع آبناثبا منه » ول تكن حال الابن غير 


3 


ال inip wy‏ 2 كأداء 1 سییله 4 ويكاد اجتمع لا ah‏ بالا Tall.‏ إلى هله 


الوصمة الاجماعية . وکان J‏ وسع pull‏ أن بعد Tal‏ شر le‏ ية ينقحها 


لرجال الکنبسة . كما كان فى وسعه أن يرث أملاك أبويه » وأن يرث 
العرش نفسه إذا لم يكن له أخ شرعى يليق ذه الوراثة » أولم یکن له 


a‏ شرعى على الإطلاق . مثال ذلك أن فير gil‏ الأول نملف ألفاسو الأول 


على عرش نابل 4 وأن ليو نلو دست تفر اثالث على aye‏ 3 فيرارا. 
وا أن قدم پیوس ¿JEN‏ إلى فر آرا 7 عام ۰۵ أسيقيله سبعة a‏ ن الأمراء 
كلهم 1 oly‏ غير شرعیین CM‏ . وکان التنافس بين الابناء الشر عرین وغبر 


tne tl‏ مصدر كثر دن محوادث Call‏ 2 ا $ کا كانت 


نصف ااروابات تدور حول إغواء النساء » وکانت shaill‏ رھ رأن ف العادة 
هله القصص أو ستمعما ¢ وكل م i yg‏ يه من دلائل old‏ أن يعار قن 


بأبصارهن سلیفلات قصارا : وقد و صف ربرت آسقف أکویئو ۳ أواخر 


القرن الحامس عشر Gel‏ الشبان فى أسقفرته يأنها فاسدة » وقال إن Els gt‏ 
«لشبان لا يستحدون من هذا الفساد , وبروی أنهم كانوا يقواون له إن 31 


سق 
ليس من الخطايا » ون العفة من الأوامر الى عفا Ile‏ الزمان » وإن عادة 


Bhia‏ البنات بعذر jd or‏ 3 ااز و ال(۲۵) ۲ وحی مضاجعة elel‏ كان 


ها من حبذو ما ویتباهون ما . 


۳ الاو اط Aas‏ کاد om‏ كن مستلز مات بعت ادضارة الیو نانية ۰ 


عا امي 


وكان الکتاب الإنسانيون يكتبون عنه با يشبه الاعنزاز العامى » ویتول 
3 يستو pel‏ كلهم كانوا منغمسن فيه . وكان بولتيان » وفليو » و استروتسی 
Sanudo $y‏ ا لوانت ys‏ ذه العادة ام اما له ما Coah‏ 
كذلك gel‏ ما ميكل آنچیلو ۰ ویولیوس الثاف ۰ وکلمنت السابع » وان 
els 1:‏ هذا | الامهام من القوة والاقناع مبلغه فی الخال السالفة الذكر. وقد 
وجل maill‏ برارديئو هذه العادة منتشرة فى AT iat bl‏ رسد Y ARA‏ 
ينذر هذه المدينة UL‏ ما سیصیما ما أصاب سدوم وعوره(۳ . ویتول آرتذو 
إن هذا الشنوذ ای كان شائعاً واسع الانتشار فى رومة9© ؛ وإنه هو 
كان يطلب إلى دوق مانتوا أن يبعث إليه ببن کل ilde‏ وأعری فى Moy‏ 

و تايي مجاس العشرة فى مدينة البندقية فى عام ۱4۵۵ مذكرة رسمية تصف 
« انتشار رذيلة اللواط اثنشارا واسع النطاق فى هذه الدینة » » وآراد ye!‏ 

« أن بتي غضب الله ) فعين ر جلين a‏ كل حى ن أحياء البندقية cy‏ 
القضاء على هذه الماد(۳۳) . وعرف الاس ۳ بعض الرجال قد اعتادوا 
لبس آثواب اللساء + و أن بعض النساء قد أخذن برتدين ملابس الرجال » 
وقد مى هذا العمل « ضرباً من اللواط 200 . وأدين رجل من الأشراف 
als‏ من رجال الدين ف عام ۱4۹۲ بمارسة اللواط » فأعدما نی الیدان 
العام وأحرق رأساهما أمام TP paltt‏ . ولقد کانت هذه حالات شاذة 
بطبيعة امال لا يليق بنا نقد ال > م عام ؛ ولكن لنا أن Jä‏ 
أن اللولط كان منتشراً انتشاراً أكثر من A‏ فى ابطالیا أثناء err‏ المضة 
al,‏ ظل T tite‏ فما حى قامت حرکة الإصلاح الءارضة . 


وق و سنا أن تقول هذا J sail‏ اسه „O‏ ن الدعارة 5 فإذا اا پول 
إنفسورا ‏ الذی كان يل إلى المبالغة فما يورده من الاحصاءات عن رومة 
Age d‏ البابوات — Wa‏ إنه کان ف رومة ۰ من العاهرات مسعوالات 


ف عام ۹ 6 Ose‏ العاهر ات اللائ بمارسن هذه LL‏ فة حفية » وذلك 


٩۲ —‏ مت 


بن سکان البلد البالغین OMG ٩۰۰‏ ویقدر التعداد الذى جری. 
فى البندقية عام ۹ عدد الماهرات ب ۱۱۹۵4 Tale‏ مه ن بين YK‏ 
البالغ عددهم و ر ج وقد نشر طابع مخامر ( سحاد با شوه 
احاظ ی و آشرفهن ف Asad!‏ احتوى alei‏ » وعناويمن » وأجورهن . 
وکن ی الطرق بر ددن على الحانات » by‏ الدن ييزلن عادة ی dilate‏ 
الفتيان اليافعين » والفنانين المتلهفين. ويصف انا متشیلبنی لبلة قضاها مع. 
حظرة له کالما حادث عادى غير ذى بال » كما يصف عشاء Belk‏ من 
الفنانين من بيهم جوايو رومانو وهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من. 
الحاضرين 
‘ail‏ لورندسو استروتسی الصرفی فى عام ۱۵۱۹ لأوبعة phe‏ شخصاً من. 
re‏ 7 بعة كرادلة وثلاث نساء من NDE‏ , 


5 ۲ » r2 x em | ۳ t 
غير متمنعه » وى مأدية اهر ی أرق من هده در جه‎ al al, dl أن‎ 


ولا ازداد pll‏ اء وازدادت اارغبة ف coal‏ بدأ الأثرياء المتعمون يطلبون. 
rons Boul ileal‏ بقسط oy‏ التعايم والمفائن الاجماعية 3 وما أن طائفة- 
الحايلات قد نشأت فى if‏ أيام سفکلیز للوفاء ذا الطلب » كذلك نشأت. 
فى رومة فى أواخر القون الخامس عشر وق البندقية فى القرن السادس عشر 
iab‏ من اللعايلات SLA‏ ينافسن أظر ف السيدات فى ثيامن » وآدامون e‏ 
وثقافمن 4 بل وش تفاهن وترددهن على الکنائس ف أيام الاجاد 9 tas‏ 
كانت العاهر ات aa ganli‏ ,بات يمار سن حرفن ف المواخير » كانت الي لات 
الرومانيات السالفات الذكر يقمن فى بيومن » وينفقن بسخاء کر على. 
wall‏ 3 ويقرأن الكتب 3 ویفر ضن الشعر ¢ ويغنن c‏ ويعزفن على oy‏ 
de gud‏ ¢ ويشركن فى الأحاديث مع الطبقة المثقفة المتعلمة و من 'ن. 
كن rok‏ الصور والماثيل 3 والطبعات النادرة دن الكتب وآخر م صدر 
ممأ 0 ors‏ من کن بعفدن الندوات الأدبية . وآردن أن eat‏ ن عقامون ac‏ 
لدی الکتاب لو نسانیین فاسمت الکثر ات ore‏ رأسماء 4d. iV‏ س كامليا 4 


Ay neal ¢ Faustina وفوستینا‎ « Penthesilea يولكسينا 3 وينتسيليا‎ 
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bul وكتب أحد الظرفاء الأفا كين ۹ أيام‎ . Tulia وتوليا‎ » Imperia 
اسکندر السادس جمو عة من النکت الشعرية بدأها بطائفة م ۱ فى ملح‎ 
انبعها بلا جياء بطائفة أخرى ف الثتاء على العشيقات‎ e العذراء أو لتدیسن‎ 
نصف سكان‎ ple إحدى أولثاك العشرقات حزن‎ Gale ی آیامه(۳ . ولا‎ 
رومة » وکا ميكل آنچیار من الكثيرين الذين أنشاوا الأغانى تخليد؟‎ 
. لذ کر اها(۳۷‎ 

۳ هاته OMS‏ الهذبات إمييرتا ده کنیانس Imperia de‏ 
Cugnatis‏ وقد أثرت هذه السيدة مما كان یغدقه علمها تصيرها وحاءما 
pas‏ تشيجى i jd » Agostino Chigi.‏ بيما بالأثاث ارف a3‏ 
والتحف النادرة » وحمعت حوها طائفة كبرة من العلاء » والفنانن ‘ 
وااشعراء » ورجال الدين ؛ وحی سادولیتو Audi gill Sadoleto‏ كان 
يتغنى COLAS‏ . وأكر الظن أن إمبيريا هذه هی ll‏ انخذها رفائيل 
نموذجا لساپفو فى صورة مرناسوس ۵ . وماتت فی ريعان شبامها 
Ais‏ رة lala;‏ وم تتجاوز السادسة والعشرين a‏ من رها ( ۱۵۱۱) ؛ وكزمت 
بعد موتا بان Cabo‏ ى كتيسة سان جركوريو San Gregorio‏ © و أقم لها 
قير من ele, W‏ فور Jal‏ حفر J gias‏ أحسن صقل ؛ ورثاها ماثة شاعو 
COSI pil,‏ , ر وجدير بالذكر أن ابلتها آثرت sla VI‏ على التفريط 
فى عرضها؟ . ولاتقل عا شهرة تولا الأرغونية Tullia d’ Aragona‏ 
ابنة کر دنال آرغونة الغير الشرعية . وکان أهل Iles‏ يعجبون بشعرها 
الذهی eies‏ ار اقندن ¢ وسخائها » وعدم JUL Yakal‏ » ورشاقة 
قوامها » وسحر حدیما ؛ واستقبلت فى نابلى » ورومة » وفلورنس ‏ 
وف ارا استقبال الأمراء الز اثرین . وقد وصف سكمير مالة نتوا فى فر ر! داموطا 
المدينة فى رسالة غبر دبلوماسية بعث ما إلى [زبلادست عام ۱۵۳۷ تال فما : 

a‏ ی من واجی ol‏ آسنچل مقلم سيدة ظريفة بلغ من تواضعها فى ساوكها 


Aa od ۰ ۰ ۰ ae 0 F t at ۰‏ 
« افعتان اناس بادما lala‏ لا يسعنا ARA‏ إلا ان lel gene)‏ باه و هی : نی 


i 
۱ 
; 
k 
١ 
i 
l 
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ارتجالا یم النغات OT,‏ . . . ولیس فى فيرارا كلها سيدة واحدة » ولا 
فكتوريا کولونیا Victoria Colonna‏ دوقة بسكارا Pescara‏ يمكن Ol‏ 
تقارن تول(“ . 

وقد ero‏ مورتو ده بريشيا Moretto de Brescia‏ صورة ساخرة A‏ 
تبدو فا بريثة براءة الراهبة الحديثة العهد بالرهبنة . وقد أخطأت إذ عاشت 
بعد أن زالت مفاتها » وماتت فى کوخ حقبر قريب من نهر التر ؛ وبيع کل 
ما تمتلكه بالمزاد فام يزد ثمنه على pte ool‏ کرواا Very‏ ؟دولارا) ولكنا. 
احتفظت رغم فقرها بعودها ومعز فها إلى آخر أيام حیانما . وترکت وراءها. 
Las Lal‏ ألفته فى yd‏ الحب S Hh‏ 

وما من شك فى أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان یتحدث به 
التحدئون ويكتب به للكتاب عن الب العذری فى عهد aagi‏ . فإذا لم, 
تسمح امرأة لنفسها أن تزنى فى تلك الأيام » فقد کان يسمي لها على الأقل 
of‏ شر فى الرجل نوعاً من الغرام الشعرى » فتبدى الا القصائد وانجاملات. 
الأدبية والمؤلفات . وتشأت فى تلك الأيام oy‏ هيام شعراء الفروسية الغزلين > 
ahdi‏ اشریرة ola‏ » وأحاديث آفلاطون عن الحب الروحى ف عدد قليل. 
من الاعات عاطفة رقيقة من ايام بالمرأة كانت عادة زوج رحل غير 
المسهام ما . على أن الكيرة الغالبة من الناس لم یکونوا يعنون قط wip‏ 
الفكرة ويفضاون على هذا الحب العذری الحب الشهوانى الصربح ؛ فکانوا" 
يكتبون الأغانى ولكن همهم الوحرد كان هو الاتصالى انى » وقاما OS‏ 
هذا الب یہی بالزواج الا ی حالات جد نادرة لا تتجاوز واحدا فى AAM‏ 
وذاث على الرغم ما يكتبه الكتاب فى رواياتهم الغرامية . 

ذلك أن الزواج ف تلاك الایام كان مسألة مال » وكان چم AU‏ مستطاء؟" 
دون حاجة إلى نزعات الشپوة احسمية » وکانت. iha‏ الزواج تنظم a‏ 
جالس الاسر » ويقبل gare‏ اشبان والفتیات دون احتجاج sh‏ أثر «ن. 


۱ سم 


مختار زوج اه gh‏ دا . وکان من الستطاع خطبة البلت وهى فى الثالثة من 
مرها » ojs‏ كان cla fl‏ يو جل فى العادة حی تم الثانية عشرة . وکانت 
cil‏ ف العصور الوسطی » إذا بقيت حى الخامسة عشرة دون زواج » 
تجال آسرنما المار . ثم أجات eb‏ السن القى تجلب العار على الأسرة em‏ 
السابعة عشرة ف القرن السادس عشر » وذلك لكى يترك لفتاة من الوقت 
ما تستطيع ana‏ احصول على قسط من CP tall lull‏ : أما الرجال الذين 
يستمتعو ن بجمیع Cl ja‏ الاختلاط ابلنسی دون زواج ولا جدون أية صعوبة 
فى هذا الاختلاط > Ë‏ يكن پستطاع إغر e‏ بالزواج إلا إذا جاءت 
ااز و dom‏ معها ببائنة قيمة . ومن أجل هذا وجدت فى أيام na‏ و لا Savonarola‏ 
کشر ات من البنات الصالحات OY‏ يكن ززجات واللاى عجزن عن أن 
ong‏ أزواجا اجنین إلى ابائنات . وغذا Lad‏ أنشأت فلورنس نوعاً من 
التأمين الذى یقضی بأن تقوم الدولة بأداء البائنات ان هن فى حاجة الما 
و sit‏ على هذا النظام اسم : مال العذاری Cully Motne delle fauciulle‏ 
البنات يحصان منه على BL geth‏ أدين قسطاً سنویاً COMB‏ . ونى سينا 
بلغ عدد الشبان العزاب من BAS‏ ما اضطر المشرعين إلى فرض عقوبات 
قانو a‏ عم ؛ وق لوقا صدر ف عام 4 مرسوم يقضى OA‏ كل 
العزاب ما بين سن العشرين Genet ly‏ من الوظائف العامة , وكتبت السندرا 
اسر تسی Alessandra Strozzi‏ ف ذلك الوقت ( ٠٤١١‏ ) تقول : « إن 
تلك الا بام غير ملاعة از واج ٩‏ . ورسم رفائيل نحو خسن صوة لمذاری 
ولكنه لم برسم قط صورة زوجة » وکان هذا هو الشیء الوحيد الى Gail‏ 
معه ميكل أنجيلو فيه » وكانت حفلات الزفاف نقسها تستنفد مبالغ طائلة ان 
الال ؛ وهاهو ذا ليوناردو بروف Leonado Bruni‏ يشكو من آن زواجه 
قد ذهب بير اه( . وکان الملوك واللکات » والامر اء والأمرات » یقفون. 
ما يعادل ملیون دولار على حفلة زفاف Uy‏ كان القحط یقضی على she‏ 
أبثاء الشعب 2429 . وأعد آلفنسو العظم «~ho Alfonso the Magnificent‏ 


ومن ورام منشدون على ظهور SAL‏ 


A‏ مت 


نايل مأدية alte‏ لثلائن Tal‏ على ساحل انللیج . وکان dat‏ من هذا وأفخم 
اذل الذى أقام» أر ya‏ لاستقبال الدوقی جویلدو حن جاء من مانتوا 
بعروسه إلزيتا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد العلال نساء الدينة 
As‏ > واصطف أمامهن أطفامن يحماون أغضان الزيتون ؛ 
نی آشکال بديعة برددون def‏ 


ف ul‏ 
وضعت odd‏ المناسية خاصة » وقدمت سيدة حيلة تمثل إحدى الإهات 
إلى الدوقة الميديدة ولاء أهل المدينة وعظم سم CN‏ 
وكانت المرأة بعد الزواج had‏ غادة Yel‏ اللخاص ؛ فهاهى ذى 
.زوجة لورئدسو CIB‏ تسمی الشيدة كلارتشى أرسينى Clarice Orsine‏ ¢ 
على أنه كان حدث Tet‏ أن تضيف اازوجة إلى اسمها اسم زوجها ب مثل. 
ماریا سلقيالى ده میدیتشی Maria Salviati de Medici‏ وكان ينتظر حسب 
انظرية الب نی العصور الوسطی أن ينشأ الحب بين الرجل وزوجته أثناء 
اشر اکهما خلال الزواج فى الأفراح والأتراح ؛ والرخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان حدث فى معظ الحالات , ولسئا نعرف fe‏ نشأ بين 
فى وفتاة gat‏ أو أصدق من الب الذی شا بن فیکتوریا Ws‏ 


والرکز Pescara | [Xu‏ وقد خطبت له وهی فى الرابعة »> ها لا نعرف 


fel PSS] 


جميع ما آصابه من حن ونی » وظات وفية لذکراه حى توفیت . 


من yee]‏ از يتا جلد س اجا الى یت زوجها nal‏ ی 


ومع ولا فان il‏ نا كان gls‏ الانتشار CD‏ ۳ ولد کانت lane‏ 


jl‏ جات 


انى تعقد بن آفراد الطبقات العلیا زیجات دیلوماسية تبتفی ما الصالح 


الاقتصادية أو السياسية » فقد كان کشرون من الأزواج يرون أن من حقهم 


أن تكرن للواحذ منهم عشيقة ؛ وكانت الزوجة ف العادة تغمض عينما عن 


هذه الإساءة أو تطبق شفتها فلا تنطبق بشىء هما .قد تشعر به من أسى ننيجة 


هذا التصرف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى يدعون أن الزنا من 
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الملاهى المشر وعة . ویلوح أن aS‏ و أصدقاءه لم يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل الفصحة عن خيانانهم لزوجاتهم . وإذا ما ثأرت الزوجة لنفسها 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج فى كثير من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
وحمل قرنیه راض . لکن تدفق الأسبان على إيطاليا عن طريق نايل 
و بتشجیع الاسکندر السادس وشارل الحامس جاء إلى الحياة الإيطالية ë sall,‏ 
على العرض والشرف» فکان الزوج ف القرن السادس عشریری من واجبه 
آن یعاقب زوجته بالوت إذا زنت ف الوقت الذی Saint‏ فيه هو alye‏ 
“الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن مجر زوجته ون 
ينع م مع ذلك بالحياة ؛ أما اازوجة إذا هجرها زوجها فا م يكن أما dal‏ ها إلا أن 
نطاب برد پائنما » ثم تعود إلى بيت أهلها > وتعیش عزبة ۳ ¢ يكن 
پسمح ها بأن تتزوج مرة أخرى . وکان فى وسعها أن تدخل الدير » ولکنه 
كان پنتظر منها فى هذه الخال أن نهبه جزءاً من ONE‏ . ويمكن القول 
.بو dom‏ عام إن ااز نا كان تخل سلوی يستعاض ما عن الطلاق : 


مت ٩۸‏ س 


رت 


الرجل d‏ عضر المضة 


als‏ اجیاع التحجرر الفكرى و التحلل من القبود الخلقية هو الذى أوجد. 


+ رجل النهضة » ؛ غير أنه م تكن له من الخواص ما عله Tide‏ بذاك 
اللقب , نقد كان فى ذلك العصر کیا كان فى غير ه من العصور AST‏ من 
عشرة أنماط . وکل ماکان له من ميزة أنه كان tee‏ طريفاً » ولعل سبب 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مألوف . وكان فلاح النهفبة هو الفلاح 
بعينه فى جميع العهود إلى أن عاك الآلات الزراعة صناعة . وكان دهماء 
المدن الإيطالية فى عام ۱۵۰۰ كا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو فى 
olf‏ سولیی » ذلك أن الهنة هی الى تطبع الرجل بطابعها » AS‏ كان 
رجل الأعمال فى عصر Tat dal‏ بأمثاله فى الاضی والحاضر . أما القس 
فى ذلك العصر فکان تلف عن ۳ العصور الوسطی آوقس هذه الایام ‘ 
فقد كان أقل إبماناً مهما بالدين وأكثر استمتاعاً بالدنيا » وکان فى وسعه 
أن gaa‏ ويحارب . ثم حدث فى هذه الأتماط تغير فجای يستلفت النظر > 
أدى إلى انحراف ف النوع dy‏ طراز العصر » ونشأ Jel ae‏ الذى تر تسم 
صورته فى ذهننا سين نقول إن رجل النهضة طراز ند فى التار ج » وان كان 
القبياذس Got T‏ بألهطراز قدم ولد من جدید . 

وکانت خصائص هذا الطراز تدور حول بورتين : af‏ الفكرية 
Jai‏ 
کل موثر وکل فكرة » مرهف الحس الال » حريصاً على نرل الشمرة . 


a 
| 


والحلقية . كان حاد gaili‏ > بقظاً 6 متعدد الکنابات » ستعد 


وكانت له ردح ذات نزعة فردية Ay ye‏ عدعة المالاة ۰ تعمل على iad‏ 


جميع المواهب الكامنة فما ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن الذلة المسيحرة » 
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وتحتقر الضعف Oly‏ » وتتحدى العرف » والتقاليد ؛ والأخلاق » 
والمحرمات » والبابوات » بل تتحدى الله نفسه فى بعض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن يقود حزباً ثاثراً فى المدينة ؛ أوجيشا فى الدولة ؛ Bp‏ 
كان من رجال الکنيسة فقد كان يسعه أن جمع Ble‏ منصب تحت مسوحه » 
وأن يستخدم ثروته فى الو صول إلى السلطان . وف الفن لم يعد هذا الرجل 
صائعاً يعمل مغموراً مع غيره فى مشروع جماعى كنا كان يعمل نظيره فى 
العصوو الوسطى ؛ لقد كان شعخصاً « Ty jaa‏ منفصلا عن غيره » يطبع 
أعماله بطابعه » ويوقع Wde ah‏ ير سمه من الصور » بل كان من حن 
إلى حين يحفره على ما يصنعه من تماثيل كنا حفر ميكل أنجياو اسمه على ال 
العذراء وهی تندب طفلها . ومهما تكن الأعمال الى يقوم مها رجل Lael‏ 
هذا فقد كان فى حركة دائمة » Tele‏ » متأففا من القيود » تواقاً لأن یکون 
« رجلا  ) Tle‏ چریثاً فى تفكيره © Tole‏ فى أفعاله > فصيحاً ف أقواله 4 
Tal‏ فى فنه » ملم بالأدب والفاسفة » ليس غريا على النساء فى القصور 
ولا عن اند فى العسکرات . 

و يكن فساد خملقه إلا جزءاً من نزعته Lal al‏ + وإذ كان هدفه 
هو أن ینجح ف التعيير عن شخصيته » وکانت aty‏ لا تفرض عليه أية معاير 
يتقيد مها فلا جد قدوة يقتدى ما بين رجال alll‏ » ولا جد ما برهبه d‏ 
العقيدة الر بانية » فانه یز تسه أن سا أية و سیلة تبلغه غایته » ویستمتع 
بكل لذة تصادفه فى الطريق . لكنه رغم هذا كله كانت له فضائله . لقد كان. 
رجلا Tally‏ » قلا ينطق بتافه القول إلا لامرأة برمة . وكان مؤدباً إذا لم يكن, 
يقتل » وخی فى هذه الال كان يفضل أن يقئل d‏ غير قسوة . وكان. 
ذا نشاط » وقوة فى GEL‏ » وذا إرادة موجهة موحندة ؛ وكان يقبل العی, 
الذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة » + ولکنه 
كان يضيف إلى هذا العی الحذق والذكاء . ول يكن مسرفاً فى القسوة مزر 


٩‏ سس 


غير داع » وکان SE‏ عن اارومان الأقدمين باستعداده oy‏ یکون La‏ 
صالحاً . وكان معجباً بنفسه » غير أن هذا الاعجاب لم يكن إلا وليد 
gem JIE, dt ano]‏ الشکل ۳ وكان تقد بر o‏ لالحا ی al M‏ والطريعة 4 
وق dc bly call‏ : هو الصادر الاساسی للوضة ۴ وقد Jil‏ محاسة الال 
بالحاسة Gal‏ ؛ ولو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاعف وغلب على 
غره لت أرستقراطية فى الذوق لا تبظها تبعات عل أرستقراطية الولد 

لكننا قول مرة أخرى اه ۸ يكن غير نوع واحد من gl‏ اع كثيرة 
من رجل اللهضة . ألا ما pel‏ الأرق بن ببكوذى de sll‏ المثالية واعتقاده 
b play‏ بی الانسان على galas of‏ | بأخلاتهم در dm‏ الال 6 وبين phew‏ ولا 
الصارم Aaah esi y gill‏ الال t‏ والمهماث 2 اتی والاستقامة 4 و بسن 
رفائیل الظريف الرشيق الذى ينشر لهال من حو aj‏ بسیخاء 3 وميكل أنجياو 
وبوليئيان cole‏ النغم 
وفنوربنودا فلترى الأمن الذى تجح أيما تجاح فى المع بين زینون والمسيح ؛ 


اللو الذى ظن أن الرحمة موجودة حى فى ابحم » 


وجوليانو ده میدیتثی SU‏ الذى بلغ من ر حته فى عدالته درجة رأى معها 
أخوه البابا أنه لا بصلح للقيام بأعباء الحكم ! ما أعظ الفرق بين هولاء 
مع أنهم جيعاً من رجال الهضة . ولا لندرك رغم ما نبذله من ابشهد فى 
اختصار البحث » وصياغة القواعد العامة » أنه لم يكن ثمة رجل يصح أن 
يطلق ade‏ امم «رجل النهضة » + لقد كان ی ذلك العصر رجال لايتفقون 
إلا ی شىء واحد ! وهر أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلغته فى تللك الایام . 
لقد كانت العصور الوسطى تقول - أوتدعى أتقول - مر للحياة ؛ أما 


. فكانت تقول فا “م بقلما » وروحها » وبكل ما كان ذا من قوة‎ Lae 


س اه — 


الاس 


المرأة فى عصر الضة 


كان ظهور المرأة فى الجتمع من el‏ مظاهر ذلك العصر + وكانت 
مكانتها ی التاريخ ترتفع فى العادة كلا زاد البراء ون استئنينا من ذلك Ube‏ 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق فى أا م بركليز . ويرجع السبب فى 
ارتفاع منزلة المرأة Us‏ زاد التراء إلى أن اریز إذا لم بعد بخشی gah!‏ 
0 وجهه نحو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل پسخر حياته لطلب الال Ep‏ يفعل 

ك ليضعه بين قدى المرأة » أو بن بدی الأطفال الذين جاءت له مهم : 
وإذا قاومته تصورت له فى صورة eS! JA‏ ؛ .وقد أوتيت فى العادة من 
الحصافة ما یجملها تقاومه » وتتقاضى منه أعلى ثمن نظير النعمة الى يغمر 
اوها مشاعره إذا ما فكر فما » وإذا مامت إلى مفائها ابلسمية محاسن 
عقلها وخلقها » وهبته أعظم ما يطمع فيه من السعادة ای لا يسمو علا 
إلا ما يطمع فيه من del‏ وخلود الذكر » وهو فى نظر هذا by‏ منزلما 
حى تصبح مالكة حیانه المسرطرة علما . 

على tal‏ لا ینبغی أن نظن ada it‏ المكائة العليا كانت هی نصيب المرأة 
العادية فى عصر النبضة » فالواقع أنه لم يلها إلا قلة من النساء امظوظات ؛ 
آما الکترة الغالبة منین فکن galt‏ ثياب العرس لرحمان أعباء J‏ ومتاعب 
الاسرة حى بوارین الثرى : وليستمع القارئ إلى برنرد ينو بحدد الوقت 
الناسب لضرب اأزوجة : 


) وأوصيكم آمها الرجال ألا تضربوا زوجانکم وهن حاملات فان ف 
ذلك أشد انلطر gele‏ . ولست آعی بهذا a‏ يحب ألا نضربوهن أبداً ؛ 
ولکن الذی أعنيه أن تختاروا الوقت الناسب هذا الضرب . . . . وأنا أعرف 


بت ۱۲ مت 


رجالا بتمون بالدجاجة lI‏ تضع بيضة فى كل يوم أكثر من petal‏ 
e a at‏ تك lca‏ لعن eel ley‏ رلک روا 
لایضرما خشية أن يفقد بذلك البيضة الى محصل علها منها » إذن فا آشد 
جنون الكشعرين من الرجال الذين لا يطيقون سماع كلمة من زوجاتهم 
اللا set‏ من مهذه sll‏ الطيبة ! ذلك أن er dol gl‏ إذا سمع من زوجته 
5 ا ؛ عمد من فوره إلى عصا وشرع یضرما . ما » Ul‏ الدجاجة 
ای لاتتقطم عن الوقوقة طول النهار af‏ يصير علا م ن أجل ODay‏ 

وكانت الفتاة من الاسر العريقة تدرب dale‏ على النجاح فى الحصول 
على الزوج الثرى والاحتفاظ به » وکان هذا التدریب al‏ مادة فى ar‏ 
تعلیمها . وکانت تبی إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
du‏ دير أو ى منزل أبوما ۰ ght‏ من معلا آو من الراهبات تعليا 
لابقل درجة عما يتلقاه جميع من فى ab‏ من الرجال إذا استننینا re‏ العلاء . 
وكانت فى العادة تلم شيئاً من fall‏ اللاتينية » وتدرس إلى حد ما کبار 
اتشخصیات فی ae‏ الیو Seals OU‏ ‘ وآدامم ‘ وفلسفم‌م . وكالت 
تعزف على بعش الا لات الوسيقية » وتمارس أحيالاً فن النحت والتصویره 
وکان بعض النساء يبلغن منزلة العلاء » ويناقشن Tle‏ بعض السائل الفاسفية 
مع الرجال + ومن مولاء كسندرا فيديل من نساء البندقية ؛ ولكن آمثاها 
کن من الشراذ اإنادرات الوجود . وكان عدد لاباس به من يقرض الشعر 
الحيد مثل beth‏ فارانا dy « Contanza Varana‏ ونیکا هیارا 
Veronica Gambara‏ + وفتوریا کولنا . ضر أن it‏ المتعلمة ف 


oda بأنوثتها 0 وعقيدها الأسيحية وما تو جبه عامها‎ ihig ¿lb a. Deal yer 
Glo y ke اظها هذه الصفات‎ lal وکان‎ ¢ ple اه ول‎ 1 or Sele pall 


ف الثقافة IS),‏ ق بعز على رجل المضة ارا of‏ يقاومها . 


ذلك أن الرجل المتعلم فى للف العصر كان بحس يجاذبيتها أشد الإحساس ع 


۱۳۳۹ elt 


وكان هذا الإحساس یصل به إلى درجة تدفعة إلى أن یولف ويقرأ الكتب 
الى ال مفاتنها حلیلا علمياً مفصلا . من ذلك أن آنیولو فر ندسو 
Wal ll Agnolo Firenzulo‏ القامروزى Dh Calf Vallornbrosan‏ 
موضوعه حال المرأة » وأظهر فى هذا الوضوع الشاق حذفاً وعلا Tae‏ 
لایکادان يليقان بالرهبان . وهو يعرف ابلهال نفسه كا.يعرفه أفلاطون 
و آرسطو «dash! Ay al‏ والتوافق Gill‏ لايستطاع الوصول إلى 
که » واللى ينتج من وجود عناصر dake‏ » واتحادها » وتفاعلها » 
بحیث أن كل عنصر من هذه العناصر يتناسب مع العناصر الباقية أتم التناسب 
وأحسته ؛ وأن یکون کفرده جميلا بمعنى ما ؛ ولکنها قبل أن cad‏ لتكون 
جما Lely‏ تختلف فيا بينها وتتدافر ٠‏ . ثم عضی فيبحث عنتبی الدقة 
كل جزء من أجزاء المرأة ویضع الموازين القسط بلمال كل واحد منها » 
فيقول إن الشعر يجب أن يكون غزيراً » طويلا » أشقر - ويفسر الأشقر 
al,‏ أصفر حفیث الزرقة قريب من السمرة + أما البشرة اللحميلة فهى البراقة 
الصافية ولکما ليست البیضاء الشاحبة ؛ والعینان ابلحمياتان هما السوداوان 
الکپیر تان » المتلشتان » اللتان فما مسحة من الزرقة فى حدقة بیضاء ؛ 
ul‏ الأنف فیجب ألا یکون ail‏ » لان الأنف الأقنى منفر فى IM‏ بنوع 
بخاص + ونجب أن يكون الم صغيرا » أما الشفتان فلابد أن تكونا متلیتن » 
والذقن يحب أن يكون مستدیرا ذا نونة ؛ والعنق يجب أن يكون مستديراً 
طويلا بعض 'الطول ‏ ولکن يجب ألا نظهر فيه امعرقدة(؟) ؛ ويب أن 
تکون الكتفان عريضتين » وأن يكون الصدر ee‏ منحدراً احدار أومرتفع؟ 
ی ظرف diy‏ : واليدان بضتين متلثتين ناعمتين ¢ والساقان طويلتين ‘ 
والقدمان page‏ تین ٠ CP‏ وإنا انجس ol,‏ فير ندسو لو قد آمضی TAS‏ 
اوقت Sa‏ ۳ موضوعه aly C‏ اکنشش موضوعاً Taso‏ بدا من 


.وضوعات الفلسفة ۳ 


و 
(a)‏ 34321 عقدة الحنجور Adsm's apple‏ . 


خر ره ی ی Na Pet lar‏ نیمار منت روت ره دعب مویہ 


om ۱٩ 6 بت‎ 


وم تقنع الرأة فى عهد الهضة ذه الذانن فضت كا مضت أختها ف. 
ee‏ العصور تصبغ شعرها - لتحیله على الدوام Tags‏ آرت Graig‏ 
إليه الضفاثر الستعارة تكله ما ؛ وتبتاعها من القرویات SM‏ كن يقصصن 
غدائر هن بعد أن يذهب ai‏ ويعر ضما بیع 2 , وکانت المرأة الابطالية 
فى القرن السادس phe‏ تجن جنوناً بالعطور » تضمخ ما شعرها ؛ وقبعما » 
وقيصها » وجوربما » وقنازما » وحذاءما جميعها . ولقد امتدح آریلینو 
الدوق كوزعو ahs ay‏ 1 الال الذى بعث به إليه » « ولاتزال بعض محلفات. 
ذلك العصر ely dae‏ الذكية لم تفقدها بعد »۲ . وکانت منضدة لباس 
السيدة ذات البراء ید عا علما من مواد التجمرل » توما عادة قواریر 
باديعة الشكل من العاج sh‏ اة > أو الذهب , ولم تكن الأصباغ الحمراء 
تستخدم فى الوجه وسده : بل كانت يزين ما أيضاً oyal‏ » وکانا ى 
ادن الكبيرة يثرك ابلزه الا کر منیما OME Le‏ . وکانت ستحصرات 
كثيرة تستخدم لإزالة العيوب ابلسمية » واتلميع أظافر الیدین » وبلعل. 
البشرة ناعة ملساء , وکانت الازهار تزين الشعر والثياب » و لول والماس» 
والیافوت » والصفير ( الياقوت الأزرق ) والزمرد E‏ ۱ 
واازبرجد » وایاقوت الأصفر » والقيق تزین الأصابع فى انلواتم» 
والذراععن فى الاساور » والرأس فى الا کالیل » والأذئن (بعد ۱۵۲۵) 
فى الأقراط » وکانت الحلى فوق ذلك ترصم با أغطية الرس » والأثواب». 
والأحذية » والمراوح . 

وکانت ملاپس السیدات e‏ إذا جاز لنا آن S£‏ عائها من صورهن » 
كثيرة الكلفة » ثقيلة الوزن > غير مريحة الجسم . وکانت الأثواب الصنوعة 
من انحمل » والحرير » والفراء تتدلى فى ثنيات ضيخمة من الكتفين » أو من 
مشايك فوق الثديين إذا كانت الکتفان عاریتین . وکانت ۳ اب تشد. 


dis‏ فى الوسط وتکنس الأر ض شلف القدمين . وكان حذاء المرأة المرية. 


س ۵ س 


Tule‏ عند باطن القدم وعند الكعب ؛ لكى يحفظ Lah‏ من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا Ob‏ وجهه الأعلى كان یصنع عادة من الدیباج الرقیق القصب . 
وکانت نساء الطبقات العلیا وقتئك تستخدم النادیل og e‏ فى العادة من 
ا وكثيراً ما كانت bhs‏ باروط الذهيرة أو توشی باحرم ( الدنتلا ) . 
کذلاث كانت التنورات والثیاب الداخلية توشی al‏ ترم ونطرز باطریر ب 
وکانت الأثواب lel‏ تعلو حى تاتف حول Giall‏ وعنعها من sill‏ أسلاك 
معدنية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . آما أغطية رعوس. 
النساء فكانت تتخذ مائة شكل وشكل : كان ما عمامات » وتيجان » 
ومناديل رأس » أو أقزعة » سك STL‏ ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
gle daar la‏ شبمبة بقلانس الغلان أو حراس الحراج . . ولا زار بعض. 
الفر نسیین مدينة مانتوا سروا وذهلوا حين رأوا BTM‏ إزبلا تلبس قانسوة. 
ذات ۳ من الحواهر » i A pIa‏ الکفن و الصدر حى حلمی 
لثدیین OM‏ . وکشر LT‏ شكا الواعظون من ار تفاع صدور اللساء Tela yh‏ 
يراد به استافات عبون الرجال . وکانت شبوة العری Las?‏ الأساء Thad‏ 
إلى حد رج معه عن المعقول » حتى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 

يتعرين LL‏ إذا خلعن OM glided‏ . وكانت بعض الأساء بشددن أجسامهن. 
عشدات عکن Ma‏ بإدارة مفتاح لها » وقد Go‏ پترارك « لبطو ہن الى 
ضغطنا ف غير iny‏ = ی لیقاسن من الغرور UYT‏ کالی Yul,‏ الشهداء 
لفسكهم ol‏ 2 . ۱ 

وتسلحت نساء الطبقات العلیا فى عصر النهضة ذه الأسلحة الفتاكة. 
فرفءن جنسهن من رق العصور الوسطی ومن حیاة الدپرامعتقرة حتى آصبحن.. 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند للند. 
فى الادب والفلسفة » وكانت كم الدول TR‏ يتصف بالفطنة والحصافة > 
كنا فءلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها قسو اارجال کا فعا ت کر ينا اسفوردسا: 


بت ۱۸ س 


.وكانت Tal‏ تلبس الزرد » وتتبع زوجها إلى ميدان القتال : وتفوقه فما 
پصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر الهلس حين تروی 
القصص البذيئة ؛ ولم تكن نستحی‌ها تسبع » فکانت تستمع إلى pall BUN‏ عة 
المكشوفة دون أن تخدش هذه BW‏ حیاء‌ها أو تفقدها فتنتها . وکم من ah yal‏ 
إيطالية فى عهد Lael‏ سا جا عقلها أو “مت ما فضائلها إلى أرق مثرلة . نذ کر 
من پیانکا مارية Maria Visconti Sod‏ 8 ای حکت ميلان ق 
غیاب زو جها فرانتشيسكو اسفوردسا بحزم وقوة ل پسعه معهما إلا أن بقول a)‏ 
بيثق مہا أكثر مما gh‏ بجیشه کله ثم el‏ فى.الوقت عینه اشرت« بالتق » والرأفة 
وکر ة الصدقات » وروعة ONG SIAN‏ و نذكر کذلاث إميليا بيو Emilia Pio‏ 
.الى مات زوجها وهی فى نضرة الشباب » YESS yg‏ احتفظت بذكراه إلى درجة 
أنه d‏ يعرف عنها فیا بی من حیانها آنا شجعت رجلا ما بالالتفات إلا 
ولکر Licrezia Tornaboni (yi) sf lout;‏ أم لور ندسو si‏ ومشكلة 
آخلاقه » والزبتا جندساجا » وبيتريس دست » ولکریدسیا بورجيا الظريفة 
الفتری علما وکترینا کرنارو gil Caterina Cornaro‏ جعلت pil‏ 
Asolo‏ مرس الشعر اء والفنانین » والرجال الهذیین ؛ وفرونیکا حبارا 
Veronica Gamdara.‏ الشاعر ۳ صاحية الندوة فى کيو دنروخ ¢ 
وفتوربا Ws‏ ربة ميكل shell‏ الى i‏ یکسا يشر . 

وعثات فی فتوریا » دون ما زهو Dey‏ > جميع الفضائل المهادئة 
الى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الجمهورية » ثم جعت إلى هذه 
الفضائل Jal‏ الصفات المسبحية . وكانت فرع شجرة طيبة ممتازة : فكان 
,والدها فير يدسيو کولنا Fabrizio Colonna‏ ۰ كبير رجال الشرطة فى 
ابی » وأمها أنيز ی ده متتیفیلتر و Agnese de Montafeltro‏ ابنة Aò‏ يجو 
دوق sul‏ التبحر فى العلم : وقد خطبت وهی فى سن الطفولة Sod‏ 


غرانتشیسکو دا فالوس Ferrante Francesco d’Avalos‏ مرکیز پیسکارا ؛ 


.وتزوجت به حين بلغت التاسعة عشرة من مرها )1084( وکان اسب 
lop, Call coal‏ قبل الزواج وبعده قصيدة fat‏ من کل GES‏ ال تبادلوها 
etl‏ حروبه . ولا جرح فى واقعة رافنا ( ٠١۱۲‏ ) وأدناه cyl‏ من منيته 
.وأسر » انز الفراغ الذى أتاحه له أسره فالف كاب الحب وآهداه إلى 
زوجته . وكان فى هذه الأثناء قد اتصل بإحدى وصيفات |زبلادست(0؛ 
فلا أطاق سراحه عاد مسرعا إلى قتوريا ؛ ثم خرج إلى حرب بعد حرب؛ 
سیم تكد تراه فما بعد . فقد قاد جيوش شارل الخامس فى پافیا ره۱۵۲) ؛ 
وانتصر ما فى معركة حاسمة » ولا عرض عليه تاج bb kh‏ رضى أن 
بنضم إلى المواتمرين على الامبر اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة . 
Uy.‏ حضرته الوفاة ری ody‏ من عام (Vere‏ ۸ يكن قد رأى ژوجه 
طيلة ثلاث سدن . وجهلت هی أو تجاهلت یانانه الزوجية » فقضت ااسنن 
المشرین الى رما بعده فى Set‏ البر » والتی ؛ والوفاء لذکراه : 
.ولا طلب TI” OTs]‏ مرة آخرى أجابت بقوها : « إن زوجی فردناند 
الذى تظنونه مات ۰ لم بعت بالنسبة لى 2000© . وعاشت بقية حياما G‏ عزلة 
Mala.‏ فى إسكيا Ischia‏ ثم أوت إلى دير فى آرفیتو وانتقلت منه إلى دير آنعر 
فى فيتربوء ثم عاشت فى عزلة شبمة بعزلة الدير فى رومة . وهنا CUA‏ 
لا عدداً من الأصدقاء الایطالین الذين کانوا يعطفون على حركة الاصلاح 
الدينى وان ظلت هی مستمسكة بديها القديم . ووضعت فترة من الزمان 
.حت رقابة ARE‏ التفتيش » فكان الذی مرو أن يكون صديقاً لها يتعرض 
للاتهام بالإحاد . ولكن ميكل أنجياو عرض نفسه لهذا انلطر » وشأت. بينه 
.وبينها علاقة حب روحالى لم يتعد قط حدود الشعر . 


وحررت نساء النهضة التعلمات أنفسين دون أن يقمن بدعاوة ما لهذا 


e وخلقهن » وكياستهن‎ 6 ors و تكن وسيلمن إليه غير ذ‎ ¢ geil. 


بو مما آرهفن من حواس لارجال عفاتئهن الحنسية والروحية والعقاية . وقد 


— ۱/۸ = 


آثرن فى زمنهن فى كل میدان من الميادين . فى ايدان السياسى لقدرمن على 
3 ,4 وطیب ااعادات ¢ والصلاح § وف الفن ۳۹ آظهرن من حال الأمومة. 
الذى صورت على مثاله مثات من صور العذراء الأم > وف الأدب إذ. 
فتحن أبواءين للشعراء والعلاء و عطفن علوم وابتسمن ê‏ . ولسنا نکر of‏ 
Tes’‏ دن المجاء قل وجه وقتئل elas‏ "كنا وجه إلمن ف كل عصر من 

العصور ؛ ولکن کل بيت مرير أو ساخر قبل فمبن كان یقابله آوراد وتسابیح. 
من المديح والابتهال . وقصاری القول أن النهضة الايطالية » کالاستنارة 

الفرنسية » قامت على أكتاف ابلنسین ؛ فکانت النساء پرتدن کل میدان من. 
میادین الحياة ¢ ورد الرجال من خشولتهم وغلظهم » ورقت آدامم. 
وألفاظهم » وخطت الحضارة رغم تحالها وعنفها نحو الرشاقة والرقه خطواتء 

۸ تشہد أوربا مثلها مدى آلف عام . 


بت ۱۸۵ — 


اسان 
Jall‏ 


وتبدت ار قة الطردة الزيادة فى شکل Call‏ وق الحياة المنزلية . لد 
ظلت مسا کن الشعب UF‏ كانت من قبل - ذات جدران مغطاة باللاط 
أو ابص hl dlls‏ » عاریذ-عن الزيئة » وأرض مفطاة بالبلاط > 
وفناء dels‏ به فی العادة Lt, A‏ بالفناء UL‏ أو طبقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . آما قصور العظاء والأغنياء الحديى الثراء 
فكانت روعة. وترف تذكر الإنسان مرة أخرى بقصور رومة 
الإمر اطورية . ذلاك أن الثروة الى كانت عبوسة من قبل على الكتدرائيات 
قد صبت الآن fre‏ على القصور فجاءنها بالات > ووسائل النعم والمتعة » 
والزينة CM‏ قلا laud‏ إذا تخطینا جبال الألب فى قصور الأمراء والماوك ٠‏ 
فهاهو ذا بيت تشيجى الریی » وقصر مسيمى Massimi‏ الاذان خططهما 
پلدساری يروتسى Baldassare Peruzzi‏ يحتوى کل Lape‏ على متاهة من 
الغرف تزدان كل واحدة Yaw‏ بالعمد الأسطو انية والربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالسقف ذات اللوحات الذهبة » أو القبة والحدران المصورة » 
أو المصطل الى بالماثیل » أو الصور المنحوئة فى gabl‏ » أوالنقوش العربية ؛ 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرمید : وكان فى كل قصر سرر » 
ونضد e‏ وصناديق » وأصونة صنعت لتعيش مائة عام وتسر الناظرين © 
وكانت خزائن أدوات الائدة أو نضدها مثقلة بالصحاف الفضية والاوای 
اللتزفية ddl‏ الأشكال » وكان فى القصر فرش وثرة مربحة » وطنافس 
جخيلة » وسار بديعة » وكثير من اللابس الداخلية التينة الصنع العطرة . 
وكانت مداق عظيمة تد امحجرات » والمصابيح أو الشاعل » أو القناديل 
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تشر ها . وم يكن شىء ما ينقص oda‏ القصور غير الأطفال . 


ذلك أن تحدید النسل يكثر كلما کنر الال اللازم dey‏ الأطفال « 
وكانت الكنيسة والکتب القدسة تأمر بزيادة الأسل ومضاعفة عدد الأبناء » 
ولکن الرغبة eld‏ كانت تشر بالاقلال ممم ؛ وحی ق الريف حیث: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى مما ستة أبناء نادرة الوجود ‏ 
وف المدن حيث يكون الأطفال The‏ على الآباء كانت الاسر صغيرة العدد. 
sy —‏ زاد ثراء الاسرة قل ode‏ أفرادها - وكثير من الاسر لم me‏ ۳ 
آبناء على الاطلاق(*) . غير أن الأسر الإيطالية كان فى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كا نتبن ذلك من صور الأطفال الى رسها الفنانون ومن. 
رسوم درناتاو ولوكا دلا ربيا Luca della Robbla‏ » والعاثيل المنحوتة. 
کتمثال « القديس يوحنا الشاب » الذى act‏ آنطونیو رسیلینو والحفوظ ى. 
التحف الأهلى بواشنجتن . وان تضامن الأسرة » والولاء والحب التبادلین. 
بن الاباء والأطفال ليزي بدا روئقاً وحالا ما كان سائداً فى ذلك الوقت. 

من احلال d‏ الأخلاق . 


وکانت الاسرة لا ترال وحدة اقتصادية » أخلاقبة » جفرافية 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء با عليه من دين وف به ساثر الأعضاء » 
وتلاف ظاهرة تخالف ما اتم به ذلك العصر من نزعة فردية . وقلا كان عضو. 
ينوج أو پترك البلاد دون موافقة أسر نه » وكان الخدم أعضاء ى الاسرة: 
أحراراً بمو ام ؛ صريحين فى جلیمم . وكان allyl‏ على الأبناء سلطان 
كامل > وأمره مطاع فى الأزمات e‏ ولکن الام كانت هى اله ی نکم ال 
فى العادة ؛ وم يكن حب الم أيناء ها حتاف عند oI pial‏ عنه لدی. 
wil‏ ات » انظر إلى ما كتبته بیتر یس دست عن وادها . الصغير إلى K‏ 
إزبلا : « كثيراً ما تمنيت أن تکونی هنا لتشاهديه بعینیاك » فلو alt‏ كنت هنا لا 
gle‏ أقل شلكافى أنلك لن تستطيعى أن تحاجزى نفسلشعن تقبيله ود لیل(" 


= ۱۱۱ بت 


وکانت معظم الاسر من الطبقة الوسطی تحتفظ بسجل عوى تواریخ میلاد. 
أعضائها » وزواجهم » وموتم » Sal Aly‏ الماءة فى حيائهم تتخللها فی 
پعض الواضع تعلیقات ناطقة باطب والودة . فقد کتب چیوفی روتشیل 
Giovanni Rucelli‏ ( أحد أسلاف الكاتب السرحی صاحب هذا الاسم 
نفسه ) هذه العبارة a‏ اواج أيامه 2 سيجل cy‏ هلا لنوع at pul‏ ۳ 

و sat‏ الله ای gilt‏ إنساناً عاقلا Tale‏ ؛ فى بلك مسبحى- ؛ قريب. 
من رومة » مركز العقيدة المسيحية ؛ وف إيطاليا أشرف بلاد العالم السریحی ؛ 
وق فلورنس أجمل مدائن العالم كله . . . . أحمد الله الذى جعل لى AT‏ ممتازة » 


رفضت day‏ موت ألى كل عروض الزواج مع diel‏ تكن جاوزت سن 


العشرين عند وفاته » وكرست حياتها كلها للعناية بأبناتها + كا رزقی Dall‏ 


زوجة صالة » Gale {> he‏ » ووجهت أعظم lad Yale‏ و أبنائها 3 


blaf‏ الله لی کشر | من السنين » وکان مونم cul‏ حسارة أضابتى أو عکن, 


آن تصیبنی طوال حياق . فإذا ما تذ کرت جیع هذه gill‏ واازايا » dp‏ 
الآن وأنا فى سن الشيخوخة آحب أن أتجرد من جرع النافع الدنيوية لكى. 
g‏ جه بروسى كلها إلى النسریح بحمدك يا الله والثناء عليلك يا حی يا pai‏ 
يا من وهبتی OVL‏ ) . 

وکتب رجلان » أو لعلهما رجل واحد » حوالی عام VERT‏ رسالتن. 
عن الأمرة وطريقة حکها . لد كان آنیولو بندلفينى Anolo Pandolfini‏ 


2 أغلب الظن صاحب الرسالة الفصريحة السماة رساك ف عار bey!‏ 


pd) ؛ وکتب ليون بانستا‎ Trattato del governo della famiglia 
Trattato della 544 بعده بقليل رساك فى‎ Leon Baltista Alberti 


« Economies يشبه الكتاب الثالث من كتما » اررقتصار‎ » famiglia 
أعظم الشبه الرسالة السابقة حى لقد ظن بعضهم أن الكتابين ليسا إلا صورتی,‎ 


بت ۱۱۲ بت 


محتلفدن لرسالة واحدة من قم Jl‏ و لیس ببعید آن تکون نسبة کل واحدة 
یا تاه dns‏ » وأن ما ge‏ من تشابه كبير يرجع إلى آن كلا المألفين 
قد اعتمد ق رسالته على OLS‏ اكسنوفون Xenophon‏ ی الاقتصاد 
۵ ورسالة بندلشیی آحس الر سالتن . وكان صاحها رجلا 

ثرباً Fs‏ نی هذا بآ ل روتشلای ؛ وقد حدم فلورنس فى مناصب دپلوماسة » 

وکان سخياً فى هبانه لمشروعات العامة . وقد کتب رسالته فى أواخر حیاته . 

الطوبلة ووضعها فى صورة حوار بينه وببن أبنائه الثلاثة : فهم يسألونه هل 
يسعون إلى المناصب العامة ؛ ولكنه يشير pele‏ بالابتعاد عنها » EY‏ تتطلب 
wel‏ تتصف BLA‏ والقسوة » والسرقة » وتعرض صاحما لارتياب 
ناس 6 وحسدهم » وتوجيه اأسباب له . ويقول لم إن نجاح المرء فى نيل 
السعادة لايقف على نيل المناصب العامة أو الشمرة الواسعة » بل إن سعادته 
تعتمد على زوجته › وأبنائه » وتجاسحه الاقتصادى » وسعته الطيبة » وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء أن يتخذله زوجة تنقص عنه فى السن إلى درجة تجعلها 
خاضعة لتعاليه قابلة OF‏ يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها » فى السنن 
الأولى من زواجهما » واجبات الأمومة » وفنون تدبير المأزل . والحياة 
الهنيئة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة بلسم و العقل » وحسن 
استخدام المواهب » والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعفف » 
والرياضة » والاعتدال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسيلته 
الدرس » والتخلق بالاخلاق الشريفة باتباع , أوامر الدين وبالقدوة الصالحة > 
والانتفاع پالوقت یکون بتجنب البطالة » والانتفاع بالال OS‏ بحسن تدیبر 
الدخل » والنفقات ۰ والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل SH‏ يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة بصرف شئونها Lat‏ 
تمده هو وأسرته سكن ربق > وما يلزمه من اتحب والنبید » والزيت » 
والطيور » والشبو بأكثر ما يستطيع الحصول عليه من ضرورات الحياة 
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الأحری . وحن به كذلك أن يكون له بيت فى الدينة » Ge‏ يستطيع 
astut‏ أن يلتفعوا ۳ فمها من وسائل المر dag‏ والتعام 1 ويتعاموا بعض الفنون 
اناع O‏ 1 لکن دن واجب الاسرة آن ys gaa‏ جزء تستطيعه من 
اوقت 2 hull lay‏ 

وذلك أن اببت الرییی مزایا عظيمة شريفة على حين أن کل ما للانسان 
من dll‏ يتطلب دن صامحره العمل و دعر 4 لاخطر ¢ والدوف 4 و یه 
الأمل . أما ابیت الرینی فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . .. فق الربيع 
ead‏ الاشجار AEI‏ اء i‏ ويبعث تعر بان الطيور 4 ف نفساث الريجة والأمل 4 
و اليف بعود Agel élle‏ ااعتدل pah‏ 6 تعادله ô ya la‏ 4 وأنت 
طول العام أبعد ما تکون عن الیزن وااکابة . ذلاث أن البيت الريق هو البقعة 
الى يحب فما الرجال الصاون الأشراف أن يجتمعوا بعضهم بیعض ... . 


فأسرع إذن إلى هناك » وطر من كبر ياء الأغنياء وخيانة أشرار CO Set‏ 


ویرد على هذا کاتب سمى چیوڭی کمانو Giovanni Compano‏ 


بالنيابة عن ملاین اللاین من الفلاحین فيقول : « لو آکن من slit‏ 
الریف » لابتهبجت من فوری بهذا الوصف لاسعادة الريفية ؛ أما وأنا 
gol‏ الزارع + Oy‏ ما ترونه نم سپا inl‏ »> أراه أنا Bet‏ للملل 
اة C‏ ۰ 
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الأخلاق العامة 


قد كان بندلفینی tie‏ فى So‏ واحد من أحكامه على الأقل- وهو أن 
الأخيلاق التصلة بالمعاملات التجارية وعند ابحماهير بوجه عام كانت pst‏ 
ما ينفر منه الإنسان فى حياة عصر المضة ‏ ذلك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذاك الوقت كان هو المزان Gil‏ توزن به أقدار الرجال وحتی بندافرنو. 
الى المستقم نفسه يدعو of ail‏ پرزقه الثراء لا السمعة الحالدة . لقد كان الناس . 
فى ذلك الوقت کا مم الآن يرون وراء الال » ولا یونم ضمر هم as‏ 1آ 
بسبب ما يتبعونة من الوسائل بحمعه . فكان الملوك والأمراء يغدرون we tält‏ 
وينكثون أقوى عهودهم إذا لاح لم بريق الذهب . ول يكن رجال الفن. 
أجسن حالا من الملوك والأمراء ! فكثيرون منهم تناولوا مقدم أجور عن. 
أعمال عجزوا عن إتمامها أو عند البدء فما » ولكنهم احتفظوا مع ذاث 
با قيضوا من أجور.ء وکان بلاط البابا نفسه مضرب JA‏ فى هذا ابلشع 
المالى . ولنستمع مرة آخری إلى fel‏ مرخ للبابوية . 
١‏ لقد استشر ى الفساد ومد جذوره فى جميع مناحی الادارة البابوية 

وخرج عدد افبات الى as‏ فا صباً والقروض الى تغتصها اغتصاياً عن 
کل سد . . . يضاف إلى ذلك أن العقود كانت تتدارل er‏ بأيدى 
الموظفين real‏ »> فلا عجب والحالة هذه إذا ارتفعت من جميع أنحاء dul‏ 
المسبحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتصاب الال 
الذى يقوم به موظفو الإدارة البابوية » حى لقد قرل إن لكل شىء فى 
by,‏ تنه VH‏ , 


وکانت الکنسة لا تزال حرم dct‏ الفائدة على الأموال وتعدها mat‏ 


— ۵ات 


آنواعها من قبیل الربا » OW‏ الواعظون ينددون Wy‏ العمل » وحرمته 
tial‏ بعض الدن - مثل بباتشندسا ‏ وأنذرت من مار سه بالحرمان من 
القربان القدس ومن الدفنة المسيحية عند ماته . ولکن إقراض الال بالفائدة 
ظل یجری فى مجراه » OY‏ هذه القروض ۸ يكن ما بد فى الأعمال الاقتصادية » 
التجارية والصناعية » Bde‏ فى الاتساع . وسنت القوانن تحرم أن يزيد 
سعر القائدة على عشرين فى BU‏ » ولکننا مع ذلك 5-5 حالات بلغ 
فما هذا السعر ثلاثين فى المائة . وكان السرحیون ينافسون الهود فى Jie‏ 
لقروض ‏ حتى لقد شکا مجلس فرونا ابلدی من أن السیحیین one‏ 
على ددن شروط شتی ۵ Ay yas‏ الود 1 ٠‏ غير أن غضب الشعب قل 
هل اش على الهود » Tay‏ ما أدى إلى أعمال العنف الموجهة إلى السامرين . 
وواجه الرهبان الفرنسيس هذه المشكلة وحاولوا تخفيف العبء عن wt‏ 
المدينين پوس بإنشاء أرصدة الإحسان (momnti di pieta)‏ ومعناها Gohl‏ 
sls‏ ام الإحسان ) جمعوها من الات والوصایا ليقرضوا منها ortal‏ 4 
وکانوا فى أول الأمر يقرضونهم بغر فائدة . وکان أول رصید من هذا 
النوع هو الذی از فى أر نو عام ۳ ؛ dy‏ تليث كل مدينة كبر 3 
أن حذت حذوها ¢ وتطلب ازدیاد ؛قدار هذه الأرصدة تخصیص بعض, 
امال لإدارتها والإشراف علما ؛ فا كان من مجلس لاتران الخامس الذى 
عقد فى عام ۱۵۱۵ إلا أن منح الرهبان الفرنسيس اق فى أن يفرضوا على 
كل قرض ما یکی من اال لتغطية نفقات الادارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسها فأجازوا 
أخحذ فائدة معتدلة على القروضص(۲ . ثم أل سعر الفائدة يتخفض Toul‏ 
سريعاً فى القرن السادس pte‏ بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكثر من 
هذا ق اغات لظن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الحترفن gilus‏ 
اللأفر اد القر ضين : 
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وازداد النظام الصناعئ قوة باتساع مداه وباختفاء العلاقة الشخصية 
بن العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيق الأرض ف نظام الإقطاع كان 
يستمتع ببعض الحقوق فى مقابل ما يفرض عليه من الأعباء » فقد كان 
jh,‏ من سيده أن يعنى به إذا مرض » أو حلت بالبلاد أزمة اقتصادية » 
أو شبت فها نار حرب » أو بلغ سن الشيخوخة . وکانت نقابات الحرف 
فى المدن الابطالية توگدی بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من العال » ولكن 
العامل « ابر » كان ف العادة « حرا » فى أن يمرت جوعاً حن لا جد عملا 
بقتات منه » ذإذا وجده كان لاد له أن يقبله بالشروط الى يفرضها عليه 
صاحب العمل نفسه c‏ وما كان أقسى هذه 'الشروط . وكان كل اختر El‏ 
وکل نحسين فى وسائل الإنتاج وفى الأنظمة المالية يزيد من أرباح cole‏ 
العمل » وقلا كان يزيد الأجور . وكان رجال SEW‏ يقسو بعضهم على بعض 
بقدر ما يقسون على عام : فئحن نسمع عن كثير من الیل all‏ کانوا 
بلجئون إلا ف تنافسهم » وعن عقودهم dealt‏ ؛ رعن وثائقهم الزورة 
الی OT pal Ube‏ . افإذا ما تعاونوا كان تعاو مم مدف راب بیوت 
منافسهم فی لد غر دهم . بيد آننا That ad‏ أمثلة دالة على الاسساس 
بواجب الشرف بين كثيرين من التجار الابطالین » واشهر رجال المال ف 
إيطاليا بالأمانة و الاستقامة فى العاملة أكثر ها teal Leese‏ فى COUT‏ 


وكانت الأخلاق الاجتاعية مزجا من العنف dally‏ . وإنا لنجد فى 
الرسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كثيرة على 
ما کانوا یتصفون به من الرقة واطنان ؛ ولم يكن الایطالیون ا Ù‏ 
بضارعون الأسيان فى شراستهم أو امنود الإبطالين فى إقدامهم على ذبح 
أعدائهم جماعات . ولكن مامن أمة فى آوربا كان فما من الاغتياب وش 
الأعراض مثل ما كان يدور حول جيع الرجال البارزين فى رومة ؛ وهل 


ye Jat gas‏ الإيطالين 7 Age‏ المضة أن بصف أر يتيئو il oe ail,‏ لياء 


رم 


— ۱۱۷ س 


الله الصالحين ؟ . وانتشر العنف بين الأفراد انتشارا واسم النطاق . وكاذ 
من lal‏ قوة النزاع in‏ الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية »> 0 
والتراخى فى dol‏ الناس بالقانون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفسهم | 
بأنفسهم » وظلت الاسر يقئل بعضها بعضاً جيلا بعد جيل » کا ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروعة فى إيطاليا لا يقف حتى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وحی الأولاد الصغار كان يسمح لم بأن يقاتل بعضهم بعضا بالدی c‏ ويعد هذا 
Call‏ من الأعمال المشروءة" . وكان gl all‏ بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان AT‏ فى أوربا » وكائت ابلیرائم وأعمال العنف phs‏ الحصر . وكان 
من المستطاع ابتياع السفاحين پا مان لا تکاد oy‏ على مان صكوك الغفران » 
وكانت قصور رومة تزدم tls‏ السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من" سادتهم . وكان كل إنسان يحمل خنجراً » وكان عاجنو السموم 
يجدون كثيرين من طالی مومهم » حتى بلغ الأمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 


وكان كل ذى شخصية يطلب أن بذوق شخص آخر بين يديه كل ما بقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن سم بطىء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكى لسثر SUT‏ من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظا محاذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر J hl‏ فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب له كين ویسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا gh‏ حتفه 4 
وحتى ف الكنيسة نفسهالم يكن الشخص TAT‏ على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . وغذا كان من الواجب 
أن يصير عقل رجل النهضة حاداً كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحياناً قسوة حماعية تسرى عدواها فى الأفراد وابلماعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع Yd‏ ی آرتسو عام ۱۵۰۲ ضد أحد لندوین 
الفلور نسيين ۰ فقتل فيا ole‏ من أرتسو فى شوراءها بت فما أمر 


٩۱۸‏ ح 


بآ لها » وجرد احد الضحایا من ثيابه وشئق ووضعت شعلة متقدة بن 
عجيزتيه ؛ فا كان من allt‏ الرحة المبتهجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
الوط . وانتشرت قصص العنف » والقسوة » والشروات التشار 
ULSI‏ ؛ حى لقد كان بلاط فيرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جرام الأمراء وما يوقعه الملوك من ضروب العقاب . وكان JE‏ الحكام 
الستبدین أمثال آل GSS‏ ومالاتسنا أنموذجآ ينسج على منواله ذوو العف 
امواة من آفراد اشعب » وحافز] فی على تفلیده . 


وندهورت المبادئ الأخلاقية الحربية على مر الزمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقريباً فى بواکر عهد dap‏ لا تزيد على اشتباكات غير ذات بال 
بين جنود مرتزقة ماربون ی غر عنف شديد » وبعرفون Ge‏ يقفون 
القتال » وکان النصر ينال إذا ما سقط فى حومة الوخی عدد قلیل من الرجال » 
وكان السچن الی الذى يستطاع ofld‏ أعظم قيمة من gall‏ الیت , 
ولا ازداذت قيمة الزعماء المغامرين المأجو دين » وكيرت ابلیوش وتطلبت 
تفقات ضلخمة > سمح للجنود porn of,‏ الدن im gall‏ يدل أن 7 توژدی eel‏ 
أجور منتظمة ؛ وكانت مقاومة الهب توادی إلى المذابح الى مبلك فما المدد 
الحم من السکان ؛ وکانت وحشية 2 الحنود الفاتحين تزداد حيها يشمون رائمة 
poll‏ السفوله .ومع هذا كله فقد كانت قسوة الایطالین فى ارب أقل من 
" قسوة الغزاة الأسيان والفرنسین . مثال ذلك أنه حين استولى الفر نمیون 
على كابوا فى عام ۱۵۰۱ أوقعوا بأملها مذبحة » شنيعة سقط كثير من النساء 
حی DU‏ کرسن لین لعيادة al‏ . . : ضحية i pela!‏ شر هم 3 
وبیع كثير من أولئك الخلوقات البائسات نى رومة بعدئذ of‏ »0 
11 يقول جوتشیاردبی . وغير حاف من بعن للمسيحرين . وزاد استرقاق 
آسری ارب كلما نقدمت أسالييها d‏ عصر النبضة . 


ولسنا نتکر أنه كان ag‏ أمثلة من الولاء ابلسیل بين الإنسان والائسان > 


۱۱٩‏ بت 


سوبین الواطن والدولة ؛ ولکن ازدیاد القدرة على SU‏ والدهاء زاد من 
قدر الغش واللحداع . فكان القواد يبيعون أنفسهم من يؤدى gel rll‏ 
الأثمات » فإذا ما احتدم القتال أخخذوا يفاوضون العدو الحصول على OUT‏ 
آکر من التى اشتروا مها . كذلك كانت الحكومات تبدل موقعها فى أثناء 
Gdi‏ فيصبح الخلفاء أعذاء رة Pu‏ . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن م نوهم على أنفسهم من القادمین إلى بلاده م gry‏ مما » 
والحكومات توافق على اغتيال أعدائها مق لمر 3 لاجر ی . وكان 
اللحونة يوجدون فى كل مدينة by‏ كل معسكر : ومن أمثلة هؤلاء بر نر دینو 
دل کورنی Bernardino del Corte‏ الذى باع قلعة لذفیکو Ld al‏ ؛ 
والسویسریون والابطالیون الذين غدروا بلدفیکو وباعوه ged pal‏ ؟ 
و فرانتشیسکو مار با دلا روری الذى منع چنوده من أن يفوا لتجدة البابا 
فى عام ۱۵۱۷ » ومالاتستا يجليونى الذی باع فلورنس pled‏ ۱۵۳۰ ۰۰۰ 
ولا ضعفت العقيدة الدينية حلت محل فكرة الحق والباطل فى كثير من العقول 
فكرة النافع وغر اف من الوجهة العملية ؛ وإذا كانت الحكومات فى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزمن » فقد ضعفت 
عند الناس عادة إطاعة القاثون » وكان AN‏ من أن نحل القوة فى هذا 
محل العادة ؛ ولم يكن ثمة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين . 
és‏ الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سينا مثلا 
كأن لابد من وضع الادارة المالية فى آجر الأمر ى آیدی راهب opel‏ 
بالتى والورع لأن کل إنسان آخر قد اخنلس مال المدينة . وساءعت سمعة 
انح کم كلها عدا محا کم البندقية لكثرة ما كان فما من الفساد والرشوة . 
وتروی قصة من قصص ساکشی tel 7 Sacchetti‏ ارئثی oF‏ 
واكن خم الراشی .بعث إلى هذا القاضى نفسه پقرة وعجلا فح 
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لاله( . ركان التقاضى کثمر انفقة » وطذا اضطر الفقراء إلى 
الاستفناء ate‏ »> ووجدوا أن قتل اللحصم رخص من مقاضاته . وکان القانون 
نفسه آخذا فى الرق ولكن رقيه كان مقصوراً على الناحية النظرية . وقد 
cul‏ بدوا e‏ ويولونيا »و بيزا 6 AD‏ وچيا كشرين من فقهاء القانون 
أمثال guts‏ دا يستويا Cino da Pistoia‏ » وبرتولوس من أهل ساسوفير اتو 
Bartolus of Sassoferrato‏ ۰ وبلدو دجل al‏ بلدی Boldo degli Ubalbi‏ 
الذى طل شرحه للقانون Ghyll‏ أكبر مرجع ى فقه القانود قرندن 
كاملين . وكان القانون البحرى والتجاری یلسع نطاقه باتساع نطاق التجارة 
اللخارجية ؛ ومهد Bye‏ دا لنيانو السبيل بدروتیوس رسال عى المرب 
Tractatus de Bello‏ ) 1۳7°( ؛ وهی أقدم کتاب معروف عن قوائیما . 

لکن تطبیق القانون لم يبلغ من السمو میلغ نظریته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم يجار فى تقدمه سير ابرم » وان كانت مهمته فىحماية BM‏ 
والأموال قد أعذت تظهر وتتشكل وخاصة فى فلورنس . وكير المحامون > 
وظل التءذیب پستخدم فى استجواب الشپود و امن . وكانت العقويات 
قاسية همجية . فنى بولونيا لا كان يمكن تعليق الذنب ف قفس من أحد 
الأبراج المائلة » ويثرك ge‏ یتقرح جسده فى الشمس(* ۰ وف سينا كان 
الرجل المحكوم عليه يمزق bol‏ على مهل فى شوارع APRN‏ ؛ وق 
ميلان أثناء حكم چیوفی فسکونی مضرف پترارك كان المسجونون تبثر 
أطر افهم Bb‏ بعد طرف() ؛ وبدأت فى أوائل القرن السادس عشر 
عاد Stl‏ على المساجين بجذب الجاذیت الثقيلة الى كانت تزود ما السفن › 
مشاهد ذلك أن سفائن بوليوس GU‏ كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
مشدو دين لپا من آرجلهم OD‏ : 

على tal‏ نستطیع أن ندکر فى مفابل هذه الأعمال idl‏ تطور الاح.ان 


EEA هن ماله‎ i مرد‎ dw? ورفيه 6 فقا كان كل من بر ك و‎ aM 
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على الفقراء من أهل الأبرشية الى بعيش فما . وإذ كان المتسولون لا بحصی‎ 
» لم عدد ؛ فان بعض الكنائس كانت تقے ما يشبه مطاعم ااشعب الحديثة‎ 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ( سائتا ماريا ) فى‎ 
متسول فی‎ ay کامپو سانتو برومة » تطم ثلاثة عشر متسولا فى كل يوم‎ 
وکانت ااساشفیات العامة » وه‌ستشفیات‎ » inadd oul أيام‎ 


لمجذومين ؛ وملاجئ المرضى الميئوس من شقائهم » والفقراء » واليتاى » 


واعجاج المعدمين » والعاهرات التائبات ؛ كانت هذه كلها کثر ة العدد. 


فى إيطاليا إبان عصر الابضة . واشهرت پستویا وفیتر بو بانساع نطاق. 


مؤسسائها اتلبرية » وى مانتوا أنشأ ادوفیکو جندساجا المستشئى الكبير 
Ospedale Maggiore‏ للعناية بالفقراء و المجزة » وخصه بثلاثة آ لاف دوقة 
کل عام من الأموال الحكومية . وأنشئت ف البندقية ian‏ عرفت eth‏ 
az‏ الپلیجر یی Pellegrini‏ من أعضامما تيشيان وابنى سانسوفییی Sansovini‏ 
لتقديم المعونة. المتبادلة لأعضاتما والبائنات لبنات الفقبرات » إلى غر 
هذه وتلك من أعمال الر . وكان فى فلورئس فى عام ۱۵۰۰ ثلاث وسبمون 
منظمة مدنية تقوم بأعمال الإحسان . ونأدست فى عام ۱۳44 ian‏ 
الاخوان. البائسین Fraternita della Mesericordtia‏ « ولكنها ملت حى 
ماتت» ثم أعيدت فى عام ۱۸۷۵ + وكان أعضاوها من غير رجال الدين 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يزوروا المرضى 6 ويقوموا بأعمال الر الأخرى E‏ 
واستالوا الم قلوب الشعب باقدادهم بشجاعة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مواكمم الصامتة التى يسيرون فما gh‏ امهم السود من 
Bel‏ الناظر رهبة و T ath‏ فى الشاعر ی فلورنس() . وکان ف البندقية 
جماعة من هذا النوع تدعى إخرة سان t Confraternita di San Rocco sy)‏ 


دوعس 


Sodality of the Doloros jv 33a! وأنشئت فى رومة حاعة الإخوة‎ 


بت ۱۲۲ — 


نی تبلغ الآن من العدر Blunt‏ عام وأر 3 آعوام » وأسس الکردنال 
جرلیو ده ميديتثى ی عام 4 dela ١‏ أضدرة الصداقه Confraternita‏ 
el aay ALa della Carita‏ الذين ثم csi‏ من dando‏ المتسولين $ و لنقوم 
بدفن المعدمين دفنة كرعة . هذا إلى أن الصدقات الفردية الى كان یقدمها 
ملاین الأفراد من لم تعرف poled‏ كانت تخفف بعض الشیء من CUS‏ 


الانسان aol‏ الانسان > ومن ael po‏ مع الطبيعة و الموت 5 


مت ۱۲۳ — 


Se 
العادات العامة ووسائل النسلية‎ 


بن العف وعدم الأمانة » والحياة الصاخبة gil‏ كان عياها طلبة 
احامعات » والفكاهة Sent!‏ والحنان الالذين يتصف ممما الفلاحون والعال ؛ 
دين هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأما فن al‏ من فنون الهضة ٠‏ 
تزعمت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد الصحة الشخصية والاجئاعية > 
والثياب » وآداب المائدة وطهو الطعام » وآداب الحديث » والرياضة البدنية . 
رکائت فلورنس تدعى أنها هی التى ثثز عم إيطاليا فى هذا كله عدا الملابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية OY‏ ترلى لما فى الملدن الأخرى من قذارة » 
ww‏ كان الإيطاليون يتخذون Ld‏ « آلانی » مرادفاً الخشونة فى اللغة 
و CMLL‏ . واحتفظت الط بقات التعلمة فى إيطاليا بالعادة الرومانية القديعة 
عادة الاستحا م الکثر ¢ وكان أثرياء sal‏ يثباهون re i gl,‏ الحمياة ویوه‌ون 
or ull‏ ن ذات المياه المعدنية > ویشربون الياه لک ة بطهرون ما prsh‏ 
فى كل عام ما آفرطو | فيه من العلمام والشراب .ول تكن ملاس الرجال 
أقل زينة. من ملابس السيدات ولا تنص سنا إلا JH‏ » وکانت لم asi‏ 
ضيقة » وجوارب مالونة » وقبعات كبيرة كالتى شاهدها رفائيل على 
کستچلیونی . وكان ابلورب يغطى الساق كلها حى T‏ الفخذ فيجعل 
الرجال یقفزون فى مشهم قفا يدعو إلى السخرية . آما فى ابلیزء الأعلى من 
الحسم فقد كان فى وسع الرجل أن يكو ن حسن الهندام » فة كان يرتدى صدرة 
من احخمل موشاة باطر بر ومز Blo‏ باحر مات sie:‏ ) : ول تكن القفاز ات 


و الاحلة تس (ess‏ هله adal 3 ol al‏ 3 مهن ان A‏ اه 
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لورندسو ده میلینشی آن ارتدی آخوه جولیانو ui‏ کلفته عمائية YT‏ 
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وحدث ف القرن الحامس عشر انقلاب تام فى آداب الائدة oe‏ از داد. 
استعال اأشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام ونقله إلى الفم . واشد ما دهش. 
تومس Thomas Coryat OLS‏ حين زار إيطاليا حوالى عام ۰ من 
هذه العادة ابلحديدة الى i‏ بتعو دها opti‏ فى أى بلك oT‏ رأته فى آسفاری » 
على حد قوله » وقد ساعد بنفسه على إدخحال هذه العادة فى OO AL‏ , 
وكانت السكاكين » والشوك » واللاعق تصنع من النحاس الأصفر » ومن. 
الفضة فى بعض الأحبان ‏ فإذا كانت من الفضة آعرت Oye‏ سن 
يقيمون المآدب . أما الطعام فقد كان طعاماً وسطاً إلا فى المناسبات الهامة 
أو المآدب التى تقیمها الذولة فى الناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فا TA‏ 
زا اجار وکانت Jo ll‏ ت لفقل والقرتفل » وجرزة الطیب + 
والقر فة » والعرعر وازنجبیل وما إلها ‏ تسخدم بكثرة ازيادة نکهة. 
الطعام وزيادة الظمأ إلى الشراب ؛ وهذا كان كل مضيف يقدم لضیوفه. 
أنواعاً مختلفة من انلمور . وق وسعنا أن نرجع شيوع الثوم فى ابطالیا إلى. 
عام ۱۵4۸ » ولكن الذي لا شلك فيه أن استعاله بدا قبل.ذلك بوقت طويل .. 
وقلا كان daty‏ على القوم مهم أو شراهة فى الطعام والشر اب ؛ ذلك أن. 
الایطالین ۳ عهد النهضة کانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة خبير ین انب 
الا طعمة والاشربة لا جمن A‏ وإذا ما تناول الرجال طعاءهم ععزل عن. 
النساء کانوا یدعون معهم بعض play’‏ - واحدة أو Gaal‏ كنا Js‏ ۱ 
أريتينر حين عزم تيشيان . أما من م هم أكثر احتشاماً فقد کانوا يحاون 
وجبات الطعام بالموسيق » وارتجال 1 ‘ is‏ المثقف الدال be‏ 


وقد اعرع فن الحديث — الحديث Ey . dahl‏ الذى ينم على. 
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الذكاء » والأدب ؛ والهیب » والسم بالوضوح » وروح القكاهة ‏ 
g yal‏ هذا الفن من جديد ف عهد النوضة . وكانت بلاد النوبة القدعة » 
ورومة قد عرفتا هذا gall‏ من قبل » :وظل Le‏ یتعتر فى العصور الوسطی 
فى أماكن متفرقة من Wl]‏ كبلاط فردريك Gill‏ وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآن مرة أخرى ف فاورنس فی أيام لورندسو » وق sy‏ على 
age‏ اليزابتا » وق رومة أيام ليو : فكان النبلاء وزوجاتهم » والشعراء 
والفلاسفة » وقواد hgh!‏ والعلاء » والفنانون والموسيقيون ١‏ مجتمعون فى 
رفقة العقول » يتناقلون أقوال أشهر المؤلفين > ويظهرون ob‏ بعض الأحان 
jol‏ امهم وطاعتهم لأوامر الدين » و يمار ن حذلقتهم بلمسة خفيفة من 
الحيال العجيب » ويستمتعون بالإصغاء بعضهم إلى بعض . وقد بلغ من 
إعجاب القوم ode‏ الأنحاديث أن صاغوا كثر آ من القالات والرسائل فى 
لغة الحوار حى تستطيع استیعاب هذا الضرب من التظرف . لكنهم أفرطوا 
فى هذا آخر الامر ge‏ أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأناقة » 
وحنی أو هن الولع aie‏ الرقة مقتضيات الرجولة » وأضحت أربينو فى Wa)‏ 
51 كانت رامبوييه Rambouillet‏ فى فرنسا » وحی قام مو یار oe‏ 
« الضحك النفيس » فى وقت استطاع فيه أن ينجى فن الحديث الطيب 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى - رغم التأنق الذى كان طابع القليل منه -- 
Ast‏ فى موضوعه وألفاظه إلى قدر لا نز ه الآداب الاجماعية فى هذه الأيام . 
وذ كانت النساء غير AM‏ وجات ذوات السمعة الطيبة قلا يستمعن إلى الحديث 
العام » فتد كاك افو ض أن يناقش الرجال المسائل ابلحنسية بكثير من 
الصراحة . لكن الأمر لم يقتصر على هذا ؛ فنى أرق مجامع الرجال » كنت 
ترى الذكاهات ابلعلسية اجردة من الا-دذنام » والتحرر المرح فى الشعر . 


والبذاءة اطا“ ۳ jae!‏ 2 وكل هله بو of oyi AS‏ در ۳۹ مز 
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منها النفس ی عصر النهضة . وم يكن الرجال التعلمون يتورغون عن ALS‏ 


الشعر البذیء على Solel‏ » وقد کتب عبو الهذب اارقیق نی كتب oh‏ على 
پربابوس “Prius‏ . وکان الشبان بتنافسون ی E‏ بأفحش bw‏ 
la asl,‏ بذاءة لير هنوا بذلك على أ. نهم بلغوا الحلم . وکان اارجال 
اختلاف prib‏ بسیون ویلعنون im‏ ما بتطرق prle‏ إلى gel‏ السا 
ق الدين السیحی . ودغم هذا كله فان عبار ات امحاملة نکن فى وقت ما 
أكثر ازدهارا ما كانت ى تلك الأيام » LL‏ تكن صیغ ااتخاطب asi‏ 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان يد كل صديق حمم من الذكور حين. 
بتابلنه أو بودعنه » كما كان الرجال يقبلون آیدی النساء ؛ ول تكن اشدایا 
تقطع بين الصدیق والصديق » وبلغت الكياسة فى الأقو tosda‏ 


خرل إلى آوربا الشمالية آنبا لا تستطیع الوصول الما » وأضحت الکتب. 
الا بطالية all‏ ی تعلم تلك الاداب هی التصوص a) indl‏ ی تدرس فا وراء: 


جيال الألب 4 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فى الرقص > la poy » UM ys‏ 


من ضروب اارياضة » فقد كانت ابطالیا تز é‏ العام المسرحى BALMS‏ 


ae OUT‏ فى الحديث والبذاءة » فکانت البنات يرقصن ى SS‏ الصيف 
فى ميادين فلورنس ۰ وكانت أرشقهن قواماً وأبرعهن رقصاً نجاز با کلرل من 


الفضة + وى القری كان الفتيان والفئيات يتراقصون على انممائل وى 


هه 


البيوت وق حفلات الرقص الرسمية : كان الأساء يرقصن مع النساءء 


أو الرجال » كيا كان الرجال يراقصون الرجال أو اللساء ؛ وكان المدف فى. 


كل سحالة من االات هو الرشاقة ۲ poly‏ رقص البالیه iagi! ge d‏ 
وأضيف شعر اسل ر کات إلى غره من pall‏ 0 1 


احامس pe‏ ولا من به oe‏ الطيقات 3( حن Ad‏ أدمئه ليو العاشر نفسه 55 


بت ۱۲۷ س 


وکثر آ ما كان یتضمن القامرة ؛ وحسبنا شاهدا على هذا أن نعید. 
ما ست الاشارة ad]‏ وهو أن الکر دنال رفائاو ریاریو Rafaello Riario‏ 
كسب ۰۰۰و۱4 دوقة فى gue‏ لعبما مع ابن إنوسنت الثامن . وكان. 
الرجال يقامرون Cal‏ بالترد » وكانوا أحياناً پفشون فى هذا oh Call‏ 
يضيفوا إلى الأرد أثقالا توثر فى وضعه بعد رميه0؟© . وأولع القوم Lal‏ 
أشد الولع ode‏ اللعبة ؛ وم تفلح القوائن فى تخفيف حدتها . وكم من أسرة. 
Ud‏ خرب الیسر بیتپا فى البندقية » حى لقد حرم مجلس العشرة مرين. 
بيع ورق الب أو الكعوب وأهاب الخدم أن يبلغوا عن pated‏ الذين 
عخالفون أو امر Ce al‏ . وكان نظام القرض السن الذى أنشأه سفار Yy‏ 
عام ۱۵4۹ يطلب إلى المقترضين أن يتعهدوا بالامتناع عن الیسر إلى أن 
يوفوا بالقرض على أقل تقدير9© . 


وكان الذين تعودوا اجلوس وقلة الحركة يقضون الوقت فى لعبه 
الشطرنج ويقتنون مجموعات منه غالية gel‏ » مثال ذلك أن جياكومو 
لورندانا من أشر اف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها بخمسة 
آلاف دوقة . 

وکان للشبان ألعامم الخاصة » أغلما فى الحلاء . فکان gal‏ الابطالی 
من أبناء الطبقات العليا پدرب على ركوب الیل » واستخدام اليف 
والرمح » والطعن فى ألعاب الرجاس ؛ وكانت الدن تستعد ذه الباریات 
فى بعض أيام الأعياد والعطلات پتسویر مکان فسیح فى أحد الیادین یدیل 
عادة أن تطل عليه اانوافذ والشرفات الى تستطیع أن تنظر نها السيدات 
لتشجيع فرسانبن . وإذلم يكن فى هذه المعارك ما يكنى من CLA!‏ والقتل » 
فقد أدخل بعض الشبان التهورین فى الكاو سيوم الرومانية عام ٩۳۳۲‏ 
مصارعة ااثر ان » بث يصارع الثور رجلا واقفاً على قدميه ولیس معه. 


Lib عشر‎ tld الاح إلا حربة . وقتل فى هذه المصارعة الأول‎ ae 


—\YA— 


كلهم من أبناء الأسر العريقة » ول يقتل من الشران إلا أخد عشر 
OOTY‏ . وتكررت هله الباریات فى رومة وسينا » ولكنها لم تستهو 
الذوق الإيطالى فى يوم من الأيام » وكان سباق الحيل أحب نبا إلى 
الشعب » وكان يشر حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . cory‏ 
الباريات بنصيد المي وان pally‏ بالزاة » وسباق ابحرى » وسباق الزوارق » 
AT Wy.‏ » وما Bit‏ الإيطاليون بشجاعتهم أفراداً ؛ أما من حيث هم 
جماعة فقد کانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى ابمنود الأجانب المرتزقين . 


ويمكن الفول بوجه عام إن hhl‏ كانت ممتعة Japs‏ بالرغم مم فا من 
كدح وأخطار Ks:‏ تسم به من رهبة وشحاوف » مما ما هو طبیعی وما 
ما هو وهی وخرانی . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف NEM‏ وشواطئ البحار ؛ وكانوا يزرعون 
ال زهار لز ینوا مب pras‏ وأنفسهم »> وينشئون إلى جوانب re se!‏ الريفية 
حدائق غناء ذات آشکال هندسية بديعة . وکانت الكئنسة سخية على CMA‏ 
بأعيادها > كنا كانت الدولة تضيف إلى هذه الاعیاد iili‏ أعياداً لي 1 
فکانت أعياد لياه تقام على بحرات البندقية ومياهها الضحلة » وعلى مياه 
عن ارو ل البندقية » ور منتشيو فى مانتوا » وتشينو فى ميلان . وى 
بعض الأيام الخاصة كانت مواكب فخمة تسر فى شوارع الدن «صحوبة 
ASM,‏ والأعلام » وضع الفنانون ذوو الشهرة المالية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه المواكب » والبنات اسلسان 
يغنين ويرقصن » وأعيان المدينة پسترون فما + حتى إذا جن الليل أطلقت 
الألعاب النارية Gar‏ أجواز الفضاء بأشكالها العجيبة وتختنى فى طبقات ابلدو 
العليا . وی يوم سبت النور فى فلورنس Sy‏ بثلاث قطع من الظران جىء مها 
من الضریح القدس فى بيت المقدس لتوقد شريطاً بضیء شمعة تدفعها فو 
سلك عامة صناعية حى تصل إلى الصورایخ الوضوعة فى عربة انغذت 


۱۲۹ 


Tag‏ للدولة فى الیدان آمام الكتدر اثية فتشعلها . وىبوم عيد املسم الطاهر 
يتقف الاستمراض لیستمع الوکب إلى أنشو دة تغنها جماعة من البنات 
اقا وله و يشاهد حادثة من الحوادث LAE‏ الواردة فى الكتاب 
انلس آو الاساطر الوثنية » تمثلها إحدى الحرئات . وإذا ما جاء عظم فى 
زبارة للمدينة كان يستقبل عوکب تشترك فيه العربات على نمط موکب 
لانصر الرومانى القدم الذى كان يستقبل به القائد المنتصر »> مثال ذلك أنه 
لا زار ليو العاشر فلو رفس alle‏ المحبوبة فى عام ۱۵۱۳ خرج أهل المديئة 
على بكرة weil‏ ليشاهدوا مركبة نصره الى WAS‏ ورسم صورها پنتورمو 
0 وهی تر تحت أقو اس عظيمة منصوبة ی شارع المدينة الرئيسى » 
Cubes‏ سبع عربات أخرى فى هذا الموكب يستقلها أفراد يمثلون days‏ 
أشخاص کباری التاريخ الروماى » وف آخخرها غلام عار مغطى بالذهب 
يرمز إلى حلول العصر الذهى عجیء ليو ؛ ولكن الغلام توق بعد الموكب 
.يقليل من sil‏ الطلاء الذهی OY‏ 

وکان حدث Gel‏ أن ترمز موا کب pall‏ بات فى عرد الساعر پفلورنس 
إلى فكرة معينة مثل الفطنة » أو الأمل » أو الحوف ۰ أو الوت ؛ 
أو العناصر » أو الرياح » أو الفصول + أو كانت pe‏ أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلين اليونائية ؛ 
أو باتعوس وأدريانى » مصحوبة بالأغانى نی تلناسب Ke‏ منظر من 
مناظر ها , وقد كتب لورندسو أغنيته الدائعة الصيت الوجهة إلى الشباب 
والرح لاحدی هذه yp‏ النمات » . وکان كل من فى الدينة ‏ من الغليان 
“إلى الکرادلة — ياس قناعاً » ويلعب ألعاباً » ویغازل ویتحررمن کل AS‏ 
حررا تار فيه لنفسه مقدما من الصوم الكبر . وى عام ۱۵۱۲ حين بدا أن 
مفلورنس لاتزال تام بالرخاء » ولكن الكو ارث الى ۸ تكن bd‏ بالبال 

تكن بعيدة عنما بأكثر من بضعة شهور ؛ آعد پرو دی كوزيمو 


(eve وس‎ جس٩(‎ 


بت ۱۳۰ سب 


Piero di Cosimo‏ موکب « مقنعة لانتصارات الوت» ۰ سارت فيه عر بة 
ضخمة جر ها جاموستان سوداوان وعلها غطاء آسود ر سمت عليه هیا کل 
عظمية وصلبان بیض . ووقف فى العربة تال ضخم بل الوت مساك بيده 
منجلا » ومن حوله قبور وأشكال حزينة رسمت على أثوامها السود عظام 
بیض تيرق فى الظلام > ومشت وراء العربة شخوص مقنعة تغطى رءوسها 
قلانس سود رت علما رءوس موق هن الأمام ومن ALLL‏ .. وقا.ت 
من القيور الصورة على العربة شخوص أخرى رمت Gat‏ تبدو عظام؟ 
لاغر » وكانت هذه افیا کل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن الموت 
حق على atl‏ . وسارت ایام العربة وخلفها قافلة من الیل اطرمة 
الضعيفة حمل چثث Mol yl‏ . وهکذا نطق پرو دی کوزعو والوکب. 
قم على قدم وساق Ke‏ على إيطاليا المنغمسة ف الملذات lity‏ ما كتب ها 
من سوء المصير » وكان فى حکه وتنبوه بردد أقوان سقترولا , 


— ۱۳۱ - 


Aled 
۱ الیل‎ 


وترجع بعض آصول السرحیات الابطالية إلى هذه القنعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الدبى فى العادة Tas”‏ ما کان يمثل 
على إحدى عربات الوکب أو على مسارح موقتة فى بعض نقط من طريق 
الموكب . آما المصدر الأول المسرحیات الإيطالة فهو ما کانوا بطلقون عليه 
لفظ « Body gill‏ ) وهو إحدى حوادث القصص الدبی المسيحى يمثلها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف » أو مثلون pe‏ فون فى بعض الأحيان» ینتمون 
إلى ate‏ تتخذ عرض هذه المناظر عرلا لما . وئد وصات bal]‏ نصوص بعض 
هذه المثيليات من تلك الأبام » وهی تدل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة مها تروي قصة العذراء.تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقده 
مرة أخرى ؛ وتبحث عنه وهی ذاهبة العقل وتصبح : «أى بى العزيز احبوب ! 
أى ہی » أبن ذهبت ؟ أى ہی adil‏ » من أى باب عرجت؟ أى بی 
القدسی » لقد كنت > by‏ كاسف البال Go‏ غادرتی | حرو بالله أين » 
أين ذهب و لدی ؟ mor‏ 
وف القرن الحامس عشر نشأ فى إبطاليا عامة » dy‏ فلورنس خاصة 
نوع من المسرحيات أرق من هذه يعرف Use,‏ المقدسة sacra‏ 
d Je rapprescntazione‏ مصلی |حدی نقابات ارف أو فى uf (a‏ 
الأدبرة » أونى حقل من الحقول » آونی god‏ الیادین العامة + وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتلك القثيابات معقدة تم عن WS‏ من الذکاء 


— ۱۳۲ — 


والفطئة s‏ فکانت السماء 3 اسار ضعخمة رمعت علما النجوم 4 وااسعب 
تمثل با کداس من الصوف معلقة فى المواء تايل مع الريح ؛ SIMS‏ يمثلهم 
غلان مرفوعون على قوام من المعدن مختفية فى أقشة مهاوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعرا فى العادة » تصحما Ge gl‏ تعزف على TOWN‏ العود ؛ 
وكان لورندسو ده ميديتشى » وپلئشی Palei‏ من بين الشعراء الذين كتبوا 
suit‏ بعص هله العثيليات Adsl‏ 4 وجاء OLAS ys‏ ۳ مش رمحية ies‏ 


. مع الوضوعات الوثلية‎ Gad فکیف صبغة القثيلية القدسة کی‎ Orfeo 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإيطالية تسم فى هذه الأثناء ی مولد 
doe pall‏ الإيطالية . مما المسرحيات المزلية farse‏ الى كان يمثلها من زمن 
بعد أن Bill sie eye sig a laugh yal ling seal‏ 
الإيطالية , وقد Con‏ يعض od‏ فى ارتجال الحوار لناظر القصص وحبكاتها . 
وكان هذا الحوار وسيلة dt‏ لإظهار قدرة الایطالیین على المجاء والجون . 
ومن هذه المهازل ظهر ت ااشخصیات اهاز له sed‏ 3 فى المسالى الشعبية 
وانخذت صورها وأسماءها المعروفة ما ی ثلاث اللغة — اليئتالونى » والأرلكينو» 
MASS”‏ أو الپنکینلو(*) ۱ 


وكان AK‏ الإنسانيين نصیمم فى العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
dm poll‏ » وذلاك بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمثيل . 
وقد کشف هؤلا”ء ای عشرة مسرءحية لپلوتوس فى عام ١477‏ وكان 
اكتشافها حافراً جديداً » فثلت ف البندقية » وفيرارا » ومانتوا » وأربینی 
وسینا ؛ ورومة مسال پلوتوس بر تمن وانتقلت Agta Uys asa‏ 
ja he‏ الترون لتکون من جدید السربحیات الدژوية . وق عام ۱4۸۲ 


Punchinello, Pu'chinella, Arlecchino, Pantalone. ( v)‏ رتعی کاها ضر و با 
من all‏ جين . 


= ۱۳۳ سب 


عر ضت مسرحية مینا کی Menaechmi‏ تأليف پلوتوس للمر ة الأولى فى 
إيطاليا » و بذك مهد السبيل اسرحية اللوضةأ Angel lhe‏ . ولا آذن القرن الخامس 
عشر بالرحنل فقدت السرحية الديئية ما كان لما من سلطان على النظارة 
التءلمين فى إيطاليا » وأحذت الوضوعات الوثنية JE‏ بالتدريج المطرد 
الزيادة محل At Mole nd‏ ؛ ولا أن ألف الكتاب الابطالیون أمثال 
Bibbiena ley‏ ومکیقل ۰ وآربستو > وآرپتینو مسرحيانهم : كتبوها 
اا ب پلوتوس البذیء بعيدة کل البعد عن قصص مرم والسیح الى 

كانت من قبل عببة للإيطالين ؛ وعادت إلى الظهور فى هذه المسالى الإبطالية 
جميع مناظر السلاة الرومانية » وجیم الحبكات المصطنعة السطحية الى تدور 
حول الأخطاء dh‏ » أو الخطأ فى تمييز الأشخاص بعضهم من بعض > 
أو فى LM‏ والطبقات . وظهرت نی السلاة کنلاك on‏ از اع الشخصيات » 
و ما القوادون والعاهرات » التى کان پلوتوس pes‏ ها الطبقات الدنیا من 
النظار ة » وخشونة الطبقات السفل القديعة و اس‌تارها . 


ول يكن للمأساة مکان ما فوق مسرح الممضة رغم احتفاظ هذا العصر 
مسر حیات سئكا 4 ددغم استکشا اف السر عبات اليونانية من جد رل ۳ 
أن Jal‏ ذلك الوقت کانوا يفضلون الم والنساية على الدرس العميق 4 
ولذا کانوا Oy jay‏ شزرا إلى مسرحية Sophonish a has gò gu‏ ) 151 ) 
Old‏ ترسیئو Gian Trissino‏ ومسرحية روزا مندا Rosamunda‏ لحرو فى 
في ذلاك العام نفسه . 

وکان من سوء محظ ااسلاة الا بطال, آنا om ags‏ كانت أخلاق 
الإيطاليين فى الحضيض . وان قدرة مسرحية مثل لرا Calanda‏ تألیف 


ببينا » وصنمرامویر Mandragola‏ لمكيل » على إشباع رغبات الطبقات 


بت ا شد نی تسوت سس مس 


العليا من الابطالیین > وملاءمتها لأذواقهم نی فى آربینوالعروفة برقة أهلها » 
وان تمثيلها آمام البابو ات دون أن شر أى احتجاج + إن هذا وذاك ليدلائنا 
كيف جتمع الحرية العقلية مع الاعطاط gel‏ . ولا قامت حركة الإصلاح. 
المعارضة بعد انعقاد جلس ترئت Trent‏ ( ۱۵4۵ وما بعدها ) » وجه أشد 
ند إلى أخلاق رجال الدین والدئیا على السواء » ومحيت مسلاة الهضة. 
فلم بعد لها مكان فى تسلية امجتمع الإيطالى ۾ 


m‏ ۵ ۱۳ مت 


تس 


لقد كان من الظاهر الى أنقذت السلاة الابطالية أن الرقص feel‏ » 
وال رحيات الصامتة » والعزف الوسییی ehl‏ ی كانتتعرضكلها نالفصول ‏ 
.ذلك أن الموسيق كانت عند الإيطالين — بعد 5 Fi al‏ اع النسلية 
«وااساوى عند كل iib‏ من طبقات اهتمع ی اطا Wa.‏ على ذلك أن 
.منتایی وهو مسافر ف تسركانيا عام ۱ قد ( = أن بری الفلاحن وق 
أيدمهم الأعو اد وإلى erte‏ الرعاة پنشدون قصائد آریستو عن ظهر قلب » ؛ 
.ولکن هذا oc‏ يقول بعدئذ » وهو الذی نستطيع أن تشاهده فى میم sist‏ 
إيطاليا »“ . وقد حفظ W‏ فن التصویر فى عهد اللبضة call‏ صورة 
By yey‏ لأشخاص یعزفون على الآلات الموسيقية من الملاثكة العازفين على 
العود عند قدی العذراء فى كشر من الصور التى تمثل منظر التتویج » إلى الملائكة 
الصفار المنشدين فى صور ميلتسو Melzo.‏ » إلى نشوة الرجل العازف على 
اقيثارة فى صورة mim dh al‏ . وما أروع صورة الفلام - الذی يصعب 
علینا أن تعتند أنه هو الصور نفسه — فى وسط صورة اما انز whi‏ ارم 
لسییاستیائو دل پیومیو LIS © Sebastiano del Piombo‏ تنقل WS‏ الكتب 
التى لفت ف ذلك العصر صورة لشعب يغنى أو يعزف على الا لات الموسيقية 
فى منزله + dy‏ أثناء عمله » وف الشارع » dy‏ انجامع الموسيقية » وأديرة 
أرجال واللساء » والكنائس » والمواكب » والقنات > ومواكب النصر » 
٤ faa‏ وال سد D c T‏ وفيا بن 


۳ 


فى كتابه دیگرون Decameron‏ » وكان الأثرياء محتفظون نی برو er‏ بطائفة 
من الا لات الموسيقية AA‏ الأو اع » وكانوا ينظمون فبا حفلات موسیقرقت 
خاصة . أما النساء فکن nth‏ النوادی لدراسة الموس.تى ولمارستما » و تصاری 
القول أن إيطاليا كانت ولا تزال ‏ تحن جنوناًباوسيتی . 
وازدهرت الأغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات » ومن هذا wena‏ 
nde Yes‏ كانت الموسيق العلمية تستمد من آن إلى آن ما ینعشها اوبحت 
الحياة فما . فکانت النغات الشعبية تکیف حى تتقق مع القصائد الغز لية 
المعقدة » ومع ارام » وحى مع القطع الوسيقية انى تعزف فى الكنائس 
فى ساعات القداس . وق « فلورنس » ۰ کا يقول تشيلرنى » و كان من 
عادة الأهلان أن يلتقوا فى الشوارع العامة ى لرالى الصيف » ليغنوا 
ON gaa yy‏ . وكان مغنو الشر ارع أو الميادين — Cantori di Piazza‏ — 
يوقعون ألحانهم الحزينة أو المرحة على أعواد جميلة » كما كان السكان. 
جتمعون is‏ | آناشید cell‏ للعذراء عند أضر حا القامة فى الشوارع 
أو على جوانب الطرق ؛ وف مدينة الب:دقية كانت أغانى ge pall‏ تصعد إلى 
قر السماء من مئات قوارب النزهة ۰ أو ترئفع من حناجر العشاق الذين 
يتغزلون فى حبيباتهم فى ظلات الیل على ضفاف القنوات اللتوية . ويكاد 
كل إنطالى فى ذلاث الوقت يستطيع الغناء » كا يكاد كل ابطالی يستطيع التغنى 
بعبارات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مئات من هذه الأغانى الشعبية المسئاة 
بذلك الا سم et!‏ فروثولى Frottole‏ أى الفاكهة الصغيرة + وهی فى 
العادة قصيدة غزلية » ra‏ أصواتها السيران ( أعلى الأصوات ) وإلى adle‏ 
Of pil‏ » والرخم > Cy sally‏ . وبینا کان الصوت رخم فى القرون ٠‏ 
الحالية هو المسيط ر على النغم ولذلك وصف به » فقد أصبحت للسير ان 
- أعلى الأصوات — السيطرة عليه فى القرن wall‏ ن عشر © وقد ی lie‏ 


سارت سح سرت سا سس enon pn‏ رتخا سور دیا ع مچ 
ODODE‏ 


(*) أصوات موسيقية Uke‏ 


= — 


الاسم oy Soprano‏ علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق ساثر العلامات ء 
وم يكن هذا الحزء من الغناء فى حاجة إلى صوت النساء » فقد كان TAS‏ 
ما نيه غلام أو کان هر الصوت النشاز falsetto‏ من رجل كهل ) روم n‏ 
الغلمان الخصيون بين المنشدين لدی البابوات قبل عام VOY‏ )0" . 


وکان قدر AS‏ من العم بالموسيتى يطلب إلى أفراد الطبقة التعلمة > 
فکان کستجلیونی مثلا بتطلب إلى رسوله أو رجله الهذب أن یکون من 
هواة الموسبنى وأن يبرع فما إلى حد ما لأنها « لا تجمل عقول الرجال حلوة . 
افحسب » بل إنها فى كثير من الأحران تبذل لوحوش إل حیوانات مستأسة. 
أليفة ۲۳۲۵۰ , وکان بنتظر من كل شخص مقف أن يقرا المؤسيق البسيطة 
جرد النظر إلما > وآن يعزف على BT‏ ما وهو wt‏ « وأن KERPEN‏ 
حفلة موسيقية دون سابق استعداد(6۳ . وکان الأهالى فى بعض الأحيان ‏ 
يقيميون حفلات تجمع بين الغناء » والرقص c‏ والعرف على الا لات الموسيقية . ۱ 
وكانت ابامعات بعد ٠ te‏ تقدم للطلاب. بر امج موسيقية Tis‏ نها 
درجات علمية + وكان نى إيطاليا مثات من الجامع الموسيقية ؛ و ge‏ 
فتوریئو دا فلر ی بحوای عام NEYO‏ مدرسة لتعام موسي فى مانتوا ؛ 
ولفظ کنسر تو ری Gill Conservatory‏ یطاق على العاهد الموسيقية ق. 
هذه الأيام. بر جع ی الأصل oi‏ لفط كلسم ر فتوری ) ast ( Conservatori‏ 
الملاجئ » oF‏ الملاجى فى ناپل كانت تتخل Lal‏ مدا ن لتعلم الموسيئى OD‏ 
وكان le‏ ساعد على انتشار الو سیتی غير ما سبق ney‏ فن الطباعة ف 
طبع الملامات الوسيقية ؛ فقد حدث حوالى عام ۱۹۷۹ أن طبع أاريخ Pd‏ 
Ulrich Hahn‏ فى رومة کتاباً كاملا للصلوات پالعلامات الموسيقية التنقلة 
والسطور ؛ وى غام ۱,9۰۱ بدا glut‏ ده پیبروتشی Ottaviano Petrucci‏ 
فى البندقية أعمال الطباعة التچارية للأناشيد الدينية » والفاكهة الصغيرة 4 . 


وق بلاط الملك والأمراء كانت الموسيق أبرز الفنون عدا فنون الزينة 


= ۱۳۸ تب 


الشخصية والأناقة . فقد كان SUI‏ بختار عادة كنيسة محببة له » ويجعل 
المر من فا موضع عتايته » ویتفق المال بسخاء ليجذب إلا Jal‏ الأصوات 
وأحسن الآ لات من إيطاليا » وفرنسا » وبرغندية » فكان يدرب المغنعن 
الخدد منذ طفولتيم کا فعل فيدريجو فى أربينو » وكان پنتظر من أفراد 
لمر مين أن يقيموا للدولة حفلات غنائية ية ولبلاطه bhel‏ من حين إلى حين . 

وقد Jb‏ جویوم دوفای Guillaume Dufay‏ من yl‏ بر غئدية يشرف 
على الموسيى فی قصور آل مالانستا فی رییتی وپزارو وف معبد الباہا فی 
رومة نحو ربع قرن (۱6۱۹- ۱844) . ونم جالیانسو ماريا اسفوردسا 
Maria Sforzo‏ 02162220 حر العام ۰ ”4 ١‏ جماعتن من المر تن الدیلین وجاء 
m!‏ من فرنسا بچرسکان دبريه Josquin Deprés‏ الذى كان وقتثذ آثپر 
المؤلفن جميعاً فى آوربا الغربية . ولا Gol‏ لودفیکو اسفوردسا بليوناردو ف 
ميلان كان احتفاره به بوصفه موسيقيا ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معه فى سفره من فلورنس إلى ميلان أطلانطى مجليورٌ ی 
Atlante Mgr‏ وهو موسيق ذائع الصيت وصانم آلات موسيقية . 
ily‏ من أطلائطى هذا ى صناعة القيثارة » والعود » والأرغن » 
واابيان البدایی »> لورندسو جوسناسکو Lorenzo Gusnasco‏ من pal‏ 
بافيا الذی JAI‏ ميلان كغيرها من الدن موطناً له . وکان بلاط لودفیکو 
یوج با مغن pa‏ م ار تشسو Narcisso‏ و تبستاجر سا Testagrossa‏ 
وکودیر Cordier‏ من آهل فلاندرز » وکوستوفورو رومانو Cristoforo‏ 
Romane‏ الذى aa‏ پیر يس >{ T alb‏ عفيفا . وکان پدرو Lobe‏ 
-Pedro Maria‏ الاسپانی بقود الحفلات الموسيقية ف القصر وحفلات sA‏ 2 
tail,‏ فر نكشيثو جافوری Franchino Gaffuri‏ مدرسة حاصة ذائعة الصیت 
فى میلان واه شتغل فما بتعلم الوسیئی . وکانت |زبلا دست م رلعة آشد الولع ۱ 
بالوسیی ؛ واتخذنما el‏ موضوع لزشرفة حجرنها الداخلة الخاصة » 


۱۳٩ —‏ بت 


وكانت هی نفه‌پا تعزف على عدة آ لات . ولا أن مرت بإحضار بیان بدا 
من لورندسو جوسناسکو اشترطت أن- تستجیب لوحة المفاتيخ: للمس 
افیف e‏ «لأن يدا رقيقتان إلى حد لا تستطيع معه أن نجيد العرف 
إذا كانت المفاتيح جامدة ٩۳۹»‏ . وكان یعیش فى بلاطها أشبر عازف 
على اامودة ى زمانه » وهو مارکتو کارا Marchetto Cara‏ » کا كان يعيش 
فيه بار تولیو ترمیبو Bartolomeo Tromboncino paii‏ الى Get Gal‏ 
غزلية بلغ من روعتها وإعجاب الناس مها وبه أنه حين قتل زوجته RE‏ » 
لم يوقع عليه عقاب ما ومرت المسألة كأنها حلاف لا یلبث أن پزول , 
وآخبر ما نذکره من هذا الثبیل أن الموسيق كانت تتردد أصدائها فى 
#لكندراثيات والکنائسی وف أدبرةالرجال واللساء؛ وكانت الراهبات ف FAN‏ 
وبولونیا ؛ ونابلی » وميلان Outi‏ ی صلواتالساء ترائم يبلغ ٠ن st‏ ها 
أن ابموع كانت مهرع من كافة الا اء لسماعها . وقد نظر سکستس الرابع 
جوقة ار نن فى معبد سستینی » وأضاف يوليوس الثافى إلى المرتمين فى كنيسة 
لقدیس بطرس جوقة خاصة منهم تدرب المغنين و تعدهم للانضام fh‏ معبد 
مستینی . وکان هذا ذروة الوسیی فى العالم اللانينى فى عهد البضة . 
وأقبل على هذه اللماءة jel‏ المغنين من جميع البلاد الى تدین بالذهب 
الكاثوليكى الرومانى . وکان الغناء البسيط لا يزال هو الذى يفرضه القانون 
على الموسيق الكنسية » ولكن الم Ars nova madh‏ الفرنسى ‏ وهوفن 
معقد معارض له كان یتسال إلى جماعات المر مین فى الکنائس الرومائية ويمهد 
'السبيل لباليسترينا Palestrina‏ وفيكتوريا . وكان الاعتقاد السائد ى وقت من 
الأوقات of‏ ليس من الكرامة أن يصحب الترنم فى الكنيسة من الا لات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عدداً من الالات الختلفة أدخل إلى الكنائس 
4 القرن السادس عشر لکی حلع على الو سوق الكنسية بعض الروعة. 
Jl‏ اللذين تمتاز مهما الموسيق غير الديفية . وظل الأستاذ الفلمنکی أدريان 


wm ۶۷ س‎ 


ولاإيرت Adrian Willaert‏ هن jul‏ بروج Bruges‏ راش فر 2 
الرنن فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية حسة و ثلائن Lle‏ درب آفرادها 
فا تدر ly‏ حسلمم عله رومة . وق فلونس نظم أنطوتيو اسکوارتشیا بولى 
مدرسة موسيقية كان لورندسو حضواً فبا . وظل آنطونیو جرلا WAS‏ 
يسيطر على فرقة المرئمين فى الكتدرائية العظيمة تردد النغات التى أسكتت 
صوت کل شك er‏ يدلنا على ذلك أن ليو نبانستا ألبر Leon Battista J‏ 
Alberti‏ كان من التشککن حى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


« إن جميع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتکرار » أما الموسرتى الديئرة 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غيرى ole‏ النغات » أما آنا Op‏ 
هذه gil jl‏ والمزامير الى أستمع إلما فى الكئيسة Sad‏ ف ذلك الأثر الذى 
وضعت من أجله » فنهدئ من جميع اضطرابای النفسية » وتبعث U‏ شيا 

من gall‏ 5 الذى تعجز a‏ عن وضعه © ولا قلی إجلالا اخااق 
جل وعلا . وأى قلب قد بلغ من القسوة درجة لا يلان معها إذا مع ذلاثه 
الارتفاع. والانخفاض امز ن المتناسق فى الأصؤات الكاملة الحقة بتلك النغیات. 
العذبة اللينة ؟ US ly‏ لكم أنى ما استمعت فقط . . . إلى اظن اليو انين 
کی السور, ( ارحنا یارب اللذین يدعوان الله إلى أن یقینا شر بسنا 
البشرى إلا sacl‏ الدمع من عي . . وق تلك االحظة أفكر كذلك فى مبلغ ما 
للموسيتى من قدرة على LAS‏ والترفیه عنا )© , 

بيد أن الموسبى » رغم هذا الانتشار الواسع » كانت هى الفن ا 
اذى تأحرت فيه إيطاليا عن فرنسا فى الزء الا کر من عهد a hall‏ 
ذلك أن إيطاليا قد اڈ ر فما انتقال البابوات إلى Oy iT‏ فحرمها .من الموارد 
المالية البابوية » ولم يكن بلاط الأمراء ااستبدین فى القرن الرابع عشر قد باغ 
درجة BS i‏ من النضوج الثقاق 6 yay‏ ن أجل هذا كان يعوزها الال والروح 
ERJ ola‏ عم للدر جات العليا من gral‏ . نم نبا أرجت Stel‏ 


-Mi 


غزلية ika‏ ( يسمونها مدرجال Madrigal‏ وهی كلمة لا یعرف اشتقاقها 
على وجه التحقیق) » ولکن هذه الأغانى انى صیغت على غرار Get‏ 
شمراء الفروسية الغزلن البروةتسالين كانت تلحن تلحیناً جامداً منتظماً 
متعدد النغمات فلم تلبت أن قضی Ide‏ حمودها . 


وكان فخر الوسییی ف القرن الرابع عشر فى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
یی Francesco Landini‏ ۰ العازف على الأرغن ولسان لوز لضيو ف 
فلورنس . وقد فقد هذا الفنان بصره dia‏ طفولته › ولكنه أصبح رغم ذلاك 
آظرف الوسیقیین وأحهم إلى الشعب فى زمنه » وقد برع فى العزف على 
الارغن » والعود » وفى تأليف DEM‏ » وقول الشعر» وفى الفلسفة . ولکن 
هذا الرجل نفسه dol‏ الفن آولاعن فرنسا » فقد طبق فى قطعه الموسيقية 
الدنيوية التى ألفها » والبالغ عددها ماثی قطعة » الفن ابلمدید Gall‏ استهوی 
فرنسا قبل تلاك الأيام یل من الزمان . وكان هذا « الفن ابحديد ).جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإيقاع Ges)‏ كما قبل التوقيت GI‏ الذى كانت 
تنطابه من قبل موسيق الكنائس .» وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
اتید والرونة . ووجه UU‏ بوحنا ای Dy tally‏ الذی كان بصب 
صواعته فى هیع الاجاهات » وجه هذا البابا إحدى تلك الصواعق على 


الفى sod!‏ ورماه بأنه خيال ووهم ومنحط » وکان لتحرعه إياه بعض الأثر . 
في الحيلولة. دون تقدم الموسيتى فى إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
لم يكن Me‏ ». وإن. كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
فلما قن نحبه فى سن التسعين ( ١884‏ ) » انتصر الفن. Dad!‏ موسي 
فرنسا » وأعقب هذا اا اشا ابطالیا , ۱ 

وكان الغنون والمؤلفون الفرنسيون والفلمنكيون بولقؤن فرق OEM ٠‏ 
البابوية فى أفنيون . افلما أن cole‏ البابوية إلى:رومة جاءت معها بعدد كبر 
من الولفن والمغنين الفرنسیین e‏ والفلمتکین > والمولندين› by‏ مولاء 


ت۱۴ — 


الموسيقيون الأجانب fils‏ قرناً من الزمان السیطرین على ser‏ 
الإيطالية : وظل الغنون فى الفرق البابوية ge‏ زمن سكستس الرابع يفدون 
إلى إبطاليا من وراء جبال الاب » كذلك سیطرت ”لأصوات الأجنبية de‏ 
Gao ys‏ البلاط فى القرن اللحامس عشر . من ذلك أنه لما مات اسکوارتشرالوی 
Squarcialuni‏ ( حوالى عام ۵ ) اشتار لورندسسو رجلا Tad ya‏ 
هر هريخ اسحق Henrich Ysaac‏ لیخلفه فى العز ف على الأرغن بكتدراثية 
فلورنس . وكان هتريخ هو الذی وضع OLI‏ الموسيقية لبعض أغاق, 
الساخر » ولبعض أغانى بو تیان » وهوالذى عام الرجل الذى أصبح نی whey‏ 
ليو العاشر أن يحب SEM‏ الفرنسية - بل أن OM ay aly‏ وظات 
الأغانى الفرنسية وقتاً ما gat‏ فى إيطاليا » كا كانت تصااد شعراء الفروسية 


:الفزولن تغنى فما وقتاً ما . 


و ار غزو الموسيقيين الفررنسین فى ا,طالبا » وهو الذى سبق غزو اليوش 
الفرنسية إياها بقرن من الزمان » أثمر حوالى عام ۱۵۲۰ To‏ تاما فى 
الموسيى الابطالية . ذالث أن أو لك الر جال القادمين من الشمال — والإيطالبين. 


الذين دربوا على أيدمهم ‏ قد انغمروا فى فيض الفی wl‏ داستخدموه 
فى تلحين الشعر الغنائی الإيطالى . وقد وجد هولاء عند يترارك » وأريستو e‏ 


وستادسارو » وعبو- کا وجدوا lay‏ فى تاسو وجوارينى - Tat‏ مطربة 


بتحرق شوق الموسبى i.‏ يكن الشعر فى الواقع يتطلب ge‏ الدوام أن chy‏ 
إذالم يكن بتطلب أن يغنى ؟ وکانت مقطوعات بثرارك قد أغوت من قبل 
الوسیقین » OW UE‏ فقد لحن كل بيت هنها » ون بعض مقطوعانها 
ای عشرة مرة أوأكثر » حى لقد أصبح بترارك أكثر من للحن له من 
الشعراء فى الأدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لايعرف مؤلفوها » 
ولكنها تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية Gad‏ شاف کل قلب » وتنادی 
أوتار كل IT‏ . انظر مثلا إلى هذه الأغنية : 
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أبصرت obs‏ حساناً olis‏ ظلال أشجار اليف » 

پنسجن تیجاناً براقة وهن يأشدن آغانی GH‏ بصوت خفيض » 

وتستعير کل واحدة منهن من teal‏ أوراق الأشجار وأزهارها a‏ 

dy‏ خلال هذه الأخوة العذبة حولت 

أحملهن عینما الناعستن موی وهمست قائلة : و نخد ! » 

ووقفت مشدوها حائرا فى الحب لم gal‏ ببنت شفة > 

لكنها قرأت ما تنطوى عليه جوانحى و اولتی تاجها Gol‏ ؛ 

فأصبحت من أجل ذلاك خاذمها gm‏ امات OAM‏ 

وطبق المرالفون على هذه الأشعار الوسبی الدينية الكاملة المعقدة الكثيرقة 
الأنغام 'ذات الأر بعة الأصوات - الى یغنها أربعة أو gl — AE‏ 4 
القيمة انى تخضع فما ثلائة gal‏ ات لصوت واحد . وجیم هذه النغات. 
المعقدة الدقرقة المتلسلة تجمع الأصوات N‏ بعة المستقلة فى لخم توافت 
مت لف . . وهکذا نشأت git‏ الحب فى القرن السادس عشر فكانت من 
أيتع أزاهير الفن الإيطالى » وبينا كانت الوسیتی فى أيام دائتى خادمة لاشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل LYLE‏ شريكة له على قدم المساواة » لا فى 
فها الألفاظ » ed GAY,‏ العواطف بل aad‏ بين هذه وتاك فى OLİ‏ 
تزيد من قدرتها على استثارة النفس » فى الوقت الذى تبعث مهار تما الفنية. 
lel‏ الهجة فى عفول التعلمین . ۱ 

ووجه الولفون العظام فى إبطاليا أثناء رن التاسع عشر » يما فم 
باليسترينا نفسه ۰ وجهوا کلهم تفریباً فم من آن إلى آن إلى shail‏ 
الغزلية . ويتنازع فيليب فر دیلو Philippe Verdelot‏ 6 وهو رجل فرنسی, 
عاش ف إيطالياء وقسطندسا فیستا Festa‏ 00313023 الإيطالى الوطن» شرف 
الأسبقية فى تنمية. هذه الصور ابحديدة من صور الشعر بين عاقى ٩۵۲۰‏ 
و ۱۵۳۰ . 9 ola‏ بعدهم بزمن قليل أركادلت 6۱۱ وهر رجل فلمنکی 
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كان يعيش فى رومة 6 وذکره ربلیه فى OM GUEST‏ . وف البندقية eget‏ 
أدريان ولایرت ۱۷۱۱۵6۲۰ Adrian‏ من واجباته بوصفه رئيس فرقة الر عبن 
فى كنيسة سان مارکو لکی يلف Jal‏ قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القصيدة الغزلية تغنى عادة دون أن يصحما عزف موسيتى على 
الا لات ٠‏ نم إن الآ لات ااوسيقية كان ht‏ الحصر » ولکن ما هن 
واحدة منها » سوی الأرغن وحده » كانت تجرو" fo‏ أن تنافس ااصوت 
الادی , ولقد نشأت موسيق الالات نشأة بطيئة فى آوائل القرن السادس 
عشر وكانت Wels‏ من صيغ موسيقية و ضعت أو لا لار قص أو الغناء ابخماعى ؛ 
Lice g‏ نش البوان والسلطاريل والسرنید(؟) نشأة تدريجية من‌اار قص‌الصاحب 
للغناء مع الا لات مفردة أو جمعة » وأضحت موسيق الغزل ll‏ تعزف. 
دون غناء هی الکانزونی SH‏ نشأت »نها السوناته بعد زمن e OVD pyb‏ 
ومن ثم كانت هى منشأ السمفونية . 

وکان الأرغن نی القرن الرايع عشر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرجة 
الى هوعلما الان تقریاً » فد ظهرت لوحته الدواسة نی ألائيا والبلاد 
الوطيئة فى ذاك العهد » وسرعان ما آدتعلت فى فرنسا وأسبانیا » آما ابطالیا 
فقد ab‏ تف قبوها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
الأراغن قد أصب لها قبل ذلك الوقت لوحتان أو ثلاث لوحات من الفائیح 
وعدد Cake‏ من الوقفات و الاجهزة الى oS‏ مها استخدام عدة مفاتيح 
فى وقت واحد . وکانت الأراغن الکبری ف الكنائس GE‏ فنية فى حد ذانها 
یقوم الأسائذة العظام بتصميمها » وحفرها » ونقشما ENS.‏ سری حب 
یال فى الشکل إلى غير الارغن من OVS‏ الوسيقية » فالعود مثلا 
بت وه OT‏ البيت احيبة - كان يصنع من انلعشب‌والعاج » ویتخذ شکل 
s pall‏ :و حرق فيه ثقوب DO yall‏ نظام ميل . وكانت لوسحة الأصابع 
فيه تقسم بتقوش من الفضة أو الغبة » وتننهی بصندوق للأوتاد يصنع " زاوية 


(۱) كلها wre‏ من الرقص وموسیقاه . 


٤9 


dole‏ مع عنقه . وكانت فتاة جميلة تجذب آونار العود الذى تحنو عليه فى 
حجرها فتتکون منه ومنها صورة جميلة مبوی لها قلب کل إيطالى حساس 
بوکان الکثر من الا لات الموسيقية الى يعزف علما بالأصابع هى الأخرى 
-دببة “ae‏ 


آما الذين يفضلون العزف بالوتر على العف eh‏ فكان للم أنواع 
dale:‏ من GUN‏ الذی يمسك على الذراع والذى یتکی على الساق . وقد 
عطور النوع الثانى حى أصبح هو الکان gh!‏ و 0 الأول فىعام logs‏ 
هو OLN‏ الصغير . وكانت YT‏ النفخ أقل انتشاراً من الآ لات الوترية › 
.ذلك أن عصر النهضة كان يبغض الموسبى الى تحدث بانتفاخ اللخدود كا كان 
.ببغضها ألقبيادس DU sal‏ ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف ء والقربة ؛ 
بوالببوق » والقرن » والصافرة » والشون » واازمان. وأضافث آلات 
“الطترق ‏ الطبلة > والدف » والضنوج » والطنبور والصنوج الصغيرة 
الى تستعملها الراقصات — آضافت هذه الا لات ضجيجها إلى العازفين 
بوالسامعين. . وكانت جميع الآلات الموسيقية فى عصر Lail‏ شرقية الأصل 
ما عدا لوحة الفاتیح الى أضيفت إلى غير الأرغن من الآلات للدق le‏ الأوتار 
آآو جلما بطريقة غير مباشرة . وأقدم هذه OV‏ ذات لوحات المفاتيح 
.هو البيان “Glad‏ المسمى کلافیکور Clavirchord‏ ( ومعنى كلافس: 
هو المفتاح ) ؛ وقد ظهرت هذه الا لة ف القرن GU‏ عشر » وكان للعاطفة 
ole.‏ فى بعها من جديد فى أيام باخ Bach‏ ؛ وكانت أوتارها تدق بملامس 
dls‏ صغيرة رکھا المفاتيح . م حلت d We‏ القرن السادس عشر 
SSI aT‏ فيتشمبالو gil Clavicembalo‏ كانت أوتارها جذب بريشة i‏ أو قطعة 
من ۹ متصلة برافعات خشبية ترتفع إذا ما ضغط على الفاتیح. وقد انخذث. 
هذه الا لة فى Lid]‏ وإبطاليا صورتن osike‏ سميت فى الأولى فر جنال 

۵ وى الثانية الاسر پاک l . Spinet‏ ۱ 
وكانت هذه الآلات كلها حتی ذلك الوقت أقل Gis‏ من الصوت. 

(o ملد‎ - ٤ ۱۰ج‎ ( 
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الادی » ولذلك كان جميع الفنانين الفارهين فى عصر النهضة مغنين . لكننا 
نسمع فى وقت تعمید pull‏ صاحب فيرارا فى عام ۱8۷۹ عن حفل d‏ 
قصر اسکفانیو Schifanio‏ كانت فيه حفلة موسيقية اشترك فما Be‏ من 
النافخن فى الأبواق والزمارین وااضاربن على الطنبور. وق القرن السادس 
استخدم مجلس السيادة فى فلورئس فرقة منتظمة من الومیقیین كان منها 
تشليى . وكانت عدة آلات يعزف علها فى ذلك العهد مجتمعة » ولكن هذا 
الوع من الحفلات قد اختصت به القلة الأرستقراطية . أما العرف المفرد 
على الآلات فقد كان شائعا إلى حد پشبه ابحنون » فلم يكن الناس يمون 
الكنائس للصلاة على الدوام » بل كانوا یومونها فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شہر على الأرغن مثل اسكوارتشيا لولى أو أوركانيا 
۵ . ولا أن P‏ ف Pietro Bono sys re‏ عل العو دق بلاط 
يورسو blak‏ طارت أرواح الستمعین » على حد قوم » من هذه الدار 
إلى الدار OS AM‏ . وكان کبار العازفين من أسعد الناس وأحهم إلى 
القلوب فى تلك الأيام ؛ ولم یکونوا يطلبون لأنفسهم حسن السمعة ot‏ 
or silt‏ بل کانوا بحصلون على كل ما يطمعون فيه من الشهرة قبل ممائهم . 
ul‏ النظريات نی الموسيق فقد تأخمرت عن الأعمال بنحو جيل : ذلك 
أن العازفين كانو | يحددون » أما الأساتذة فكانوا يرفضون » ثم يجادلون » 
ثم يوافقون . و هذه الأثناء صيغت مبادى الکر Care‏ » والنغات المتعددة 
المشتركة » والتسلسلالموسبى » لكى يسبل تعلم الموسينى وانتقالها . لهذا لم تكن 
dul‏ السمات الموسيقية فى عصر Lali‏ هى النظريات » بل لم تكن التقدم 
sil‏ للموسيى » بل كانت استحالتها من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية > 
وهذا لم تعد الموسيق الديئية فى القرن السادس عشر هی الى تقدمت > 
وأجريت علها التجارب ؛ بل كان الذى تقدم وجرب هو Gorge‏ القصائد 


)+( کارت الاصوات وهو لفظ منحرت Polyphone‏ , ) المترجم ( 
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الغزلية وموسيى البلاط . ذلك أن الموسيتى الابطالية فى القرن ابسادس عشر 
حرجت من سرطرة الكنيسة کا حرج الأدب والفلسفة من هذه السيطرة » 
وانعكست علما السمات الوثنية لفن الهضة وما كان.فما من افحلال خاتى > 
واا تبحث عن pli]‏ لها فى شعر الحب وانهی الزاع القديم 
يمن الدين وابلنس إلى وقت ما باتتصار الحب . وذلك انقضی عصر العذراء 
وبدأ ساطان الرأة » ولكن الوسیق فى كلما كانت شادمة الملكة 
والوغرة بأمرها . ۱ 


۱6۸ مب 


افص کار FE‏ 


نظرة شاملة 


ترى هل كانت أخلاق ابطالیا فى عصر النهضة أسوأ من أخلاق غيرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارئة لمن الأمور العسر ة » oF‏ الشواهد كلها 
حض اشتيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كثنر :مما فى عصر 
الهضة می فساد ل العلاقات dead‏ والماحکات اسياسية » نفیه ایضا 
كان بحدث الاجهاض على نطاق واسع » وفیه انسع الجال للعاهرات الثقفات 
امتأدبات ؛ وفبه أيضاً حررت العقول والغرائزی وقت واحد » aby‏ استبق 
السوفسطائیون JEA‏ شرازیبولوس ف جمهورية أفلاطون مکیقلی إلى مهاحمة 
الفضائل ووصفوها بأنها من مات الضعف » ولرعا كان العنف الفردی فى 
بلاد الیونان القديمة أقل منه فى إيطاليا على عهد الهضة » كنا كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الشیء منه فى إيطاليا (ونقول رعا 
عامدين UY‏ فى هذه السائل نما نعتمد على ما ينطبع فى عقولنا لا على ما جزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فى قرن كامل فى 
تاريخ الرومان - من عهد pad‏ إلى عهنج‌نرون - نجد الفساد فى ال 
والامحلال فى عقدة الزواج أكثر منهما " عهد hay‏ ؛ ولکن LAS‏ من i‏ 
الفضائل الرواقية قد بق ی أخلاق الرومان حى ف ذلك العصر الفاسان 


i‏ ۱ نفسه ع فقد كان pas‏ » دم ما يتصف په مر ن قدرة على الجمع بين الضدين 
| فى الرشوة والحب.» أعظ القواد فى أمة کل رجالها قواد عظام . 
| 
i‏ 
۴ 
i‏ 
1 


وكانت اأمرعة الانفرادية 2 Lal yar‏ ناحوية آخری دن ly‏ سحيو ينها 
ونشاطها » ولكنها لا تضارع فى الناحيتين BALL‏ والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستفلالية فى مدن العصور الوسطى » وأكر الظن أن اللدداع 'والغدر 
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والخرعة م.تکن فى فرنسا » Lill,‏ وإنجلترا فى القرنین الرابع عشر tly‏ 


عشر أقل ما كانت فى إبطاليا ؛ ولکن هذه الأقطار قد أوتيت من AKL)‏ 
والحصافة ما حال ka‏ وبين إخخراج رجل مثل BS‏ لكر اذ لتنا 
السیاسی ويعرضه على الأنظار . لقد كانت العادات والآداب العامة لا المبادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة فى شمال جبال IY‏ منبا فى جنوما » إذا 
استئذينا من هذا KH‏ طبقة صغيرة فى فرنسا ‏ يمثلها الفارس الثمم بابار 
Bayard‏ وجاستن ده فوا Gaston de Foix‏ — كانت لا ad Jig‏ 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لكن الفرنسيين إذا ما آتیجت لم الفرص 
الى cout‏ للإيطاليين لم يكونوا أقل مہم انهماکاً فى الزنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن يتذكر كيف اننشر داء الزهرى بينهم انتشاراً سريعاً » أو أن 
يلاحظ الاختلاط ابنسی الى تصفه L‏ الأساطر الشعرية » أو يحصى العاشقات 
الأربع والعشرين اللا کان پستمتع من نم دوق برغندية » ويتذكر 
anil‏ شورل Agnel Sorels‏ ودیان ده بواتییه Dianes de Poitiers‏ من 
حاشية ملوك فرنسا ؛ أو add‏ ما كتبه فى ذلك برانتوم Brantome‏ .. 
وإذا كانت ألانيا وإنجلئرا فى القرنين الرابع عشر gully‏ عشر 
لم تضارعا إيطاليا فى الفساد GLE‏ فقد كان منشاً ذلك فقر هين البلدين . 
وطذا فان من جاءوا مما إلى إيطاليا قد ذهلوا مما شاهدوا فى الحياة 
الإيطالية من امحلال فى الأخلاق . ولا زار لوثر إيطاليا فى عام ۱9۱۱ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم » فان رومة قد بنيت من فوقه + 


و هذا ما معته فى رومة نفسها ٩۲»‏ . ولیس منا من لم يعرف a‏ 


الصارم الذی نطق به ی ذهوله رو چر آسکم Roger Ascham‏ العام Spey‏ 
الذى زار إيطاليا حوالى عام ۱۵۵۰ : ۱ 

ه لقد كنت يوما ما فى إيطاليا نفسما » ولکنی أحمد الله إذ لم أقم فا 
إلا تسعة أيام + ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا الزمن القصير » وى مديلة 
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واحدة » من الانغاس فى الذئوب والتحرر من قيود الأخلاق أكثر مما سمعته 
يقال فى تسعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأيت هناك أن فى مقدور 
الرء ths US, of‏ دون أن یتعرض للعقاب ودون oblat er of‏ 
أى إنسان » وقد أوتى من الحرية فى ارتکاما بقدر ما GF‏ ساکن لندن 
من حرية فی أن يختار دون لوم أن يليس حذاء أو فا , 

وهو يورد من الأمثال السائرة As‏ « إن الإنجليزى المتطلين هو 
الشيطان الغسد » . 

وإنا لنعرف عن فساد إيطاليا أكثر ما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
UY‏ نعرف عن الأولى أكثر مما تمرف عن TIM‏ » ولأن غير رجال الدين 
من الإيطالبين لم يحاولوا قط أن يخفوا فسادهم » بل prl‏ فى بعض الأحيان 
ألفو | الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على آننا نعود فنقول إن مكيقلى الذى 
ألف كتاباً من هذا النوع كان یری ot‏ ایطالیا «أكير فساد من كل ما عداها 
من الأقطار » ثم یلها فى ذلك الفرنسیون ثم الأسبان OM‏ . وكان يعجب 
بالألمان والسويسربين ويقول إنهم لا يزالون یتصفون بكثر من فضائل 
الزجولة الى كانت لأهل رومة القدية. . وى وسعنا أن نقول بشیء من 
الحذر والتردد إن إيطاليا كانت أكثر من غيرها فساداً لها كانت أكثر 
ثراء > وأضعف CARS‏ وأقل be yas‏ لسلطان القانون » لد 
wi‏ رقيا فى ذلك التطور الذهی الذى یودی ف العادة إلى التحلل من 
القيود الأخلاقية 

ولقد بذل الانطالیون جهوداً yee‏ ف مقاومة ذلك الاتحلال . 
وکانت أقل هذه ابمهود ثمرة هى قواعد اللفقات التى وضعت نی الدول: 
الإيطالية كلها تفریبا والى كانت حرم الاسراف فى الانفاق عل آللابس 
التهرجة » غير ما كان يتصف به الرجال والنساء من زهو وخیلاء كان 
أقوى من قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد GUT‏ » ولكن 
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#التيار القوی كان يجرفهم معه فى پعض الأحيان » وکانت احاولات التى 
.يبذلونها لاصلاح مفاسد الكنيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة فى 
الإقلاع عن عاداتهم السيئة أو محافظهم على مصالحهم المكنسبة . على wel‏ 
A‏ م أنفسهم لم يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤرخون الغالون » 
-غبر هم کانوا أكثر Lal‏ بإعادة سلطان البابوية السیاسی مهم پاعادة صلاح 
الکنيسة الأخلاق . و ذلك يقول جوتشیاردینی : «إن JH‏ الأعظم لیرصف 
,بالصلاح وعندح إذا لم يكن أكثر شرا من ond‏ من الناس NOE‏ د ولقد 
بذل وعاظ ذلك العصر العظام جهوداً جبارة لاصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 

مهم على سبيل الثال القدیس برناردینو السینای » وروبرتو دا gil‏ 
Roberto da Lecce‏ ¢ وسان چيوڭى دا کاپستر اتوا » وسشر ولا day.‏ 
كانت prhe‏ » وکان مستمع وهم » جزءاً من لون ذلك العصر و طبیعته . 
فقد كائوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت ببن الثاس 
شب رهم و جذبت لبم القلوب ؛ وقد أقنعوا رجال الاقطاع pal‏ عن 
عادة الأخحذ بالثأر » وبالعیش فى وثام وسلام » وحلوا الحكومات على أن 
تطلق سراح الدینین القلسین > وتسمح المنفیین Ob‏ یمودو ا إلى prb‏ 
آمنين ؛ وعادوا بالا oe‏ الذين pr Land‏ من الذنوب إلى و 
«الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين . 

غير أن هؤلاء الوعاظ الأقوياء أنفسهم قد أحفقوا فیا كانوا يبتغون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز الى تكونت خلال ماثة ألف عام قضاها 
الإنسان صياداً متوحشاً ؛ حن حرجت من قشرة الأخلاق التى تشققت بعد 
أن فقدت dub‏ العقيدة Teall‏ و اجنرام السلطة العلیا والقانون الثابت A‏ ر 
وم يعد فى مقدور الكئيسة الى كانت من قبل نک الملوك أن نحكم أو تطهر 
نسم . وكان kel‏ الحرية السياسية فى دولة إثردولة قد ثم حدة الشعور 
الوطى الذى بث روح الحرية والثبل فى حكومات مدن العصور الوسطى 
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البستقلة ؛ فلم نعد ثرئ إلا أفراداً بعد أن كنا نری مواطنین . ووجد آولگلك. 
الأفراد أنفسهم محرومين من نی الاشتراك 3 حكم بلادهم 4 » peths‏ ثروة 
ضخمة » فانجهوا إلى طلب اللذات » حى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدهم, 


۱ فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرنين من الزمان توجه قواتها 3 


وحذقها ‏ ودهاءها » وغدرها » بعضها نمو بعض » حى أصبح : مستحرلا dede‏ 
آن تضم شملها لاوقوف آمام عدو ها مشترك . ولا أخفق الوعاظ أمثال سفن وله" 
فى کل EL‏ إليه من وسائل لاصلاح SL‏ » آخذوا يدعون الله لیصب. 
جام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا Ob‏ رومة سيحيق ما اماب » وأن الكئيسق- 
DL‏ . وملت‌فر سا ؛ وأسپالیا « Wut‏ إرسال ا 
نفقات الحروب الى تشنها الولایات البابوية. » ولغکن الإيطالين من 
أن حيوا حیانهم ار فة» و أحذوا پنظرون ony‏ الدهشة 
الى فقدت إرادثها وجردت من سلطانا > والی تسهوى القلوب U‏ 
وثرانبا . وتجمجت الطيور dm NEI‏ وأحذت تحلق فى ساء إيطاليا توشاث أنه 


تقض علپا لتشيع منها نیمه . 


ابال ریو pe)‏ ل 
الانبياد السيامى 


۱۵۳۶ ١14 


Jiya 
vedo - ۱٤۹٤ فرنسا تکشف إيطاليا‎ 


نعود بالقارئ إلى الوقف فى إيطاليا نى عام 1444 . لقد نشات قبل 
ذلك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطی من السكان أثرت من اشتغالها. 
بأعمال التجارة والصناعة الى انسم نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلالها الذانى وحريتها لعجز حکو ماما شبه الدمقراطية عن حفظ النظام, 
يسيب التفاتل ین الاسر oy gl sly‏ الطبقات . وبقیت اقتصادیانها علية فن. 
تكوينها حى فى الوقت الذی y‏ صلت فيه أساطيلها وغلاتها إلى اللغور النائية م. 
۱ وكان بعضما ينافس البعض الآخر أشد ما ينافس الدول الأجنبية » ولم تضم 


فى يوم ما صفوفها لنقاوم مجتمعة توسع الفرنسیین » والألمان » والأسبان 
لتدجارى فى الأقالم SI‏ كانت تسيطر علا ادن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا هی الى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا » OB‏ أسبانيا هی الى 
أمدته بالمال ؛ واقتفت التجارة خطاه » وصحب الذهب عودته » وازدهرت 
. الآثم الواقعة على شاطئ الحيط الأطلنطى » ولم بعد البحر المتوسط الموطن. 
hL Gal‏ الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأعذت البرتغال تسير السفن إلى. 


سا € 6 = 


.اند والصين حول قارة إفريقية 3 و تجنب العراقيل الى توضع ف طریقها 


فى بلاد الشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أخذوا يسرون سفهم من 


. نہر الرين بدل أن بنقلو | متاجرهم فوق جبال الألب فى إبطاليا‎ Glee. 


وأحذت الأقطار الى ظلت قرا من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تسج هی أصوافها » كنا أخذت EY‏ اي توادى أر باح الأموال إلى 
الصارف الابطالية تنمى هی مواردها المالية » وأضحت الزكاة » والرتبات 
الأولى للمناصب الكنسية الى من حق الكنيسة » وبنسات بطرس(*) 

وأنمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج c‏ أصبحت هذه al‏ ما تواديه إلى 
ابطالیا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب » ول عض إلا قليل من الوقت 
حى حول ثلث آوربا مجری هذا الال ‏ ولهذا حدث فى ذلك الخيل Sill‏ 
رفعت فيه الثروة TAAL‏ فى إيطاليا مدنبا إلى ذروة lade‏ وعلا فها شأن 
فنونها » نقول إنه ی هذا Jbl‏ نفسه قضى فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وخم فى ذلك الوفت عينه على مصير ها السياسى » فبینا كانت هی 
منقسمة إلى نظم اقتصادية متعادية ودول سياسية متخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القوی نى غيرها من الوتمعات الأو ربية برغ هذه اجتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الماكية » ويقدم JW‏ 
اللازم لهذا الانتقال . فى ذلك الوقت توحدت فرنسا تحت حکم لويس 
الحادى phe‏ » وتعضعت بارونانها فجعلتهم حاشية للملوك » وجعلت من 
سکان مدنها رجالاعامرة pra‏ بالروح الوطنية . واتحدت آمبانیا بزواج 
فردیناند صاحب آرغونة من زبلا ملكة قشتالة » وفتحت غرناطة » ومکنت 
بدماء أهلها وحدنها الدينية . كذللك توحدت CANARY‏ حكم هنری‌السابع » 

(a)‏ ضريبة قدمة مقدارها باس كان يؤديها كل صاحب ببت فى AE‏ إلى للکرسی 


البابری Enga l f‏ بول عام كلما ضر 43 اختيارية یو دما أتباع المذهب الکائولیکی ارو Jl‏ 
(er Bl). ge SMa dh‏ 
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.ومع أن آلانیا لم تكن أقل Tes‏ وانفساماً من إيطاليا » ep‏ كانت تعترف 
بالسيادة الاك واحد وإميراطور » وتمده hly JUL Thal‏ لیحارب مما 
هذه الدو لة الابطالية أو تلاك . ثم إن Mile]‏ » وفرنسا وأسيانيا « Lill,‏ 
'أنذأت Bye‏ قونية من اهلها » وآمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
ما ادن الإيطالية فلم تكن ها إلا قوات صغيرة من ابلدنود المرتزقة لا هم ها 
إلا السلب والهب » يتولى قیادتها زعماء مغامرون أبغض الأشياء إلهم أن 
يصابوا بجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية OF‏ تكشف لأوربا 
ضنعف إيظاليا و عجز ها عن الدفاع عن لفسا . 


وکان نصف بروت الالکن فى آوربا بز خر وقتئذ بالدسائس Lele shall‏ 
بريد کل و احد ما أن فول فين gull‏ ى الاستبلاء على الغتيمة . ونادت 
فرنسا بأنما صاحبة الوق الأول » لأسباب كشرة » Ya‏ أن چيان جاليدسو 
لسکونیی قد زوج اپنته فالنتینا ۱۳۸۷ ak‏ لويس أول دوق لأورليان » 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالكة هو اعترافه WH‏ وحق 
الذكور من Ustad‏ فى أن پرئوا دوقبة میلان إذا لم يكن له وریث ذکر من 
صلبه ؛ وثم ذلك فعلاحین توق فیلپو ماريا فسكونتى ( ۱٤٤١‏ ) . فاستولى 
صهره فر انتشيسكوا اسفوردسا حینئذ على ميلان بدعوى أنها من حق زوجته 
پیانکا ابنة فیلپو ماريا ؛ ولکن شارل دوق أورليان طالب بعرش ميلان 
بوصفه ابن فالنتینا » ونادى'بأن آل اسفوردسا مغتصبون » ely‏ تصميمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجو كان قد حصل کا يقول 
الفرنسيون على مملكة نابلى من البابا إربان الرابع (55؟1) » مكانأة له على 
حماية البابوية من ملوك آل هوهنشناوفن ؛ ثم أوصت Joanna Ul ye‏ الثانية 
aS,‏ ابل وله المملكة إلى ربلیه René‏ دوق آنچو ) ۱۳۵ ( 0 وکان آلفنسو 
صاحب أرغونة قد طالب ہا بدعوی أن چوانا قد تبنته إلى وقت ما » 
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_آقام بالقوة بيت أرغونة على عرش نابل ء وحاول رینیه أن ينتزع المملكة . 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فما بعد موته إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وی عام ۱6۸۲ دعا سكسئس الرایع وكان على we‏ 
مع نابل لويس للاستیلاه على ميلان وقال « نها ملاك له » . وحدث فى. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الابطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأسها إلى لويس تطلب إلية أن بهاجم TRU‏ ميلان » وقالت EL‏ تفضل 
أن ماج الاثنتين : وكان لوبس وقتئل مشغولا بتوحيد فرنسا » ولکن ابنه 
شارل الثامن ورث حقه فى نابل واستمع إلى المنفيين من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجو فى بلاطه > وأدرك أن تاج نايل كان منفما إلى تاج صقلية » 
aly‏ هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . لهذا خطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة » أو لعل أحداً أوعز إليه مب > وهی الاستیلاء على نابل وصقاية 3 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية لقتال. 
A‏ اك . وحدث فى عام ١484‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن وبين. 
نابلى » فعرض إنوسنت المملكة على شارل إذا قدم للاستیلاء علما . لکن 
الإسكندر الثالث ( ۱4۹64) حذر اللك من عبور الألب Vy‏ كان نصيبه 
الحرمان ؛ غير أن Si‏ دنال جوليانو دلا روفری عدو الإسكندر ‏ الذى. 
حارب فیا بعد حون أصبح هو البابا پولیوس الثانى لیظرد الفرنسيين من. 
إيطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون Lyons‏ ونحرضه على غزو Wal‏ وخلع 
الاسکندر . ووجه سقارولا دعوة أخرى إلى شارل ير جو من ورائها أن حلم 
هذا الملك برو ده [ميديتشى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية فى رومة » وقبل کثر من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامتم. 
Tel,‏ عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختر اد 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه da‏ إلى نابل » وکان الباعث على dis‏ 
خوفه من أن تباجه نابل نفسها . 
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ووجد شارل أن نصف إيظاليا يشجعه dali‏ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أن می جناحيه أثناء sjal‏ فنزل عن أرثوا Artois‏ وفرائش agf‏ 
Francho Compte‏ إلى مكسمليان nal‏ اطور الدولة الرومانية » كما نزل 
عن رسيون Rousillon‏ وسردای Cerdagen‏ إلى فردیناند ملك Whal‏ » 
ونفح هتری السابع بمبلغ كبر من الال نظير تمليه عن المظالبة بمقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وق شور مارس من عام ١594‏ حشد جيشه فى ليون » 
وكان tye‏ من ۰۰۰ر۱۸ من الفرسان » و ۰۰»ر ۲۲ من المشاة » وسر 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سبتمير بلدة 
راپلو Rapallo‏ من قوة ALU‏ كانت قد نزلت ما ؛ رش أثباء 
النبعة الرهيبة التى أعقبت هذه المركة الأولى إيطاليا كلها الى ۸ تتعود 
إلا المذابح العقولة . وی ذلك الشهر عينه عير شار ل وجيشه جبال SY‏ 
ووقف عند Asti Sul‏ . وسار لدوفیکو صاحب ميلان » وإركولى 
صاحب فيرارا لمقاباته . وأقرضه لدوفيكو مالا + وعاقت إصابة شارل 
بالمدرى تنفید خطة الغرو الموضوعة » فلما شى قاد جيشه عثرقة أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى وسع القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
قاومه » ولكن برو ده میدیتثی جاء بنفسه ليسلمها اليه ومعها بيزا 
و لیثورئو Livorno‏ . وق glll‏ عشر من وشر اجتاز شارل ونصف 
جيشه مدينة فلورنس ؛ وأعجبت yala‏ الشعب منظر الفرسان الذی لم تشاهد 
alte‏ من قبل » وساءهم ما ارتکبه teh!‏ من السرقات الصغيرة » ولكلهم 
ذهب عمم الروع حين eal‏ تنعون عن السلب والمب . وق شير 
دپسمبر تقدم شارل حو رومة . 

t من وجهة نظر الاسکندن‎ Lilly الك‎ eld سین آن نظرنا إل‎ a 
وبق أن نقول إن شارل سلك مسلکا معتدلا > فلم يطلب إلا أن يسمح‎ 
لحيشه بخرية المرور فى لاتيوم » وأن يتولى هو الوصاية على الأميرجم التركى‎ 


— ۵۸ س 


السجین البابوی ( وكان يمكن استخدامه مطالباً بالسلطنة daddy‏ 3( ما سر 

. ضد الأتراك ) > وأن يصحبه سبز اری بورچبا ليكون رهينة لدبه‎ ala 

ووافق الاسکندر على هذه الشروط e‏ وزحف ابش غو ابلنوب YO)‏ 

پنایر سنة ۱4۹۵ )© لکن بور چيا لم يلبث أن فر » وکان فى وسع الاسکندر 
بعد فراره أن یعدل خحطظه الدپلوماسية . 


وق الثامن والعشرين من فيراير دخل شارل نايل دول الظافر ین 
دون أن Gh‏ مقاومة . وسار فى المدينة ومن فوقه مظلة من القماش الوشی 
بخيوط الذهب يحملها آربعة من أعيان نابل . slay‏ تحیات pred‏ . 


وآظهر رضاءه وتقدیره بأن خفض الضرائب وعفا عمن فاوموا مجيئه ؛ وأقر 


نظام الاسترقاق بناء على طلب الاعیان الذین کانوا حکون الأرض. 
الواقعة وراء الدينة . وظن أن الأمر قد استب له فأصبح c Taeka LT‏ 
فتوانى dey‏ إلى الراحة والاستمتاع بجو البلدة ومناظرها ابمیلة »> وكتب. 
بلهجة حماسية إلى دوق بوربون يصف المذائق التى كان يعيش فى وسطها » 
والتى لا ينقصها إلا حواء کی تصبح جنة النعم ؛ وأبدى دهشته مما فى المدرنة 
عن عماثر » وتماثيل » وصور زيتية » واعبزم أن يأحذ معه إلى فرنسه 
طائفة ممتازة من الفنانين الإيطاليين ؛ وإلى أن يحين ذلك الوقت بعث ال 
فرنسا بسفينة محملة بالتحف الفنية By poll‏ من المدينة . وسحرته yb‏ 
بجماها فأنسته کل شىء عن بيت المقدس وعن حربه الصليبية , 

وبينا هو يلهو ويضيع الوقت سدی فى اپلی » وبينا كان جيشه إستمتع 
ينساء الشو ارع والمواخير » فیصاب « بالمرض الفرنسی » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل بين الأهلن » كانت المتاعب. تتجمع من خلفه . ذلك أن أعيان 
ناپل حر موا فى كثير من OVE‏ من ضیاعهم. التى انتزعت منهم لترد إلى 
YS De‏ من أسرة geil‏ أو للوفاء بما على شارل من دیون ath‏ ¢ وذلك. 
بدلا من أن يكافاً Nye‏ الأعيان على ما قدموا من معونة ليلع مليكهم 


تا۱۵٩‎ — 


السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعظيت yl‏ نسیین 4 
ولم يكن شىء يستطاع الحصول عليه منم إلا إذا قدم هي من ارشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر الذى اعتاذوا تقدعه . ثم إن جيش. 
الاحتلال أضاف الامانة إلى الاذی با كان يظهره من احتقاره للشعب 
الإيطالى ۰ فلم تمض إلا أشهر قليلة حى خسر الفرنسيون ما قوبلوا به من. 
ترحيب واستبدلوا به كرها يتربص”مم الدوائر » ويترقب الفرصة الى 
تتاح له لطرد الغزاة . 


فلا كان اليوم الحادى والثلاثو ۵ من شمر مارس انضم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا یکاد ph,‏ الطعنة حی يفيق امنها » ولدوفیکو التائب النادم. 
على ما فعل » وفردیناند الغضوب 6 ومکسملیان الغیور الحسود » ویجلس 
شیوخ البندقية الحذر » Vt eal‏ فى حلف للدفاع الشترك عن إيطاليا . 
ومضى شهر على اللاث شارل وهو يجوس خلال نايل بمسلك Old yall‏ 
بإحدى يديه ويساك بيده الأخرى كرة ‏ نظنها تمثل الكرة الأرضية #. 
قبل أن يدرك أن الحلف ابلدید يعد Ce‏ لقتاله . وف الحادى والعشرين. 
دن مايو عهد أمر نابلى إلى ابن AF‏ کونت مو Montpensier amiss‏ وز حف 
على رأس نصف جيشه نحو الشمال » فلا وصل ذلك اليش البالغ عدده 
عشرة لاف مقاتل إلى فورنوفو Fornovo‏ القائمة على نهر تارو من أملاك. 
پارما ary‏ أن Tae‏ عدته آربعون ألف رجل بقيادة چيان فرانتشيسكو 
جندساجا مرکیز مانتوا يسد عليه الطريق . وف الخامس من يوليه سئة ٩ ٤٩٥‏ 
امتدنت قوة 5 ش الإيطالية والفرنسية وحططهما العسكرية لاول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد حارب بيسالة . فا 


1 
القتال إلا نصف جنده ؛ لم يكن الایطالیون مستعدین من الناحية العقایقه 


d يشارك‎ 


لقتال محاربین لاير حون من يقع ی أيهم > فولى الكثيرون منهم الأدبار ؛ 
وضرب فارسن بايار وهو ص ف العشرين من عمره أروع المثل ارجالهه 


س ۱۹ن 


پشجاعته وعجازفته فى القتال » وحتّى اللك نفسه قاتل قتال الأبطال + وكانت 
المعركة غير dale‏ ادعی فا كلا الطرفين أنه هو الظافر » وخسر الفر سیون 
قافلة متهم SLs‏ ظلوا المسيطرين على ايدان » ولا جن الیل تقدموا 
حور sel‏ دون أن يلقوا مقاومة »> وفما كان پنتظر هم لويس دوق أورليان 
QIU‏ ومعه المدد » وى شمر آکتوبر عاد شارل إلى فرنسا بعد أن خسر 


الکدر من AiR LY‏ و لکنه é‏ يصب il,‏ شديك : 


وكانت النتائج الإقليمية هذه المعركة تافهة : yal‏ أن جندسالو Gonzalo‏ 
« القائد العظم .» طرد الفرنسيين من نابل وكلير يا » وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها فى شخص فیدیریجو Federigo‏ الثالث ر 14945 ) . أما النتائج 
البعيدة لهذا الغزو فقد نجاوزت کل حد : فقد أثبت تفوق الیش القوى 
مر رو يستثى من هذا SLI‏ العسام ابلنود 
اسویسربون الرترقرن وان يكن هذا الاستثناء موقتاً قصير الأجل . ذلك أن 
أو لك امنود السویسریون المسلحين بالحراب البالغ Ub‏ عافی عشرة Ved‏ 
والمنظمين فى فرق متراصة متلاصقة كانت سلا منيعاً شائكا آمام الفرسان 
jl‏ احفين يكن قدر لأولئك اللحنود أن یکسبوا Tas‏ من الوقائع . nal‏ 
هذه القوة al‏ الى أعادت إلى الذاكرة صفوف دوز نين del pl‏ فى 
حروب الاسکندر الأكر لم تابث أن أضحت dete‏ ابلدوی أمام تقدم 
المدفعية . ولعل هذه ارب هى الى حدث فما لأول مرة أن وضعت الدافع 
على المربات فأمكن بذلك توجبها بسهولة فى الانجاهات الحتلفة وتغییر مدی 
مرماها . وکانت هذه العربات جرها الحيول لا الشبران ر کا كانت العادة 
ف إبطاليا حى ذلا الوقت ) . وقد جاء الفر سیون إلى الیدان. ب كما یقول 
جوتشیاردیی ‏ بعدد AS‏ من ۱ ۳ الميدان ane‏ الدمرة الى 1 تر 
ابطالیا مكيأ کک 0 . وناتلافررسان الفرنسپون ont‏ آبطال فرو اسار» 
قتال الابطال فى فورئوفو » ولکن الفرسان أيضاً ما لبثوا أن خضعو | للمدافع » 


ب 51 سب 


وهكذا تبدلت الحال Le‏ كانت فى العصور الوسطى + فقد كانت فنون 
الدفاع فى تلات الأيام متقدمة على وسائل امجوم » وكان هذا سيا فى عدم 
تشجيع الحروب . أما الآن فقد أحذت أساليب امجوم تتقدم على آسالیب 
الدفاع » وأصبحت الحرب من ثم أكثر سفكا للدماء . وئة نقطة آحری 
عظيمة الخطر : تلك هی أن حروب إيطاليا قلا كانت Ge‏ ذلك الوقت 
تشغل أهلها شم » وكانت تلحق الأذى بحقرلم أكثر مسا تلحقه 
ge‏ ۽ أما الآن فقد قدر لم أن يروا إيطاليا: كلها Je:‏ سا الدمار 
و خضب أرضها بالدماء ؛ وعرف السویسریون انلف ارت الى دامت 
طوال العام ما تنطوى عليه Jape‏ اباردى من خصب وثماء » وطالا غزوها 
بعدثذ الرة بعد الرة . وأدرك الفرنسیون أن إيطاليا. منقسمة ومشتتة 
yas YL,‏ امغر الفاتح . نم إن شارل الثامن قد ألى بفسه فى حضان 
العاشقات » وکاد on‏ جن Sib‏ فى ف نابل » ولكن ابن ممه ووريئه كان 
أصاب منه «Taye‏ وما لبث لويس jell‏ عشر أن عاود الكرة 5 
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وأضاف مکسملیان « ملك الرومان » أى OUST‏ — فصلا AT‏ إلى 
هذه السرحية » فلقد كان diy‏ ویقض مضجعه أن يفكر فى أن ددوته 
he‏ 5 أي فرنسا 3 cel‏ تقوى » وتطوقه پاستلامها على | طالیا . وکانت 

ترامت al]‏ آخبار غی هذه البلاد Ulery‏ وضعفها e‏ ول تكن قد أصبحت. 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وکانت له هو Lat‏ ادعاء‌ات ومطالب. 
فى ابطالیا ؛ فقد كاتت مدن لباردی لا تزال من الوجهة القائونية إقطاعيات. 
تابعة لام اطورية » وکان من حقه قانوناً بوصفه رئيس الإمراطورية 
الرومانية ia‏ أن يعطها لمن بشاء 4 Oe it‏ ادوفرکو اذل ر بنات. 
Slay‏ أخرئ لكى Tp one‏ ميلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثرين من 
الإيطالين دعوه إلى اجیء : فلدوفیکو والبندقية قد Ub‏ له ۱۸۹ 5 
أن يدخل Wiaj‏ ویساعدها على صد هجوم فرنسی ode AT‏ اللاد » 
ولی مکسه‌لیان الاعوة ومعه ode‏ قليل من الحند » و استطادت البندقية 
بدهائها أن تقنعه با هجوم على لیفورنو » فرضة فلورنس BAY‏ على البحر 
المتوسط > وبذلك يضعف هذه المديئة التى لا تزال متحافة مع فر سا 
ومنافسة lo‏ الدوام للبندقية » وأشفقت حلة مكسمليان EY‏ كانت ds jy,‏ 
التنسيق والتایرد الكاى ۰ فعاد إلى آلانیا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا gill‏ + القليل ( ديسمير سنة ۱6۹١‏ ) . 


dy‏ عام ۱٤۹۸‏ أصبح دوق أورليان هو أويس الثانى عشر . وإذ 
كان هو حفید ASE‏ ينا فسکونی ah‏ 4 ينس قط ما كانت at ol‏ تدعیه دن 


VW‏ س 


حقوق لا فى ميلان ؛ وإذ كان هو ابن عم شارل الثامن » فقد ورث مطالب 
آل أنجو فى ناپل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويجه FAN GIA‏ من 
oul‏ : دوق ميلان.» ومللث نايل وصقلية > وإمسراطور بيت القدس . 
و أر اد أن هد السبیل لنفسه فجدد معاهدة سلام č‏ (حلر | وعقد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ABW a‏ اله 
فی حرب ضد دوق میلان Sb)‏ اسفوردسا وضد أى إنسان آحر عدا 
الحبر الا كبر بابا رومة لكى يرد إلى صاحب ابملالة الماك المسيحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم » » ووعدها فى نظر ذلك بكرئونا » والأراضى 
الواقعة شرق أدا. ثم عقد بعد شهر من ذلك التاريخ ( مارس ۱٤۹۹‏ ) 
Gal‏ مع القاطعات السويسرية لکی تمده بالحنود نظر Be]‏ مالية قدرها 
عشرون ألف فلورين . وق شهر phe‏ استدرج الإسكندر إلى عالفته بأن 
أعطى سيز اری بورجيا زوجة فرلسية يجرى فىعروقها الدم الملكى » .ودوقية 
فالتتوا Valntinois‏ و قطع له of, Tage‏ يساعده على استر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوفيكو بالضعف أمام هذه الأحلاف ؛ نفر إلى امسا » ولم ض 
إلا aw‏ أسابيع حى اختفت دوقيته بعد أن اقتسمها البندقية وفرنسا » 
وف السادس من شهر أكتوبر سنة ۱۸۹۹ دخل اويس ميلان ظافراً ورحبت 
به إيطاليا كلها تقريبا عدا نايل . 

والواقع أن إيطاليا بأحعها عدا البندقية وناپل أضحت thy‏ نمت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مانتوا » وفرارا » وبولونيا 
وأعلنت خضو عها واستسلامها ؛ وتمسكت فلورنس Yale‏ مع فرنسا UY‏ 
oly‏ فيه الوسيلة الوحيدة Ae‏ من سيزارى بورجيا . وستی فردیناند 
ملك آسبانبا > رغم ما بينه وبين الأمر Ue Ma‏ من وشائج القریی» 
عقد فى غرناطة ١١(‏ نوفير سنة ۱۵۰۰ ) ميثافاً سرياً مع مثلى لويس 
بتضمن الاشتر اك معه فى فتح جميع Wal‏ الواقعة جنوب الولايات البابوية . 


ا 


gles‏ هما الاسکندر السادس الذی كان بحاجة إلى معونة فرنسا لاسر داد 
وأيد تقسم «Se‏ بين فرنسا ووآسپانیا . 


ونی شمر يوليه عام ۱۵۰۱ زحف جيش فرنسی بقيادة استیورت دوبای 
Stuart Daubigny‏ الاسكتلندى e‏ وسيزارى بورجيا ¢ وفذرانتشیسکو 
دق سان سفرینو النی غدر بلدوئیکو بعد آن کاث من القربن یه » 
زنعف هذا الیش ارقا إيطاليا إلى کاپوا واستولى علها وبا وتقدم 
صوب ناپلی » ورأى فیدیریجو أن أنصاره جیعاً قد انقضوا من حوله فسلم 
المديئة إلى الفرنسيين نظير قبوله لاجثاً آنا فی فرنضا ومعاشاً سنوياً . وق هذه 
. الأثناء استولى AD Wis‏ جنك سالو a!‏ ط ی Gonzalo de Cordoba‏ 
على كالر با وأبوليا باسم فردیناند وإزبلا . وأرسل Bis‏ بن فيدير يجو 
ok, thet d taw‏ على Clb‏ فردیناند » وذاك بعد أن سم تارنتو 
Taranto‏ ووعده جندسالا بأنه سبطلق سر احه . ولا أن اتصل اليش Ge‏ 
پابلیش الفر نمی على الحدود الواقعة بن أبوليا وأبروتسى قام التزاع بیہما 
على الحد الفاصل بین ما استولى عليه كل lope‏ ؛ وقامت اجرب بن 
أسبائيا وفرنسا على تقسم الأسلاب . واغتبط بذلك الاسکنذر tab‏ اغتباط 
aly)‏ سنة ۱۰۰۲) وقال البابا لسفير البندقية : « لو أن الله لم ير 
الحلاف بين فرنسا وأسيانيا » لما عرفنا OW‏ أين نكون ؟» . 


وابكسم احظ rad yal‏ فى هذه الحرب الديدة إلى حين »> فقد 
اجتاحت قرات دوبنی Gyr‏ إيطاليا كله نقریباً : وحيس جندسالو جنوده 
فى مدينة بارليتا bay. tad)‏ وقعث حادثة من حوادث العصور الوسطى 
الطريفة the call‏ من الهجة على NE‏ 
۳ . ذلك أن tas‏ فرنسيا وصف الإيطاليين orl‏ شب مخذث 
جبان دنىء » فثار فائد إخدى الفرق الابطللية S‏ ابلیش الأسبانى لهذه الاهانة 


بت ۱۱8 — 


وطلب أن ply‏ ثلاثة pee‏ من الفر نسيين مثلههم من الإيطاليين . واتفق على 
هذا » وأرجي القتال » ووقف ابلیشان ie‏ شاهدان by » Stl‏ 
كان امحار بون الستة والعشرون يةتتلون ET go‏ خن الفرنسرون اللاثة عشر 
بابلدراح التى أعجز تهم عن مواصلة a‏ أسرى فى أيدى الإيطاليين : 
وأحذت جندسالو الشبامة الأسيانية ١‏ تی لاتقل “Ole ju d‏ 7 
القوة الأسبانية » فافتدی الاسر ی من ماله yell‏ وردم إلى Varir‏ 


وأعادت هذه الحادثة الروح العتوية نود القائد ال کر » فخرجوا 
من بارایتا » وهزموا احاصرین وبددوا شلهم ‘ ثم هزموا الفرنسيين مرة 
os ot‏ عند تشر نیولو Cerignolo‏ . وی السادس phe‏ من شر مانو سنة 
۴ دغل hu ase‏ دون أن Gh‏ مقاومة » ورحب به al‏ > 
وهم الذین يستطبع كل patie‏ أن يعتمد دائماً على ترحيهم © وسير id‏ 
الثانى عشر جیشاً آخر لقتال جندسالو ۰ فالتئى ذلك القائد به على شاطئ 
۰ کارجلیانو » وأوقع به هرعة منکرة YA)‏ دیسمر ner‏ + وغرق 
پرو ده ميديئشى الى كان يفر مع الفرنسيين ó‏ أثناء yl‏ > فى I‏ ی adel‏ 
هذه اطز عة ؛ 7 ضرب جندسالو الخضار على Gaeta ie‏ ۳ معاقل 
الفرنسيين ق جنوي إيطاليا + وعرض على من فما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها و ای نا 4 ؛ وأظهر من الوفاء فى ANAL‏ 
على هذه الشروط بعد أن جرد الفرنسین من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظریف لانه حرج عن حيع السوابق أشد ea tl‏ . وعقد 
لو بس مع الأسيان معاهدة پلوا dal gil » (1080) Blois‏ فما شرفه 
ظاهرباً ob‏ نزل عن حقوقه فى نابل إلى قريبته جرمين ده فوأ Germaine‏ 
de Foix‏ الى تزوجت Jida‏ فردیناند الأرمل وجاءت له bl‏ بائنة لها » 
وبذلك أضيف تاج نابل وتاج صقلية إلى تیجان فردیناند الهم > وبقیت 
بعدئذ مملكة نابل تابعة لأسبانيا حتى عام ۱۷۰۷ . 


۱۷۱۲ سم 


۰ & 0 
ال اٹ 
Cale‏ کیره : ۱۵۱۲-۰۱۵۰۸ 
أضحى نصف ابطالیا الآن فى أيدى الأجائب : فقد كان adil lah j‏ 
ملكا سپانیا » وجزوها الشمالى Goal‏ المتد من چنوی Tyke‏ ميلان 
ال خر د رونا فى بلق فرشا ع SIU,‏ ال ى ole‏ 
لفوذ فرنسا » ولم يكن فما بلد مستفل استقلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابوية » ولطالا اشنیکتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلك أن البندقية كانت تتوق إلى المزيد من الأسواق وإلى موارد البروة فى 
شبه By hl‏ لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى افند عن طريق احیط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
فرصة موت الإسكندر ومرض سزاری بورجيا للاستیلاء على فائئزا » 
ورافنا » ورعیی ؛ وأخذ بولبوس الثانى يضع الخطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
al‏ لويس ومکسملیان ی عام ۱۵۰4 بأن يضعا Ti‏ لنزاعهما الذى الف 
تعالم الدين السیحی > وأن ينضما إليه فى مهاحة البندقية » وأن lei‏ فما Laru‏ 
أملاكها فى شبه y hl‏ 8 . وم يجد مكسمليان فى نفسه ما يمنعه من قبول 
هذا العرض ؛ لكن خزائنه كانت خاوية » ولم نحقق هذه المؤادرة نترجة ما . 
غر أن الفكرة ظلت تراود پولیوس وظل هو يحاول إخراجها إلى 
حيز الوجود 3 
فی العاشر من ديسمير دبرت مؤامرة کبری فى كيريه ضد البندقية » 
انضم لپا الإمراطور مکملیان لأن البندقية كانت قد انتزعت جورتسا 
4 ۰ وتريست » وبرديئوى » وفيومى من سيطرة الامبر اطور » 


وتجاهلت حقوقه الامر اطورية فى فرونا وبدوا ؛ وأبت fey ade‏ جيشه 


دكؤا 


الصغير حرية الرور إلى رومة لتحقيق الهدف الذى طالا تمناه وهو أن يتواجه 
الاب زمر اطوراً . وانضم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف gis oF‏ شجر 
بين فر نسا والبندقية حول افتسام Ula et‏ . وانضم إليه كذلاث فردیناند 
Ele‏ أسپانیا لآن البندقية قية أصرت على الاستفاظ بر دیزی » وأترانتو Otranto‏ 
وغير ها من ثغور أبوليا الى ظلت عدة قرون bye‏ من Sie‏ نايل > ولكن 

البندقية استولت علما أثناء التاعب الى IY‏ البندقية فى عام هة4١‏ , 
وانضم یولیوس للحلف ( OY ) ١6١4‏ البندقية لم تکتف برفض الحلاء 
عن رومانيا » بل [ما فضلا عن ذلك لم تتردد فى sel‏ برغبتها فى الاستيلاء 
على فيرارا ‏ الى تقر بأما إقطاعية بابوية . وكانت الخطة gill‏ وضعنا 
الدول الأوربة وقتئذ هی أن تستولى فما بينها على a‏ بع أملاك 4 البندقية فى 
آرض إيطاليا » فتسترد آمبانیا ما كان ها من a‏ على pull tb‏ 
الادریاوی » ويسترد البابا (قلم رومانیا » وحصل مکسملیان على پدوا ؛ 
وفيتشندسا وتریشزو ۰ وفريولل » وفررنا » تون على بر جامو 
وبريشيا » ES‏ » وکرمونا » ووادی نهر اواو قد الاج هله 
اللدطة لا محت إيطاليا من الوجود » ie‏ فرنسا WUT,‏ إلى بر الپو» 
وكادت أسيانيا تصل إلى التیبر » ولأحاطت ملاك الأجانب بالولايات 
او وشت غلبا اناق ولسطمت البندقية Gi‏ كانت iss,‏ خط 
الدفاع ضد زحف الأتراك . dy‏ نتقدم دولة إيطالية لمعونة البندقية فى هذه 
الأز مة الطاحنة » ذلك أنها كانت قد eal‏ كلها تقريباً يجشعها » cm‏ 
آن فر ارا تفا التى كانت ترتاب فما بحق ld‏ وانضمت إلى CML‏ 
وعرض سندسالو النبيل » الذی أقاله فردیناند من منصبه بغلظة وجفاء 
خدمافه على البندقية لیکون قائدا بحیوشہا » ولکن مجلس شیوخها i‏ رد 
على قبول هذا العرض » OF‏ أمله الوحید فى البقاء هو أن يفصل من الحلف 

أعضا asl‏ و اعد بعد واخلء . 


j 


۱۹۸ اس 


Ly‏ تكن:البندقية تستحق. العطف وقتئذ إلا :۱ وقفت بمفردها أمام 
قوات ضخمة لا قبل ها ها » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها ctl‏ 
کافحوا Ge‏ إلى جنب بإصرار وعزم IY‏ يتصور » فانتصروا فى الميدان 
نضرا كلفهم ما لا بطیقون . وعرض مجلس الشیوخ أن يرد eae VU‏ 
لبابوية » ولکن.یولیوس الخاضب الثاثر رد على هذا العرضن بقرار الرمان 
وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقام رومانيا »> بيها کان زسف. 
الفرنسين يرغم البندقية على تركيز قواتها فى لباردی . وهزم الفر نسيون 
البنادقة عند أنيادلو فى معركة من أشد المعارك هولا وأكثرها إراقة ادماء فى 
أيام Rael‏ ر ١4‏ مانو سنة ۱۵۰۹ ) » قتل فما ستة SYT‏ رجل فى يوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقرة 
وتركوا:الفرنسيين يحتلون جميع أراضى Goold‏ » وجلوا عن أبوليا ورومانيا». 
واعترفت فيرونا وفيتشندسا » وپدوا بأنها ۸ يعد فى وسعها أن تحممها. > 
وأطلقت ها كامل حرينها فى أن تسلم للإمبراطور أ و تقاومه حسیا get‏ . 
وانقض مكسمليان بأكير جيش شمدته تاك البلاد Ge‏ ذلك الوقت- فقي 
كانت عدته نحو ۳۲,۰۰۰ مقائل ‏ وضرب. الحصار على بدوا . وسرب 
الفلاحون احیطون بالدينة Ah‏ الإميراطور أكثر ما يستطيعون من المتاعب » 
وحار آهل پدوا نفسها ببسالة تشہد بصلاح الحكم الذي كانوا يستمتعون. 
به حت راية البندقية . ولفد صير مکسملیان »> وكان على الدوام bd‏ 
الحاجة إلى المال » فغادر Old‏ وهو غاضب مشماز إلى التر ول » وأصدر 
يوليوس أم ه فجاءة إلى جنوده أن ينسحبوا من الحصار » وعادت يدوا 
وفياشندسا مختارتين إلى سيطرة البندقية » وسرح لويس J‏ عشر جيشه 
بعد أن حصل على نصيبه من الأسلاب . 
وكان یولیوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن انتصاز الحلف انتصار" 
كاملا إذا تم كان هزيمة للبابوية » لانه SA,‏ البابوات حت رحة دولتن 


۱۹4 بت 


من دول الثمال » وبدأت حركة الاصلاح الدبی bey‏ تفصح دن نفسهاج 
وهذا فإنه عندسا عرضت عليه البندقية أن تجيبه إلى كل ما يطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وكان قد أقسم أنه hay‏ ( ۱۵۱۰ ) . وبعد أن opal‏ 
كل e‏ 

نحو الفرنسيين الذين كانوا وقتثذ بسیطرون على لباردی وتسكانيا » فكانو 
eid,‏ جر انا لأولايات البابوية غير مرغوب ord‏ . وأقسم وهو ی مرندولا 
ألا a ured gle‏ الفرنسیین من ابطالیا . وهكذا طالت الاحرة الفخمة 
الحايلة الى تظهر فى صورة رفائیل . ونادی البابا. وقئذ فى إيطاليا بذلك 
الشعار الشبر : و لیخرج alg aS) ۳۵۵۶۱۰1 barbari! « | FE.‏ 
جاء بعد فوات الگوان . واعتزم أن diy‏ جطته فألف d‏ ۱۱ أكتوبر 
١‏ ,« حلف الوحدة القدسة » منه ومن البندقية وأمپانیا » ثم ما لبث أن 
ضم اله سويسرة وإنجلئرا . ولم پنته شهر يناير سنة ۱۵۱۲ حتی استردت. 
البندقية Gh‏ بریشیا وبرجامو ععاونة الأهلين الفرحن الستبشررن . 
واستبقت فرنسا معطم جنودها فی بلادها للدفاع is‏ إذا ما هاجن 
ald]‏ | وأسپانیا . ۱ 


eo sa me 


غير أن قوة فرنسية واحدة بقیت فى إبطاليا بقيادة شاب جریء نى 
أأثانية i;‏ ين من مره من رجال LAN‏ يدعى جاستون ده فوا Gaston‏ 
۶ . ومل هذا الشاب اللحمول وابلامود » فسار على رأس جيشه 
وفك الحصار آولا عن بولونيا ثم هزم البنادقة فى إيزولا دلا اسكالا Isoal‏ 
della scala‏ م استعاد بریشیا » وأحرز آخ رآ اضرا iS); itp‏ غالى 
امن عند رافنا ر ۱۱ اپریل سنة (ANONY‏ . وخحضبت ميدان.القتال دماء 
نحو عشرين ألف hs‏ » وأصیب جاستون نفسه » وهو يحارب فى الضفوف. 
الأمامية > cle‏ مميتة . 


. وتال يوليوس بالمفاوضة ماکان قد حسره فى ميدان القتال ؛ نقد gal‏ 


سین 


س ۱۱۷ س 


a‏ مكسمليان أن يوقع هدنة مع البندقية » وأن ey‏ إلى الاتحاد الذى تألف 
4 لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآ لاف من | نود الألمان الذين كانوا 
جزءاً من بليش الفرنسی . ثم زحف السويسريون يتحريضه على لباردی 
بقوة تبلغ عشرین UT‏ ۰ وتقهقرت القوات الفرنسية ‏ الى Ten‏ 
الانتصارات عددا TS‏ من آفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » آمام 
جحافل السویسرین 5 البنادقة والأسبان المحدقين مها » .وارندت إلى جبال 
لاب » بعد أن ترکت حامیات قلیلة فی بریشیان ؛ وکریمونا ۰ ومیلان ؛ 
وچنوی . وهكذا استطاع الاحاد القدس بعد شهرین من Mae SBN‏ كانت 
تبدو ماحقة فى رافنا أن يطرد الفرنسین من أرض ابطالیا بفضل 
الدبلوماسية البابوية » وسماه الإيطاليون محرر إبطاليا . 


وعقد Oy pach‏ موغر مانتوا ( فى آغعلس سنة ۱۵۱۲ ) لتوزیع 
الأسلاب » وفیه pel‏ یولیوس على أن تعطی ميلان إلى مسیملیانو اسمفوردسا 
Masaimiliano Sforza‏ ابن لدوفیکر > وثالت سویسرا لونجانو Lugano‏ 
وال قلم الواقع عند رأس بحبرة جروری ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسترد 
عرشها آل ميديتشى واستعاد البابا كل الولا يات البابوية gil‏ استولى علمها 
آل بورجيا » ثم حصل فضلا عن هذا على هارما » وبياتشند » ومودينا » 
ورچیو »2 ول ينج من قبضة ار الا کر إلا فرارا . ولكن يوليوس 
أو رث خلفه مشاكل كثرة . أوها أنه لم يطرد الأجانب حقيقة من إيطاليا > 
فقد كان السويسريون ' لايزالو ن مستولين على ميلان بوصفهم Tole‏ 
لاسفوردسا ؛ ولایزال pat‏ اطور بطالب بفیتش‌ندسا وفرونا مكانأة له » 
وأما فردیناند الکائولیکی أكم ر الساومین دهاء فقد دعم قوة آمپانیا فى 
usr‏ إبطاليا . وکانت قوة فرنسا وحدها هی ال ی قضی عاما ی إيطاليا . 
فقد سير لويس الثانى عشر جيشاً آحر AL‏ على ميلان » ولکن 


السو یسریین یددو! شله عند و فارا Novara‏ و قتاوا.من را له ثمانية ONT‏ 


ب ۱ ۱۷ مت 


ب( ۱" وليه Las‏ 1۱۳( 5 و يكن se was! tl,‏ وفائه من أملا که 
الإيطالية التى كانت من قبل رحبة Ube MM‏ قدم مزعزع فى جنوى 


ولکن فرانسس الأول آراد أن پسترد هذه الأملاك حيعها . وکان 
إلى هذا قد مم ر کا بو کد لنا برانتوم Brantôme‏ ) أن سنیورا كلير gh‏ 
الميلانية Jal Signore Clerice of Milan‏ نساء إيطاليا » وتحرق شوقا 
OU‏ . وهذا زحف فى شور أغسطس من عام \o\o‏ على رأس جيش 
مالف من أربعين ألف رجل وتسلق pe‏ مرآجدید؟ فى جبال .الأب ؛ 
وكان ENS‏ أكر جيش شهدته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بين الحيشين معركة عنيفة فى مارنيانو على مبعدة أميال قليلة من 
اوت ن ONS‏ کی ا ا 
وحارب فما فر انس تسه m‏ ب الأبطال ومئده انار س بابار فى Olde‏ 
العركة نفسه لقب فار س تکرعاً له واعتر GI‏ ببسالته . وترلك السويسريون 
وراءم ی polis‏ المعركة ۰۰۰ر۱۳ قتيل ؛ و لوا هم واسفوردسا عن 
ميلان » ووقعت المدينة مرة أخرى غنيمة نی آیدی الفرنسين . 


وطلب مستشارو ليو العاشر ى pë‏ وترددم تصيحة مكيقل . فحذرهم 
من أن یقفوا موقف الحياد بين اللاك والامبراطور بحجة أن البابوية ستكون 
i‏ لاحول ها آمام التصر » ها لو كانت -قد اشترکت فى اقعال + 
۳0 بعقد اتفاق مع فرنسا بوصفها آهون الشرین( e‏ وأمر ليو بالعمل 
oye‏ النصيحة ؛ وق (GEL‏ عشر من دیسمس ele;‏ ۱ اجتمع فر انسس 
ly‏ ى بولونیا لیضعا شروط الاتفاق . ووقع السويسريون صلحاً شبماً 
مذا مع فرنسا ؛ وانسحب الاسپان إلى ناپلى + وحاقت ATI‏ مرة أخرى 
بالإمير اطور 3 فسلم فرونا Assad)‏ . وهکذا اثهت (VON)‏ حروب 
جلف كير يه الذى بدل فيه الشترکون مواقفهم 0 فى مرقص ؛ وعادت 
الاحوال فى ool‏ الأمر نی جوهرها كا كانت فى أوله » وم يفصل قط فى 


— ۱۱/۲ مب 


شىء إلا فى أن تكو ن إيطاليا هى الیدان الذى تتطاحن فيه الدول الکر یه 
وتنشب فيه بينها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا. وسلمت 
البابوية پارما وپیانشندسا لفرنسا » Go pully‏ البندقية أملاكها فى Je‏ 
إيطاليا » ولكنها حل ما انفراب مالیا ؛ وخربت Wal‏ ولكن الفنون. 
والاداب W EIB‏ مزدهرة » سواء كان ذلاك بدافع old‏ 
المفجعة أو بقوة. الاضی الرضی المنىوء .. لکن الستقبل كان Mb gH‏ 
آفدح الكوارث . l‏ 


AVY —‏ لم 


ليو وأوريا : ۱۵۲۱-۱۵۱۳ 


ووضع مؤتمر بولونيا اطيبة الدپلومامية فى كفة » TAN)‏ والسطوة 
ی كفة خر ی » Gis‏ أن تعرف أية الکفتن هی الراجحة . وأقبل الملك 
الشاب الوسم يزهو فى معطفه الوشی باذعب وفراء السمور » pally‏ 
معقود لألويته » وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن يانم إيطاليا عن ] خرها» 
Ges‏ فما إلا البابا Lote‏ له على أملاكه ؛ ولیس لليو فى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل ميديئشى . ومن ثم فإذا كان ليو قد.أثار الملك 
على الإمراطور » وانتقل من جانب إلى جانب ALE‏ والمراوغة > ووقم 
مم کل منهما المعاهدات ضد الآخر.» إذا كان قد فعل هذا $4 الظروف 
فليس لنا أن .نغالى فى وزن آعاله هذه ميزان العدالة الصارمة . ذلا 
أنه م يكن لديه من السلاح ما يستخدمه نيل al‏ اضه غير هذه الوسیلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وكل أمره إليه ؛ dhe‏ 


اقلا کانوا e‏ 


جیو شم و مدافعهم 


آیضاً پستخدمون هذ السلاح نفسه بالاضانة إلى 


ولد بقيت الاتفاقات السرية الى عقدت d‏ ذلك الاجهاع فى طيات 
افاء إلى bay‏ هذا . ويلوح أن فرانسس حاول أن يستدرج ليو إلى محالفته 
ضد Gel‏ ؛ فطلب إليه ليو أن يمهله حتى يفكر فى الأمر ‏ وتلك هی 
الطريقة الدبلوماسية فى الرفض ؛ وسبب ذلك أن سياسة الكنيسة التقليدية 
gh‏ طال علم! الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشمال 
CVG stl,‏ . وكانت النتيجة الواضحة الوحيدة GUY‏ عام ٠١١١‏ هى 


AVE —‏ مس 


إلغاء قرار يورج التنظیمی The Praqmalie Sanction of Bourges‏ . 
وکان هذا القرار المقود فى عام ۱4۳۸ قد Cake pial‏ عام له السلطة العلا 
على البابو ات ومنح ملك فرنسا gm‏ تعن ذوی الناصب الكنرسة ة الکر ی a‏ 
فرنسا . ووافق فرانسس على الغاء هذا القرار » بشرط أن ge‏ للملك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذا OS‏ 
هزيمة للبابا ؛ ولكن ليو حين AT‏ كان يجرى على سنة جری ما العمل 
فى فرنسا من عدة قرون 6 وکان بفمله هذا يوفق دون قصد بين الکنسة 
والدولة فى فرنسا توفیقاً لا ASL Ge‏ الفرنسية آسبابا مالية ahd‏ حرکة 
الاصلاح الدیی . م إنه هذا العمل قد وضع gill gl wl Tulse‏ طال عليه 
الأمد بين فرنسا والبابوية على سلطة اجالس والبابوات وحدود هذه السلطة . 


واختم المؤتمر بأن طلب الزعماء الفرنسیون إلى ليو أن بخفر هم eel‏ 
شنوا اجرب على سلفه ؛ ووجه إله فرانسس ذه الناسبة الاطاب قاثلا : 
د أمبا الأب القدس ! ليس لك أن تعجب من آننا كنا أعداء لیولیوس الثاني 
فقد کان هو على الدوام آعدی أعدائنا > وم ناق فى أيامنا حصا أقوى من 
ذلك بأنه کان ى واقع الامر قائداً بارعا متاز ا » ولو أنه كان LY‏ للجند» لكان 
pl‏ منه پاپا )239 , وغفر لو ذنوب AUST‏ التائيين الاشداء على بکرة 
بهم » وبارکهم » وکادوا فى آخر الاجماع أن یقطعوا قدميه تقبيلا 00 , 


وعاد فرانسس إل فرنسا تعلو هابته هالة من BI‏ واستسلم hag‏ ما 

شق واللهو . ولا مات فردينائد ای ( ٠١١١‏ ) > فكر ملاث فرنسا 
0 فى غزو نابل » ولعله آراد أن يتخذ هذا العمل وسرلة جردة: 
للتخلص من زيادة السكان فى فرنسا .و لکنه مع ذلك عقد معاهدة اللصلح, 
مع شارل الأو ل حفيد فردیناند pel Gill‏ الآن ملكا على أرغونة > 
وقشتالة » ونابل » وصقلية . فلا مات مکسملیان aio‏ 
حفيده شارل لمخلفه؛ اعلىعزشن الإمير اطورية الرومانية القدسة » ظن فرانسس- 
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أنه أجدر تاج الإمير اطورية من ملك أسبانيا البالغ من العمر "سعة عشر عاماً > 
وأنمل يسعى بنشاط OY‏ يفوز بالانتخاب هذا المقام الرفيع . ووجد لو نفسه 
مرة آعری فى أخطر المواقف . لقد كان یفضل أن ييه فرانسس » لأله 

» أن انحاد نابلى » وأسيانيا » وألانيا ؛ والعْسا » والأزاضى الوطيئة:‎ oly 
بوسح رقعة ملکه » ويزيد ثروته وعدد رجاله‎ » daly While نحت ساطان‎ 
ذللك اوقت‎ S ذلك التوازن الذی كان فيه‎ ۰ yall بتوازن‎ YF زيادة‎ 
وقاية للولايات البابوية . لکن اختيار شارل رغم معار ضة البابا سینفر. منه‎ 
الاسر اطو ر الخديد فى الوقت الذی يحتاج فيه أشد الاستیاج إلى معونته للقضاء‎ 
يجب فى أن بشعر الناخبين بنفوذه ؛‎ hae ی . وتردد ليو‎ ay على اه‎ 
LI واختير شارل الأول إسر اطور| وأصبح هو شارل انفامس . وواصل‎ 
سياسة توازن الفوی فعرض على فرانسس أن يحالفه ؛ ولا تردد الملك‎ 
سنة‎ gle A) غفلة اتفاقاً مع شارل‎ om كنا تردد هو من قبل وقع ليو على‎ 
عرض عليه الإمراطور الشاب فيه كل شىء تقريباً : عودة بارما‎ » ۱ 
وبياتشندسا » ومعونته ضد فبرارا واوثر » وإعادة فتح ميلان وإعطائها ال‎ 
. آل اسفوردسا » وحماية الولايات البابوية وفلونس إذا هوجت‎ 


d القتال ی شهر سیتمر من عام ۱ وفال الإمبر اطور‎ oud, 
فرانسس على نمام الوفاق ¢ فهو بر ید ميلان‎ of أنا وابن‎ glo: ai 
وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إبطاليا آودیه ده فوا‎ , ٠ أريدها‎ uly 
وکا فرانسس,‎ . Vicomte de Lautrec فيكونت لو لوتريه‎ Odet de Foix, 
قد ولاه هذه القيادة پناء على رجاء آخوته الى كانت فى ذلك اوقت عشبقة‎ 
المللك من هذا‎ e Louise of Sovoy سافوی‎ zal وغضبت لویز‎ . ED 
أغراض‎ dl 4) لوتر‎ gat فر انسس‎ asel الذی‎ Jill shati ۳ التعین وحولت‎ 
ذلك اليش من السویسرین عن القتاله‎ GOI ؛ وامتنع من‎ ODs al 
جيش بابوی قوی بفيادة القائد‎ Oe نم مرتباتهم عنهم . ولا اقترب من‎ 


ی 


lish‏ برسپیر و FEMS‏ پسکارا والمؤرخ جوتشیاردیی ۰ ار آنصاز 
الامر اطورية من حزب ts odai‏ ناجحة يبن الأهاين الذي ن کانوا برزحوزن 
تحت آعباء الضرائب fool‏ » انسحب على آثرها لوتریه من الدينة إلى 
أملاك البندقية ؛ واستولى چنود شارل وليو على الدينة وکادوا لا بریقون فى 
سبیل ذلك قطرة دماء ؛ و أصبح فر انتشیسکو ماربا اسفوردساو‌هو اين آخر 
من أبناء لدوقيكو DUB,‏ تابعاً للامراطور ۰ وکان ی مقدور ليو أن 
بواجه الوت وهو بى نشوة الانتصار . l‏ 


— ۱۱۷۷ سم 


CAA pa 
we 
۱۵۲۳ — ۱۵۲۲ : أدريان السادس‎ 


وکان UL‏ الای خملفه غير ما کان ade‏ الباپوات ob‏ رومة [بان عصر 
النضة : كان بابا عاقداً العزم على أن یکون رجلا مسيحياً مهما کلفه ذلك 
من جهد . وکان مولده من أسزة و ضيعة ی آوترخت c (1494) Utrecht‏ 
وأ شري حب العلم Gly‏ من طائفة « إخخوان الحياة المشتركة » فى دیفنتر » 
۲ و افلسفة الدرسية واللاهوت فى Louvain Ob)‏ ¢ واختر 
فى الرابعة واثلائن من عمره مديراً ثلاث ابلامعة » .ثم عن فى سن السابعة 
و ا انامس .» وفى عام ۱۵۱۵ آرسل فى بعث إلى el‏ ۱ 
وف 55 فرديناند عقدرته الإدارية > وباستقامته LAEI‏ (عجاباً ala‏ 
على تعييئه أسقفاً لطر طوشة . ولا توق فردیناند ساعد أدريان الکر دنال 
| کسمیلس Ximenes‏ على of‏ کم أسيانيا أثناء de‏ شارل + dy‏ عام ۱۵۳۲۰ 
آصبح GU‏ لاوس اطرر على قشتالة . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
متواضعاً معتدلا نی کل شىء عدا قوة العقيدة » بسیطاً فى معيشته » بتعشب 
اللحدین dole‏ هعت قلوب الشعب على حه . ووصلت آنباء فضیلته إلى 
رومة فاعتاره ليو كردثالا » ولا انعقد الس القدس بعد وفاة ليو رشح 
yl‏ بان للجلوس على كرمى البابوية » وكان ذللك فیا یظهر على خر عام 
مله اع وأكر الظن أنه كان oy‏ شارل انحاسس . وق الثاق من شپر بنایر 
سئة ۱۵۲۲ etl‏ للجلوس على کرسی البابوية رجل من غير الإيطالين 
لاول مرة منذ عام ۸ * ومن التبوتون لاول مرة منذ عام ۱۱۲۱ i‏ 
تری كيف يستطيع أهل رومة وم الذين لا يكادون بسمعون شيئاً عن 
آدریان يصفحون عن هذه الإهانة الى Cad‏ مهم باختياره بابا ؟ لقد انهم 


(a ig- 4 سج‎ ۱۲ ( 


۱۱۷۸ — 


الشعب الکر ادلة بانهم طاشت أحلامهم ۰ : ونم «خانوا دم السح 4 
وأذیمت على اشعب منشورات يطلب فما أصماما أن یعرفوا كيف 
« استسلمت الفاتیکان لغضب الألمان OV‏ رت J‏ تينو قصة كانت AY‏ 
فى الطعن والحجاء سمى فما الکر Dal‏ « غوغاء مدنسن » » ودعا الله أن يواروا 
الترى أحیاء(۱) . و IEE a‏ پسکوینو بالطاعن وافجاء ؛ وتواری 
الكرادلة ery‏ کانوا شون أن بظهروا آمام pal!‏ » وعزوا هذا الاخترار. 
إلى الروح القدس الذى أو حى به الم على حد قو د . وغادر aS‏ 
مهم مدينة رومة فراراً من وقاحة الشعب Geary‏ الاصلاح الکاسی 

أما أدريان فقد Tob Gy‏ فى أسيائيا پنجز فما عمله الذى لم يكن تد ثم بعد 
aly‏ لغ T‏ البابوية أنه لا يستطيع gaill‏ م إلى رومة قبل أن يحل ثم 
٠ il‏ وم يكن يعلم بفخامة الفاتیکان » فکتب إلى ge‏ له من 0 
رومة يطلب ad)‏ أن يستأجر له by‏ متواضعاً ذا دديقة ليقم فيه . ولا قدم, 
إلى المدينة PT‏ الامر قم تكن عبناه قد وقعتا le‏ ما من قبل ) 4 روع 
وجهه الأصة ر الز dal‏ وچسمه النحرل من شاهدوه  d iene‏ اوم إلا a)‏ 
ومهابته ؛ ولکنه wen‏ نطق وظهر الویطالین أنه لا يعر ف اللغة الإيطالية ء 
وأنه حين يتكلم للاترنية يرج اطر وف ٠ن aS‏ > فکان بدلك Tay,‏ كلل 
البعد عن eel‏ الإيطالى الغذب والرشاتة الایطالية » لا نعل هذا امتلشت. 
قلوب Jal‏ رومة 2 غضباً i felia‏ 


واحس آدرران أنه شچین ی الفاتیکان وأعلن أن ذلك gol pail‏ 
عسو با مدي ere‏ 6 وأمر بر Je en ay‏ ز خر فة و “جره » 
esl an July‏ رفائيل الذين کانوا يقومون مذا asiy » gali‏ تمع 
السائسين الأربعائة اللنين كان ليو يستخد.هم فى اسطبلاته عدا أریمة منم ب 
Ge dy‏ من dale‏ الصو one‏ | إلا اثنين لا آکر — LAs‏ من cal 5 AY‏ سب 


و آمر هرا أن فيضا نفقات dB go J aay‏ و ابحدغ gil)‏ عشر دولاراً و صف 


— ۱۷۹ بت 


دولار ) فى esd‏ . واشمأزت نفسه ما شاهده فى رومة من الفساد ابلنسی 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ما قاله لورندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بؤرة أقذار ومظالم . ولم يكن يعنى أقل ike‏ بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع gall‏ القديم » وندد بالعائيل ووصفها بأنها من بقايا 
الوثنية » وسور pad‏ بلقدير الذى كان يحتوى على أحسن مجموعة فى آوربا 
من العاثيل الرومانية القدعة۱۹ . وكان يفكر فوق ذلك أن يضيق BLA‏ 
على الکتاب الانسانین والشعراء » فقد خيل إليه pl‏ بعیشون ويكتبون 
كما يعيش ويكتب الوثنيون الذين نفوا للسيح . ولا أن دجاه فرانتشيسكو 
برف بأقذع الألفاظ ووصفه al‏ هولندی همجى عاجز عن فهم ما ينطوى 
عليه الفن الإيطالى والاداب والياة الإيطالية من ظرف ورقة > آنذره 
أدريان هو وأمثاله بان موف يغرق جميع الهجائين فى نهر OO pall‏ 
وكان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الديئية وتقواه فى أثناء ولابته 
أن یمود بالكنيسة من Whe‏ فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
وغذا pail AEI‏ الطرق دون ale‏ أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من الفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب c‏ واستخدم 
فى ذلك من العنف ما كان فى بعض الأحيان طيشا منه وعدم بصيرة ؛ وألغى 
العقود الى ارتبط ما ليو بأن يدفع معاشاً سنوياً gh‏ ابتاءوا «ناصب فى 
الكئيسة ؛ وبذلك. خسر ۲۵۵۰ من ابتاعوا هذه الناصب واستثمروا فا 
أمواهم » خسروا رأس المال والفائدة إذا صح هذا التعبنر » وترددت أصداء 
صرخخائهم فى أرجاء رومة ونادوا بأمهم قد خدعوا ورت أموالم » وحاول 
أحد الضحايا أن يغتال البابا » وتال البابا لأقاربه الذين جاعوه يطلبون أن 
pear‏ فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها عمل يقومون به 


قال ثم ارجعوا وا کسیوا العیش بالعمل الشریف $ وقطع دابر الرشا و 


لمناصب للأقارب ». وتعقب ما ق الحكوهة البابوية من فساد » وفرض 


اهما 


عقوبات صارهة على الزشوة واختلاس الأموال العامة » وعافب الكرادلة 
اللأنين بنفس العقوبات الى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وأمر 
الأساقفة والكرادلة أن يعودوا إلى مقر مناصهم » وألى علهم دروا فى 
الأخلاق الى يريد منهم أن يتصفوا ما » وكان مما قاله للم إن سمعة رومة 
السيئة أضحت تلوکها الالسنة slat aad‏ أوربا . ول يشأ أن ينهم الكرادلة 
eral‏ بالرذيلة » ولکنه per!‏ بم يركون الرذيلة تتفشى نی قصورهم 
دون أن تل عقاباً . وطالهم بأن يضعوا حداً لترفهم » وأن یقنعوا پایراد 
أقصاه ۰ دوقة ( ۷۵,۰۰۰ دولار ( ف العام . وکتب ries‏ البندقية ی 
الفاتيكان وقتئذ يقول : « إن جميع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهيت 
عقوم من شدة: الرعب + حن رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى Ji‏ 
ie‏ أيام 0T‏ 


لكن الأيام المانية لم تكف لقطع دابر الفساد كما لم تكف لقطع دابره 
الثلائة عشر شرا من ولاية أدريان النشيطة . لد أخفت الرذيلة رأسها 
إلى حان » و لكها لم يقض عل النضاء ارم » ذلك أن الإصلاح قد ضايق 
العدد الى من الموظفين ¢ a‏ ماو مه مکبوته c‏ وأثار ألا فى أن يعجل الله 
de‏ أدريان AI opts n‏ مايا وأقض damea‏ عجر الإنسان عن أن gha‏ 
الناس ؛ وكثيراً ما جهربتوله : « ما آکتر ما تعتمد مقدرة الانسان وكفايته 
على العصر Sill‏ يقوم فيه aet,‏ ! » - وقال لصديقه القديم هر Heeze‏ 
وهو قلق ضطرب انلاطر : ١٠ا‏ أكير الفرق بين oda‏ الحياة وما كنا تنم 
بة ٠ن‏ هدوء فى لوفان ! LODE‏ 


وكان و هو فى هذه المتاعب الداخلية يواجه بأقصى ٠١‏ يستطيعه من 
ف مشا كل السياسة الحارجية اللدطيرة . فقد أعاد أربينو إلى فر اتتشيسكو 
ماريا دلا روثيرى . وترك ألفدمو فى فرارا لايزعجه شىء . ولا أن 
انهز الطغاة الطرودون من poh‏ فر صة مرياسة البابا السلمية فاستولوا على. 


بت ۱۸۱ س 


زمام ااسلطة فى پیروچیا » ورعینی وغيرهما من الولایات البابوية » أهاب 
ob sl‏ بالامر اطور شارل وبالملك فرانسس أن یتصالما أو فى القليل أن 
عاديا ویشترکا فی صد gull DN‏ کانوا یستعدون لارو رود . 
ولکن شارل fad‏ أن يوقع مع هبری الثامن ملك إنجلترا معاهدة ونزر 
۲ ( ۱۹ يونية سنة gl ) ٠١۲۲‏ تعهدا فہا بالاشثر الك فى اهجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسميز استولى الأنراك على رودس 
آنحر معاقل المسيحية فى شرق البحر التوسط ۰ وترددت الاشاعات ech‏ 
يضعون Syd Lbs)‏ بأبوليا والاستيلاء على إيطاليا المضطربة الحتلة 
النظام . ولا اعتقل بعض oh!‏ اسيس الأتراك فى رومة بلغ املع بين السكان 
Tae‏ أذكر ااناس بانلعوف الذى انتشر فما حن توفعت أن بغزوها هنیبال 
بعد انتصاره فى GIS‏ عام قم . وکان gl le‏ الكأس ألا لأدريان 
أن الکردنال فرانتشيسكو سد ر بی کببر وزرائه وموضم ثقته » iby‏ 
الأو ل فى الفاوضات التى كانت تہدف إلى عقد صلح أورى » آخذ پدبر ی 
السر مع فرانسس هجوماً فرنسياً على ضقلية . ولا أن كشف آدریان الوامرة » 
وترای إليه أن فرانسس شد td!‏ على حدود إيطاليا » حرج عن امياد 
Tale siey‏ بن البابوية وشارل اللحامس . وبعد أن طم 
على هذا النحو أصابه الرض ومات فى الرابع عشر من سبتمير عام ۰۱۱۲۳ 
وأوصی بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آخر ما أصدره من 
التعلمات أن تکون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


چسمه ور وحه 


وحیت رومة موته بهجة le fel‏ كانت of‏ ما الدينة نجاتها من الترك 
لو أنهم جاءوها فاتحين . وقال بعضهم إنه قد سم لمعاداته الفنون » Sally‏ 
أحد الماجنين على باب طبيب البابا رقعة كتب ale‏ بالإيطالية Liberratiori‏ 
Patriae‏ تلا الحروف yz SP QR aN‏ 8 عن شكر مجلس الشيوخ 
a‏ برتقن انه لاضف القن عتا رات البداء 


— ۱۸۲ — 


das’ 0‏ اير » فام er‏ با a‏ أو ل اناد 
Le,‏ » واحتثرت Bley‏ » رومة بما كان بر d Me‏ 


الطعن على البايا قرها پنضما : لقد كان ما يكسف له أن أدريان لم يستطع 


أن يفهم hagl‏ على حقيقتها » ولكن عجز النهضة عن أن تسمح بو جود UL‏ 
مسیحی d‏ عهدها كان أكثر من ذلك جرم وأشد حاقة o‏ 


— SAY — 


peo)‏ ساس 
کلمنت السابع 
الفئرة الأولى من حياته 


ظل atl‏ المقدس الذى اجتمع فى أول اكتوبر سنة VOYY‏ سبعة 
أساييع فى نزاع دائم حول اختبار من بخلث أدريان » ثم انتهی Tool‏ 
بترشيح رجل كان بإحاع الاراء خر من يصلح لهذا المنصب . كان 
جویایو ده ميديتشى ابنا غير شرعی للرجل الظریف جولیانو الذى خر ضحية 
موامرة پانسی من عشيقة له تدعی فیورنا ما لبشت أن اشتفت من صفحات 
التاريخ . و أنحذ لورندسو الغلام إلى بیته بن أسرته ورباء مع styl‏ ؛ وکان 
منهم ليو الذى أعى وهو بابا جولیو من العقبة القانونية القائمة فى سبيله › 
وهی أنه ابن غير شرعى » ثم عينه كبر الأساقفة فى فاورنس » ثم رقاه 
کردنالا» ثم کان المدير الحازم لديئة is‏ » وكبير وزراء حكومته البابوية » 
ولا بلغ کلمنت اللحامسة والأر بعين کان طر يل القامة » وسم JE‏ » عظه 
pie‏ اء غزیر العام > حسن الادات »> طيب السيرة » يعجب CAV‏ 
والعلوم » والوسیق » و الفن » و پناصرها . ورحبت رومة بارتقائه الكرمى 
البابوى بالفرح clas‏ ورأت فيه دعوة إلى عهد ليو الذهی » وتنأ 
و ان كامنت السابع سیکون خر من عرفتهم الكنيسة من حکامها 
و أعظمهم CDAK‏ | 


وبداً عهده أحسن بداية » فوزع على الكرادلة جيع الناصب الدينية الى 


كانت له cally‏ كانت تدر عليه دخلا سنوياً مقداره ۰ *" دوقة . وقله 


— ۱۸۵ات 


جمع حوله قلوب" العلاء والنساخين باجتذابم إلى خدمته » أو نفحهم 
باطبات › ووزغ العدالة بان اناس بالقسطاس المستقم 3 و استمع ال کل من 
له شكابة » ومنح الصدقات پسخاء » إذا كان أقل من سخاء ليو فإنه كان 
اك Rm‏ ؛ وسحر جميع القلوب بمجاملته كل إنسان وكل طبقة . 
وقصارى القول أن Ub‏ من البابوات ۸ يبدأ Ke‏ بداية طيبة مثل بدایته . 
ول مختتمه بأسوأ من شائمته . ش 


وكان العمل الذى يواجه کلمنت وهو قيادة سفينة البابوية السياسة * 

Ble الطريق المأمون بين فرانسس وشارل فى حرب تكاد تكون حرب‎ A 
أو موت » ف الوقت الذی كان الأتراك یمجتاحون فيه بلاد الجر » وکانت.‎ j 
الثورة تشتعل نارها فى ثلث آوربا ضد الكنيسة » كان هذا العمل أكثر‎ 
مما تستطيعه مقدرة كلمنت كما كان أكثر ما تستطيعه مقدرة ليو . وشليق.‎ 

a‏ بنا أن تقول إن الصفات الى تيرزها الصورة الفخمة gil‏ رسمها سبستيائو 
á‏ دل پیومپو لکلمنت فى بداية im‏ صورة deol‏ . ذلك أنه م يظهر d‏ 
أعماله تلاك ie jall‏ الماضية الو ی تبدو واضحة فى ملامح‌وجهه » dra‏ فى 
هذه الصوة 5 يبدو شىء من الملل والضعف. ؛ ش Ot!‏ التعبة المأسدلة فوق. 
العینن الضجر تین . والحق أن كلمنت قد AEI‏ ضعف العزعة نحطة له وسياسة 
مرسومة . وکان پسرف فی التفکیر و thas ake,‏ بدیلا من العمل > بدل أن. 
یکون هادياً له Tad jay‏ ۰ ولقد كان فى وسعه أن ag‏ مائة سبب وسبب: 
لاتخاذ قرار پابرام أمر من الامور + وفائة سبپ وسبب )ا تهر ر عدم 
ابرامه » وكأنما كان أغى الخلوقات Bb‏ يملس على عرش البابوية . وقد 


هجاه پیر فى أبيات مريرة GALLI SA Lt‏ عليه فقال : 


3 
cals å yh‏ من التعحيات 4 
والمناقشات 4 والاعتبار ات c‏ و اجاملات 


ون عبارات أكثر من هد دمن ثم 4 وأحم » وحسن 4 ور ما 4 


— ۱/۸۵ مت 


وقد یکون » وما الا من BWW‏ المتناقضة . . . 

ومن قدمين ثقيلتين کاار صاص ؛ وسیاد بارد شتامل . .. 

ون شنت الق الصريح » فإنك ستعيش لترى . 

البابا أدريان وقد نودى به قديساً بفضل هذه COE pill‏ 

„ill Gianmatteo Giberti J «+ مائیو‎ Oke له من الستشارین‎ Atl 
Nikolaus von 8 كان گیل إلى فر اسا» و نیقولوس فن اسکورج‎ 
الذى كان يمرل إلى الامم اطورية » وترك عقله مشفتاً بن الرجلن » ولا أن.‎ 
3 با‎ TA قبل أسابيع قليلة من الكارثة الى‎ EE قرر الانحياز إلى فر‎ 
بلده کل ما يتصف به شارل من مكر‎ des پافیا - استنزل على رأسه‎ 
ودهاء ؛ وکل ما له من قوة » وكل ما يثور فى قلوب ابلیش الروتستتی.‎ 
۱ . من غضب دفن صبه على رومة‎ 

ات ی penne ot peeks Gye‏ 
وف يده لباردی وناپل ؛ ویرجو باخجازه إلى فرنسا أن hee‏ على صونبا 
حين پعرض شارل فکرته الى تراوده ونقلق خاطره وهی تأارف جاس. 
عام يفصل ف yl‏ ر الکنيسة . ولا عبر فرانسس جبال الأاب عيش جدرد. 
قوامه ۲۲,۰۰۰ من الفرنسیین » والایطالیین » والسویسریین » OU,‏ 
واستولى على ميلان » وحاصر باقیا » وقع کلمنت سرا شروط حاف مع 
فرانسس ( ١١‏ ديسمير سنة ۱۰۲4 ) ف الوقت الذى كان بو کد فيه لشارل 
وفاءه ومودته ؛ ثم ضم فلورنس والبندقية إلى هذا الحلف » وأجاز لفرانسس. 
المنتصر على كره ماه أن يجمع ابحند من الولايات البابوية » وأن يرسل. 
جيشاً لیحارب نايل ترقا أر اضى البابا . ول يغفر له شارل Li‏ هذه 
الخديعة » و el‏ قائلا : و لأذدين إلى إيطاليا » وأثأر لنفمبى من أساءوا 
إلى » وعل ر آسپم البابا الحبان النذل . ولعل مارتن لوثر سيصبح رجلا 
ذا شأن فى يوم من الأیام ۲ . وفکر بعض الناس وقتثذ فى Mel‏ اوثر 


— ۱۸۲ — 


sie Prag ¢ Lly‏ من طون بالإميراطور أن يطعن a‏ اختيار كلمنت 


. أنه ابن غير شرعی(۳)‎ dnt, 


Georg von g pe j بقياة چورج فن‎ tall وسير شارل جيشا‎ 


Frundsberg:‏ ومارکز يسكارا ad Marquis of Pescara‏ اللفرنسيين 
حارج اشيا . وعطلت البرکات العسكرية الضعيفة عمل الدفعية الفرنسية » فى 
اوقت الذى كانت فيه نيران البنادق الأسيانية Nie‏ پرماح السويسريين ؛ وکاد 
الحيش الفرنسى أن Gi‏ عن آخره فى موقعة من أشد الواقع الا فى 
التاريخ ( ۲4 - ۲۵ من فيراير سنة ۱۵۲۵) . وسللك فرانسس فى هذه 
Sth‏ مسللك الشهامة والكرامة : فبينا كان جيشه يتقهقر إذا هو يقفز فى 
بوسط صفوف العدو ويقتل بيده منهم مقتلة عظيمة ؛ ولا قتل جواده من 
تحته لم ينقطع عن القتال » حى إذا خارت قواه pT‏ الأمر » ول يعد یقوی 
على القاومة » وقع فى الأسر مع عدد من ضباطه . وكتب من خيمة بين 
المتتصرين إلى أمه رسالة كثراً ما يقتبس نصف عبارانها المقتبسون » قال فما 
« لقد خسرنا کل شىء إلا الشرف - والا da‏ فهو سلم » . وأمر شارل 
وکان وقتئذ ی آسپانیا أن پرسل الملك لیسجن فى قلعة قرب مدرید . 
واازت ميلان ال الابراطور + وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
ce‏ رحته ع ونفسنته دولة ابطالة فى إثر دولة بالرشا Habel‏ لکی يسمح 
ها بالبقاء . وخشی كلمنت أن يغزو جیشن الامبراطور بلاده » وأن ثور 
الشعب فى فلورنس على آل میدیتشی » فخرج من حلفه مع فرنسا و آمضی 
Ja d)‏ آبربل سرئة ۵۲۵( معاهدة مع شارل ده لانوی Charles de Lannoy‏ 
عامل شارل على ناپل » تمهد فما البابا والامر اطور بأن یتعاونا فیا بينهما ؛ 
فیحمی الامر اطور آل میدیتشی فى فلورنس ويرضى أن يقم ا 
ماربا اسفوردسا TAU‏ عنه فى میلان,» على أن يدفم البابا لشارل مقابل sla]‏ 
السايقة له » Glad They‏ الإمبراطور المستقبلة »> مائة lt‏ دوقة 


— AY — 


> ۱,۲۶۰,۰۰۰ دولار OO‏ » كانت tad!‏ الإمعراطورية فى آشد الحاجة 
الما . ولم يض بعدئذ إلا قليل من الوقت go‏ أغض كلمنت البصر عن 
موامرة دېزها چرولومو مورونی Girolomo Morone‏ لتجرير ميلان من 
سيطرة الامبر اطو ر . وکشف مرکیز اپیسکارا سر هله المؤامرة لشارل » 
وزج مورولی فى السچن وعامل شار فرانسس 0 بالماطلة الى يعامل 
مها السنور الفأر الواقع : ف قبضته » ذلك أله بعد أن خدر أعصابه پسچنه 
ومجاملته أحد «Led pte‏ وافق على أن يطلق سراحه مشترطاً ale‏ ذلك 
الشرط الستحیل (Adsl)‏ وهو أن يسم الملث كل ما لفرنسا من الحقوق » 
au‏ كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونايل » وفلاندرز 
وآرتوا » وتورنای » وبرغندية » وره ) (ol‏ ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل با محتاجه من السفن واارجال de aed‏ على رومة أو .على الأتراك » 
وأن بتزوج فرانسس إليانورا cot‏ ا ام الاك أكر ail‏ 
وهما.فرانسس البالغ من العمر عشر سنن » وهنری البالغ لغ تسماً إلى شارل 

لیکو نا رهینتن عنده ضماناً للوفاء مبذه الشروط وا فرانس غل هله 
الشروط كلها عقتفی معاهدة مدرید ( ۱4 يناير سنة (NOV‏ . وأکد 
هذه الموافقة بأغلظ ole‏ » وان كان ضميره يداجى رات ٠‏ ومح 
له پعدئذ فى السابع عشر من مارس أن يعود إلى فرنسا تارك ولديه سجينين 
فى مکاله . فلا وصل إلا آعلن أنه لا ینوی الاستمسالك بالوعود التى بذها 
تحت الضغظ والارهاب ؛ و آعفاه کلمنت مستعيناً بالقانون الکنسی من السك 
i'l,‏ » وق الثانى والعشرین من مایو وقع فرانسس.» وکلمئت » والبندقية » 
وفلورس ¢ وفرانتشیسکو مارا اسفوردسا حلف كنياك » وتمهدوا فيه 
پارجاع Gel‏ » وچنوی إلى فرنسا » واعطاء اسفوردسا ميلان إقطاعية 
فرنسية » وأن ترد إلى کل ولاية ابطالية کل ما كان ها من أملاك قبل 


ارب » وأن یفتدی الاسر ی الفرنسیون لیو كرون » وأن تمنح نابل 


— \AA— 


لأى sa‏ إيطالى يرف أن بودی عمها إلى ملك فرنسا جزية سنوية مقدار Ha‏ 
t‏ ۷9,۰ دوقة . ووجهت دعوة رقيقة إلى wal‏ اطو ر لتوقيع هذا الاتفاق 4 
وقرر الحلف ابلددید أنه إذا رفض الامبر اطور توقع شروطه » حاربه حى 
يطرد هو وخم قوائه من OMU‏ . 


وندد شارل بالحلف و آعلن أنه بناقض ole‏ المقدسة الى أقسمها! 
فر انسس ix‏ يناقض شروط المعاهدة الى وقعها كامنت مع لانوى : 
وإذ كان هو غير قادر على الذهاب إلى Wl‏ فى ذلاث الوقت » فد کاف. 
هوجو ده منکادا oat of Hugo de Moncada‏ کلمت إلى صفه 
بالوسائل الديلوماسية : فإذا عجر أثار ثورة على البابا بقوم ما JT‏ کول 
وسكان رومة . وقام منكادا ذه الممهة أحسن قيام » وأوثق صلات الودة 
ببن كلمنت وآل كولنا » وأقنع البابا Oh‏ يسرح الحنود الذين يقومون. 
بحراسته » ومح لآل کولنا ol,‏ بعضوا نی ob‏ للاستیلاء على رومة a‏ 
وبينا كانت المسيحية ماضية فى الغدر والاقتتال على هذا النحو » كان. 
الأتراك بقيادة سلمان القانونى يضربون أهل الجر الضربة القاسية نی 
la ya‏ کس 51١ Méhacs‏ اظن س ۱9۹۹( 6 وستواون على 
بوداپست ( ۱۰ سبتمير) . وارتاع کلمنت dE‏ من أن لا تصیح آوربا 
پرو تستنلية فحسب 6 بل مسلمة أ sols > aN‏ ن إل الکر ادلة أنه Su‏ ق, 
الذهاب إلى برشلونة بنفسه ليعالب إلى شارل أن يعقد الصاح ٠م‏ فرانسس » 
وأن بضم العاهلان قوانهما لحاربة الاترالك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
jet‏ أسطولاء يقصد به كما قيل فى رومة » 7 بغز و إيطاليا ويلع SVU‏ 


وف العشرین من Jott‏ دخل BES JT‏ رومة ومعهم رة ONT‏ 


جندی » وتغابوا على ما لقوا من مقاومة ضعيفة » وم‌بوا قصر الفاتیکان 4 


وكئنسة postal‏ بطر س 4 و لور جو dy yall ge‏ ۳ ¢ وفر ات ال 


قلعة سانت أنجيلو . وجرد قصر البابا من كل ما فيه بما نی ذلك الصور 
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الى رسمها رفائيل على أقشة OL at!‏ وسرق تاج البابا نفسه ۰ والأوانى 
القدسة » واخلفات المدخرة ۰ واللابس البابوية RA‏ ؛ وخرج جندى 
استخفه الرح فارتدی ثوب البابا الابیض » وقلاسوته احمراء »> وأحل 
يوزع البركات البابوية بوقار ساخر(۳ . وف الیو التالى رد منکادا لكلمنت 
التاج البابوی » وأكد له أن الامبر اطور لایضمر للبابوية إلا ابر » وارخ 
البابا المرتاع أن يوقع هدثة مع الامر اطورية تدوم أربعة آشهر » وأن يعفو 
عن آل كولنا . 

0 حشد کلمنت قوة‎ Ge يكد منكادا ينسحب إلى نابل‎ dy 
: آمرها فى آ خر شہر اکتوبر بأن‎ e جديدة قوامها سبعة آلاف جندی‎ 
على حصون آل كولنا » وطلب ی الوقت نفسه إلى فرانسس الأول وهی‎ 
الثامن أن مداه بالعون ؛ فأما فرانسس فقد بعث إليه يعتذر ویسوف  وأما‎ 
هری فقد كان منهمكا فى الواجب الثقيل واجب إتجاب ابن يخلفه » وهذا‎ 
م يرد بشیء . وكان ثمة جيش بابوى آحر فى الحنوب أعجزته من العمل‎ 
ماريا‎ Katil kle الغادرة في ظاهرها الى جری‎ Cy gail سياسة‎ 
» من دوقيته‎ eset دلا روفری دوق أربينو الذى لم ينس أن لبو العاشر‎ 
أدريان وکلمنت له بالعودة لا والبقاء فا فضلا‎ cle يكن یری فى‎ dy 
منه بسالة هو الشاب‎ gl لها كبيراً پشکره لها . وکان مع هذا ابلیش اد‎ 
۳ چیوشی ده مبدیتشی الومم الق ابن کترینا اسفوردسا الذي ورث‎ 
باندى ری — چیوفی ذا اارباط‎ do روحها العالية والذی می چیوفی‎ 
Core الاسود — لانه هو وجنوده قد لبسوا شرائط سردا زب‎ 
وكان چیوفی هذا بتحرق شوقاً إلى قتال ميلان » ولکن فر انتشپسکو ماريا‎ 
. تغلب عليه‎ 


Chie 


مب رومة : ۱۵۲۷ 


وکان شارل لایزال مقما فى أسبانيا يحرك Ye‏ بیادقه ای بسرطر Yale‏ 
سيطرة الساحر من بعيد . و 7 أمر عماله بأن Tae Late‏ جديدا . فاتصل 
هولاء بجورج شن فر ندنسرج لز عم ااتر وی المغامر. » اأذى كانت چنوده. 
الأمانية الرترقة قد ذاعت شهرتها فى الآ فاق . ولم يكن فى وسع شارل أن 
يعرض على هذا الزعم الغامر وجنوده إلا القليل من الال » ولکن BLE‏ 
موم eal‏ الكشر فى إيطاليا . وکان فر ندرج لایزال LAY gis‏ 
بالاسم » ولكنه كان شديد العطف على لوثر » ویکره كلمنت لأنه فى رأيه 
عدو payl‏ اطورية اللدود . ورهن هذا الز عم الغامر قصره وسائر أملاكه » 
Ges‏ حلى زوجته نظر مبلغ ۳۸,۰۰۰ POU ye‏ . واستطاع ملا الال أن 
ant‏ عشرة ONT‏ من الرجال الراغين أشد الرغة فى المغاءرة واللنهب » 
ليس منهم من يتردد فى أن bt‏ حربته فوق رأس الاب ؛ ويقال إن مهم 
من كان حمل حلا معقوداً ليشنقه به by.‏ نوفير من سام ۱۵۲5 
عبر. هذا اليش المر نجل ابال وژحف على بريشيا » وجازی آفنسو دوق 
فرارا ابابوية ep ele be‏ جهود متکررة «ae‏ بان آرمسل ال 
فر اندر ج أربعة من أقو ى مددافعه . وحدثت مع الغزاة مناوشة بالقرب من 
بريشيا أصيب فا چیوفی do‏ باندى بالرصاص ؛. ومات فى مانتوا فی 
۳۰ نوشر وهو ی السادسة والعشرین من عره . dy‏ ببق بعك وفانه دن رکنم 
دوق أربينو من أن یفعل أى شىء يريد . 


"~ 


Cer ألمانية وهولندية قا مة تمادل الفلو رین . آي‌ما يقرب من لصف جنیه , ( المر‎ ale (e) 


مت ۱٩۱‏ سم 


وعبر غوغاء فرندسبرج نهر البو کا فغل Bae‏ ونبوا سقول لباردی 
الغنية Te‏ باغ من شدته أن السفراء الإتجليز وضفوا أر ضه بعد ثلاث سنن 
من ذلك الوقت ol 0 al‏ أرض وجدت فی العام ای فى وقته 
من الأوقات ٩»‏ . وکان قائد جنش wy‏ اطور وقتثذ فى ميلان هو 
شارل دوق بوربون ۰ اللی Ge‏ وقتتد قائد del‏ الجیوش p:‏ 
لما آظهره من البسالة i‏ ف مارنبانو . وکان شارل هذا قد خرج على فر 
حين حرمته أم اللاك » حسب اعتفاده » من أراضيه الخاصة ؛ H A‏ 
pay!‏ اطور > وكان له نصیب فی ie ja‏ فرانسس فى يافيا ؛ وعين Wyo‏ 
ميلان . وأراد وقتنذ أن كنك Tue‏ لمساعدة is‏ ویودی له مرتباته » 
ففرض من الضرائب على أهل Oy‏ ما كاد يقتلهم تتلا » وكتب SL‏ 
الامبر اطور يول ai]‏ استيز ف دماء المدينة ؛ وکان جنوده Al‏ سکم 
ف بيوت آهلها لا ati‏ بضايقو ٣م‏ پالسرقة » والعاملة الوحشية » un‏ 
الاعر اض » ۱4 حمل کثبرین منهم على أن يشنقوا أنفسهم أو ينتحروا بإلقاء 
أنفسهم من الأماكن العالية فى الشوارع 29 ون أو ثل شهر فر اير من 
عام ۷ عرج بوربون على رس جيشه من میلان > وضمه إلى چیش. 
sedy j‏ ج بالقر ب من بیانشندسا . وانجه هذا الیش احتاط الذى بلغت 
عل ته الآن ۰ جهة hae opt‏ طریق gall linu é thel‏ الخصينة ». 
ولکنه ینیب کل ما بجده : ف طریفه uy‏ البلاد وراءه قاع صفصنا . 


" ولا تبين کلمنت أن ليم ن لديه من الحنود ما GR‏ لصد الغزاة » توسل 
إلى لانوى Jan‏ لعقد هدنة . وجاء هذا انلیا > م of‏ نابل ووضع شروط 
هدنة مدنها تمانية أشهر : وتتضمن ين كم ررد ‘un‏ 
ما فتحاه مه ن الأرضين . ودفع البابا ستين آلف دوقة يرشو.ما war‏ 
rae be reagents‏ الولايات البابوية . ؤرأى کلمنت أنه أوشك هل 


الإفلاس oba:‏ أن فر تسر رج وبوربون jus‏ اعنان شروط الاتفاق . الذى. 


۱4۲ 


وقعه ناثب الامر اطور پشرف وأمانة » فخنض جيش رومة إلى ثلمائة 
چندی لا أكثر . غر أن جنود بوربون السارقين الهابين ثاروا غضابا 
سحن “موا پشروط اطدنة . ذلك ألم ظلوا أربعة آشبر یقاسون آلاف 
E‏ وکل ما يأملونه هو تهب رومة ؛ وکانت کبرنهم الغالبة ترندی 
الان أعالا بالية ؛ وعشی حافية الأقدام ؛ وکانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 
مهم أحد مرتبه . وفذا أبوا أن يشتروا بمبلغ تافه لا يزيد على ستين ألف 
دوقة » يعرفون أنه لن يصل إلى جيومم منه إلا جزء قلبل . وإذ كانوا 
يخشون أن يوقع بوربون شروط BM‏ » فقد حاصروا خيمته » ورفعوا 


عقر مهم قائلن : « الأجور ! الأجور ! » Gly‏ بوربون فى مكان آخر ». 


وہب bl‏ خیمته » وحاول فرندسرج أن دی“ ثورة غضمهم » ولكنه 
أصابته نوبة تشنجية فى أثناء هله الحارلة ٠‏ ولم يشترك بعدها فى الحملة ge‏ 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وتولى بوربون القيادة العليا على شرط 
أن يزحف على رومة . وق التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوی وکلمنت ببلنهما أنه لا يستطيع كبح جماح جنوده i‏ وما فهو مرغم 
على نقض Ball‏ . 

و آدرکت رومة Tol‏ آنا هی الفريسة الضعيفة القصودة . وف يوم 
خيس الصعود ( ۸ إبريل ) بینا کان کلمنت نح پرکته بحموع BAAS‏ 
تبلغ عشرة لاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إذ صعد شخص 
متعصب منهور » لا يلبس إلا ميدعة من الحلد > فوق عثال القديس بولص 
ches‏ فى وجه البابا قائلا : « آمپا fell‏ اللائط ! إن رومة ستدمر يسبب 
خطاياك ؛ فكفر عن ذنوبك وارجع عن غيك ! وإذا لم تصدتی فستری 
يعد أربعة أشهر ما يحل مهاه . وى مساء يوم عيد الفصح أخذ هذا الزاهد 
الناساك — yk‏ تولیو کارومی Bartolommeo Carosi‏ الذى يطلق عليه اسم 
Brandano ylsi p‏ — يطوف بالشوارع وهو بصيح : « رومة e‏ کفر ی 
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عن ذنوبك ! ام سیعاملونك کا عامل الله سدوم وعمورة FG‏ 

وأرسل بوربون إلى كيمنت يطلب ۲۵۰,۰۰۰ دوقة » ولعله كان يأمل 
OF‏ يرضى جنوده هذه الزيادة الكبيرة فى ماله ؛ فرد عليه كلمنت بأنه عاجز 
كل العجز عن جم هذه الفدية الضخمة . وزحفا Jot!‏ اللجب إلى 
فلورنس » ولکن جوتشیاردیی دوق آربینو ۰ ومركيز سالتسو کانا قد 
حشدا من انود ما یکلی للدفاع عن حصونها دفاعاً قو ؛ وغذا ارتدت 
تلك ابمحافل خاسرة » واتخذت طريقها إلى رومة . ووجد کلمنت أن 
الهدنة غير كفيلة بنجاته » فانضم إلى حلف كنياك المناوئ لشارل » وطلب 
المعونة من فرنسا » ودعا أغنياء رومة أن يسهموا فى جمع الال اللازم للدفاع 
عنها » فکانوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته » واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهی برع القلانس b. CD ahl‏ يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى dela‏ الكرادلة » ولکنه lie Jot‏ الاقتراح حن وصل جیش 
بور بون إلى فيتربو الى لا تبعد عن رومة باکر من ان cosa‏ ميلا » 
وباع ستة من هذه المناصب . وقبل أن يؤدى الر شحون المال 8 لباب 
من نوافذ الفاتيكان المحافل الخياع تتقدم مجتازة حقول نيرون » وكان لديه 
فى ذللك الوقت آر بعة GYT‏ جندی یدفعون عن رومة ضد عشرین tal‏ 
من المهاجمين . 

وق السادس من مايو اقتربت EF‏ بوربون من الأسوار مستبر 3 
بالضیاب » ولکنها صدت Ye‏ بوابل من الرصاص » وأصیب بوربون 
نفسه پر صاصة قضت ale‏ لساعته تقريا . ولکن هذا لم يمنع الهاجمن من 
أن يعاودوا الهجوم » لأنهم لم يكن أمامهم غير واحدة من اثثتين » Up‏ 
أن يستولوا على رومة وإما أن يموتوا جوعاً . واتفق أن late‏ على موقع 
ضعيف ف خط الدفاع » فاخترقوه عنوة » وتدفتوا إلى داشل المدينة a‏ 


(e)‏ قلانس الكرادلة - أى بيع مناصيم We‏ (المترجم) 
tgm r)‏ لا ) 
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وحارب حرس رومة » ورس السو بسری ببسالة © ولکم‌ما ly!‏ گن 


ll‏ . وفر کلمنت:: ومعظم الکر اداة القیمی فى الدينة ومئات من 


الوظفن إلى قلعة سانت أنجياو حیث حاول تشيلينى وغره أن یقفوا زحف. 


الغزاة پنار الدفعية . ولکن الغزاة دخلوا الدينة من الجاهات MLE‏ أوقمت. 
الارتباك d‏ صفوف المدافعين 2 فن المهاجمين ‘a‏ ن رم الضباب 3 و مج 

من اختلطوا بالفارین o‏ الا لم تستطع معه مدافع القاعة أن تضرم من 
غير أن تقتل م عهم ald]‏ الى فقدت قولها المعنوية » وما لبقت المدينة أن 
Lowel‏ نحت رحة الغراة . 


ولا اندفع هولاء فى شوارعها آخذوا یفتاون کل من واجهوه نی. 
طریقهم دون أن یفر قوا بن الر جال » واإنساء » والأطفال . و اشتد تعطشم 
إلى سك الدماء » led‏ | مستشیی سانتو اسپرتو ( الروح القدس ) وملجاً 
الیتای فيه 3 وذمحوا كل من فہما من المرفى كلهم تقر يبا 7 6 انجهوا إلى 
كنيسة القدیس بطرس » وذيجوا من SLE‏ هذا الحرم القدس © ونبوا 
بعدئذ كل .ما استطاعوا أن یصلوا ad]‏ من الکنائس والادبرة » وحولوا 
lpn‏ إلى اسطبلات bar‏ 4 وقتلوا مئات Sia‏ القساوسة 4 واار هبان 4 
والاساقفة » slaty yy‏ الأساقفة ؛ وجردت كنيسة القدیس بطرس والفاتیکان. 

من أعلاهما إلى A‏ غلهما من كل ما نیما » وریطت Sy tl‏ ای Byars‏ 
رفائيل ers OY‏ کل ال رود سراق الكثير مما عدا اثنين لا ost‏ 


قمر الكانتشيلريا 8 الذى كان يشغله الكر دنال كولنا > وقصر 


آل کولنا الذی AL‏ ت إليه ازبلا دست » ومعها بعض أغنياء التجار FSER‏ 


هؤلاء زعاء الفوغاء بخمسن ألف دوقة لينجوهم من الجوم » ثم یحو 
لالفن من ن اللاجشن آن gett‏ | وراء الاسوار . وأدي كل قصرم من pad‏ 
all‏ نظر ate‏ 3 ولکن ode‏ القصور Yanai‏ هاجها حاعات خر یب 
واضطرت أن تفتدی .نفسها. من جدید:. وقد حدث J‏ معظم ابیوت أن 
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اضطر من فا حرا إلى افتداء abs rail‏ محدد + فذا لم پوفوا به كله 
تعر ضوا لألوان من العذاب + وقتل .نهم آلاف » Sly‏ بالأطفال من 
النوافذ العليا » لک ی يضطر آباوم هم لیخ راج .ما اكتتزوه من SU‏ وأخفوه » 
حى غصت الشوارع BAL‏ . ار ی دومینیکو صاحب الملايين بعينيه 
syle!‏ يقتلون » wily‏ تاك عرضها 6 وبيته حرق » ثم انی AM‏ بقته 
هو لفسه . ویقول بعض الواصفين dyn:‏ تكن ف المدينة كلها نفس فوق 
الثالثة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامتها بالال 6۳۷24 , 
وكان نصف الغوغاء المنتصرين من الألمان لم يكن يشاك معظمهم فى أن 
البابوات والكرادلة لصوص » وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ونبب من 
الأثم » وفضيحة للعالم . وأرادوا هم أن يخففوا م ن هذه الفضرحة » فاستولوا 
على جميع ما فى الکنائس من ثروة منقولة ما فها ه ن الأوانى المقدسة » 
والتحف الفنية » وخرجوا ما ليذيبوها أو يفتدوا le‏ أنفسهم » أو پیموها . 
uf‏ الخلفات المقدسة فقد تركو ها مبعئرة على الأرض . وارتدى أحد ابلنود 
الأثواب البابوبة » ولبس one‏ قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » ونادی 
iela‏ من الغوغاء ف الفاتیکان بلوثر LL‏ . وکان آتباع مذهب اوثر هن ن الفزاة 
يحدون. لذة dele‏ فى لهب أموال الكرادلة > وتقاضی فدبات عالية مهم 
نظير تركهم أحياء > وتعليمهم مراسم iho‏ جديدة . ويقول جوتشيارديى. 
. إن بعض الكرادلة « آرکبوا دواب قذرة حقرة » وأديرت وجوههم 
نحو ذيوها وعلیم ملابس مناصمم وشارانها » وطاف الفوخاء pean‏ فى 
شوارع المدينة معرضان الى شروت و 2 وعذب بعض 
من ۾ يستطيعو| \ جمع کل ما طلب ell‏ من مال الفداء تعذبياً de sä‏ 
حياتهم فى yi‏ والساعة gh‏ بعد أيام قلائل ۳ . وأنرل أحد Bai Si‏ فى 
قر من القبور وهدد بأنه سيدفن فيه 9 بأ إن ۸ OL‏ بالفدية فى زمن محدد ؛ 
وجاء هذا JUI‏ فى اللحظة 555 ۶ . وم يلق الکر ادلة GUS‏ » الذين ظنو | 
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اشيم ی ای fe Ae‏ . وهتکت أعراض 
الراهبات والحصنات من النساء فى بیوتهن أو فى الأديرة نفسها » أو حان 
ليشبع فین جماعات من Bh!‏ شهواتهم بوحشية فى OSL‏ . وهوجمت 
النساء على أعين أزواجهن أو ofl‏ ؛ واسنبد اليأس بكثيرات من الفتيات 
بعد هنك opal el‏ فأغرقن أنفسون فى نهر gall‏ ا“ , 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » والحطوطات » ونفائس الفن SE‏ 
عن الوصف . و استطاع فليرت Philibert‏ مر آورنج Prince of Orange‏ 
الذى تولى وقتثذ قيادة هذه الحشود abal‏ النظام و ما يشبه قيادتها » 
استطاع هذا wl‏ أن ینقذ مكتبة الفاتیکان باتخاذها مقراً لقيادته » و لکن 
کر آمن مکیبات ال دیر ة والمكتبات الخاصة الما الدر ان 1 وضاعت éli,‏ 
کثر من احطرطات القيمة . ومبت LUIS‏ جامعة رومة وبدد Jè‏ موظفما . 
deny‏ العام كولوتشى au‏ يرق عن آخره هو وما جمعه فيه 7 ن امخطوطات 
وروائع الفن . وأبصر الاستا اذ بالدوس تعلیقانه الحديدة على کتاب پلیی تتخذ 
لإشعال نار فى معسكر الناهبين . وفقد الشاعر مارونى Marone‏ قصائده c‏ 
ولكنه كان أسعد The‏ من ee‏ ۽ أما الشاعر پاولو Paolo Bombasti jlo‏ 
فقد قتل ؛ وعذب العالم کرستو فور مار تشیاو Cristoforo Marcello‏ بزع 
أظافر يديه Ab‏ رآ بعد ظفر » أما الفنانان پر ينو دل قاجا Perino del Vaga‏ « 
وماركنتوريو رعندى Marcantorio Raimoudi‏ وكثير ون غير هیا فقد علدبوا 
وجردوا من كل ما متلكون » وتفرق شمل مدرسة رفائيل فلم يبق ها وبجود . 
وليس من المستطاع إحصاء عدد من قتلوا ى هذه الكارثة المالهمة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن git‏ جثة ألقيت فى نهر اهر من شاطته الذی 
تقع عليه الفانيكان ؛ وأن ۸۰۰ره من الموق دفنوا + ومامن شك فى أن 
زعدداً جر TS‏ من الناس قد قتل . وتقدر فيمة المتهوبات تقديراً متو اضما 
و کر من مليون دوقة » وقيمة مادفع من مال الفداء بئلاثة ملايين » و قدر 
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كلمنت جموع Shakl‏ ر بعشرة ة ملابين ( ۰ر ر دولار a‏ 
ودام اأسلب والنهب isle‏ أيام » كان كلمنت ی We‏ يشاهده dim‏ 
من أبراج سانت أنجيلو ؛ ویتوسل إلى الله كما توسل إليه أبوب العذب : 
« فلماذا آخرجتی من الرحم » كنت قد أسلمت الروح ول ترفى عین»۱64 
" وامتنع وقتئذ Gly ge‏ ميته '» نم علقها بعد ذلك fat‏ » وظل سجيناً فى 
القلغة من ٩‏ مایو إلى ۷ ديسمر سنة ۱۵۲۷ e‏ وهو یأمل أن agt‏ النجاة 


من جيش دوق آربینو ‏ أو من قر اسون 4 أو هری الثامن . وسر شارل » 
وکان لا بزال وقتید ی أسيانيا > عند سماعه پسقوط رومة » ولکنه روع 
حين تر امت إليه suit‏ وحشية الناهيين c‏ وتنصل من aad‏ هذه Sal‏ رات » 
ولكنه أفاد كل الافادة من ضعت الا ابا وخذلانه . وى السادس من 

بو ليه أرغم ممثلوه ‏ وقد يكون ذلك على غير عم منه ‏ کلمنت a‏ 1 


شروط سم مهينة » وافق البابا بمقتضاها على أن بوادی فم وللجيش 
الإممراطورى ٠٠١‏ ر ٩۰۰‏ دوقة » وأن يسم إلى شارل مدائن بياتشتدسا » 
وپارما c bys e‏ ' و قصور اس » وتشفيتا فيتشيا » وسانت ألما يو Landi‏ ؟ 
d Taan as Oly‏ هذه القاعة الاخرة H gs‏ امائة واللحمسين al‏ الأولى 
من هذا البلغ ۰ ثم Jin‏ بعدئذ إلى جائینا Gaeta‏ أو bu‏ » محتّى بقرراشارل 
نفسه one o puan‏ لجميع من کانوا ق قلعة سانت gel‏ عغادر مما ما عدا 
کلمنت وثلاثة | | عشر من الكر .ادلة » الذين صعبوه لها » وعهد إلى الخنود 
الأسبان ow,‏ بحراسة الحصن ٠‏ وأبقوا .البابا على الدوام تقريباً عصوراً 
3 جناح ضیق مله 6 وصفه BPA gz‏ ف ۲۱ aig‏ بقوله : eel‏ 
è‏ يتركوا له فيه من المتاع ما یساوی عشرة dels COVEN 43 Kul‏ کل 
ما كان قد أله معه ی فراره من الفضة والذهب إلى آسریه ليوق a‏ 
مائة الف دوقة من مال الفداء . 


Ue (a)‏ إيطالية كانت موجودة من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر فى إيطاليا وصقلية 
تیمها أقل قلیلا من الدولار الأمريكى . (rail)‏ 


ee‏ ج س ج 
AAA —‏ — 


وق هذه الأثناء استولى piil‏ صاحب فرارا على رچیو ومودینا 
لین كان لفرارا فهما حقوق من أقدم الأزمنة » كا استولت البندقية على 
N‏ | رانا . وطردت فلورنس آل میدیتشی للمرة الثالنة وأعلنت يسوع 
0 السیح ملكا على ابلمهورية ابحديدة » وبدا أن صرح البابوية كله ماديا 
وروحيا آخذ فى الامهیار » وحرکت مأساة هذا اللدراب أمى الناس ee‏ حى 
الذين کانوا یشعرون بأن شیانات کلمنت ‏ وآثام البابوية » وشره حكومتها » 
وترف رجال الدين » ومظام رومة » كانت كلها خايقة ببعض العتات ‏ 


١‏ وسمع سادولیتو » وهو آمن مطمئن فى کارپثتراس Carpentras‏ بسقوط 

رومة فروعه النباً » وتحسر على مضى تلك الأوقات الحلوة المادئة التى 

جعلها بو » وكستجليونى » وإزبلا » ومائة من للعلماء » والشعراء » وأنصار 

العلم والفن ؛ Eb pa‏ ما Sm‏ بلغا فما ذروة مجدهما . وكتب إرازمس لسادو لیتو 

بقول : «۸ تكن رومة كعبة الدين المسيحى » ومهد النفوس النبيلة »> وموطن 

الأداب والعلوم والفنون فحسب » بل كانت أيضا أم الثم . وكم من الناس 

كانت prle jel‏ وأحلى لم » Bels‏ قيمة لدم » من بلادم نفسها !. . . 

ألا إن هذا الخراب لم يكن فى الحقيقة خراب بلدة واحدة » بل كان 
خراب العام لمع OV,‏ 


— ۱۹٩ 


me 
of اسل‎ 
۱۵۳۰-۱۵۲۷ : شارل النتصر‎ 


شا الطاعون و ف رومة عام ۲ وأنقص KIK ate‏ لی۰۰.رهه ‏ 
سوما من 0 حوادث القتل > والانتحار » والمرب نى أثناء الحرب 
خد أنقصتهم أيضاً إلى أقل من ۰۰۰ر ٤۰‏ فى عام ۱۵۲۷ . وفى شهر يوليه من 
هذا العام ار ele‏ الطاعون مرة خر ی فى أشد شهور العام قيظاً » 
و انضم إلى EERE‏ افل ار بة od‏ بحت رومة مدينة اثرعب » والفزع 2 
wel tly.‏ . وامتلات الکتانش والشوارع مرة آخری ينث dll‏ ۰ ترك 
الكثير منها يتعفن فى الشمس » وکانت الروائح الکر i‏ المتبعثة من الرم 
والأقذارقوية إلى حدم بطقه السجانون ate‏ ففروا من أسوار القلعة 
إلى حجرامم » وحی ق داحل gahl‏ مات الكشرون من الوباء » وكان 
من pe‏ خدم البايا . ولم یفرق الطاعون بین الأهلين والغزاة . فات من 
الآلمان ۲۵۰۰ فى رومة فى ۲۲ يوليه سنة ۰۱۵۲۷ وأهلك الزهرى » والملاريا ۰ 
.و e yor‏ التغذية نصف ode‏ الیش . 


وشرح آعداء شارل پفکرون Lule‏ فى انقاذ البابا . وکان هنری الثامن 
gol sou, Yaw:‏ السجين إذناً بتطلیق FT‏ ين الأرغونية » فأرسل الکر دنال 
ولزی إلى فرسا rie‏ فر انسس re)‏ الوسائل الى ‘ou‏ لإطلاق .سراح 
کلمنت e‏ وی أوائل شیر أغسطس عرض اللکان على شارل الصلح 
و ۲,۱۱۰,۱۰۰ دوقةٌ على شرط أن یطاق سراح ابابا والأمراء الفر سين t‏ 
وأن ترد الولایات البابوية إلى الكنيسة . فلا رفض شارل هذا رن ۱ 
die‏ فر سس وهترى معاهدة أمين ( ۱۸ أغسطس ) oll‏ تعهدا مما محاربة 
dole‏ « وما ليشت البندقية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف bth!‏ » 


س Yue‏ سم 


واستولت القوات الفرنسية على جنوى وبافیا ونببت المديئة الثائية ما يكاد 


يكون تام ولا يقل عا أوقعه الیش الإمراطورى برومة : وخشرت مانتوا 
وفيرارا Gl‏ فين فان عنم أكثر ما كانتا مخشيان شارل البعيد عنهما E‏ 
انضمتا tal‏ ال الحلف + غير أن القائد الفر نسى اوترك Lautrec‏ عجز 
عن دفع رواب جنده ول رو" على الزحف pe‏ على رومة : 

وأمل شارل فى أن بسترد مکانته فى dial‏ ااسیحی الكاثوايكى » وأن 
tod‏ من تحمس الحاف الطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح البابا 
مشتر طا ألايقدم کلمنت Sf‏ مساعدة إلى الحلف » وأن يدفع من فوره إلى 
الميش الإمراطورى فى رومة ۱۱۲,۰۰۰ دوقة » وأن يقدم الرهائن The‏ 
لسن سلوکه . وجمع كلمنت الال اللازم » ay‏ مناصب الكرادلة ؛ ومنح 
الامراطور عشر ابراد الكنيسة فى مملكة نايل » وق السابع من دیسر > 
غادر کلمنت سانت أنجياو بعد أن قضی فى السجن سبعة أشهر وى ف 
زی نخادم » واتذ سپییله وهو ذلیل خارج رومة إلى آرفینو » لا بشاث من 
يراه فى أنه رجل طم . 

وق أربيئر أسكن قصراً خرباً حر سقفه » وتعرت جدراله وتشققت » 
نصفر الریح فى جوانبه . ولا قدم عليه السفراء EYI‏ ليحصاوا طترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مکوماً فى الفراش » وقد gel‏ نصف وجهه 
المتقع الضامر الناحل تحت id‏ طويلة خشنة . وى هذا القصر قضى اباب 
الشتاء » ثم نقل بعده إلى فيتيربو . وى السایع .عشر من يناير جلا ابلیش 
الإسراطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على كل ما يستطيع 
الحصول عليه منه » لانه كان شى فتاث الطاعون > وإتخذ هذا mb!‏ 
سبيله جنوباً إلى نايل . وزحف لوترك وقتئذ att‏ جنوباً » مؤملاأن pole‏ 
نايل . ولكن اللاریا كانت قد أهلكت عدداً TS‏ من رجاله » وقضی 
هو حبه » وتقهقرت > ikal‏ النظام P‏ الشمال ر ۲۹ آغسطس 


\ و — 


سنة ٠١۲۸‏ ) : وفقد کلمنت کل أمل فى معونة الحلف » فعرض على شارله 
أن يستسل له استسلاماً تاء ؛ ونی السادس من شهر أكتوبر سمح له بالعودة 
إلى رومة . وروعه أن رأى أربعة اماس بوا قد هجرها Leek‏ | > وآ لاف 
Gill‏ ود ربت 4 وذهل الئاس إذ رأوا ما asa‏ الغزو الذی دام سرچ ۳ 
فى عاصمة العالم السیحی . 


ويبدو أن شارل فكو فى وقت ما فی حلع کلمنت » وضم الولایات 
البابوية إلى مملكة نابلى » واتخاذ رومة عاصمة pay‏ اطوریته » وأنزل البابا 
acl ja‏ الاساسية وهی أذ كرف ات رور 2ا تلاسر AD) bl‏ 
ولکن هذا إذا حدث كان من شأنه أن یلفع شارل إل أحضان اللوثريين J‏ 
انیا ؛ ويوقد نار الحرب الأهلية فى Lil‏ » وشر فرنسا وائجلترا » 
وپولندا » Aly‏ لقاومته مجميع قواها المتحدة . ولذا JË‏ عن ذلك ' 
المشروع » واتجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه » وعونه ead‏ 
فى تقسم إبطاليا lidy lapy‏ عقد مع اليابا معاهدة برشلونة (۲۹ يونيه 
سنة ٠١۲١‏ التى نزل فما البابا عن أشياء ays‏ هامة : منها أن يرد 
ااك الامارات الل انتزعت منها » aby‏ یعید پالسياسة أو بالفوة آفارب. 
البابا الميديتشيين فى فلورنس » وحتى فيرارا نقسها وعد أن يعيدها إلى البابا . 
ووافق البابا 3 نظر هذا على أن بمنح شاول ملك نايل بصفة رسية » وأن 
جز للجیوش البابوية حرية الرور تى الولایات البابوية » وأن Be‏ 
بالاسر اطور فى يولونيا فى العام التالى ليثيتا قواعد الصلح وینظا إيطاليا . 


وروک قليل دن élo‏ الوقفت القت مرجریت Ae‏ شارل ونائيته 3 حکم 
الأراضى الوطيئة باویز ة أميرة سائوی ۳ وأم فر انسس i‏ و استعانتا lay‏ 
هن السفر اء و الندوین » و و ضعتا dao‏ معاهدة ریه ) ۳ أغسطس ea‏ 
۹ ) بن الامر اطور والملك . وعقتضی هذه العاهدة GILT‏ شارل الأمراء 


الفرنسیین نظر فدية مقدارها ۱,۲۰۰,۰۰۰ دوقة ؛ وتحلى فرانسس بادم 


-YY 


فرنسا عن جميع مطالبه Gd‏ إبطاليا » وفلاندرز > وآرتوا » وأراس > 
وتورناى CM‏ . وعهذا ترك حافاء فرنسا نی Wile.)‏ حت day‏ الإمير اطور 5 


ثم التق شارل وکلمنت ‏ بولونيا فى ald‏ من نوفير سنة 14 ‘ 
ols,‏ کلاهما الآن مقتنعاً بأله فى حانجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء أن 
هذه كانت أول زيارة لإيطاليا يقوم مما شارل ؛ ذلاث أنه فتح تلك البلاد 
قبل أن يراها . ولا ركع أمام البابا فى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى » كان ركوعه هذا هو المرة الأولى الى أبصر فما كلا الرجلين صاحبه 

- الرجل الذى عثل الكنيسة ق‌عهد اضمحلاها » والرجل الذی يمثل الدولة 
الخديثة الناشئة المنتصرة ‏ وفارق كلمنت,جميع كبر ol‏ » وغفر جميع ما الحقه 
من إساءات ؛ ول يكن من ذلك بد 4 فلم يكن فى وسعه آنثذ أن يتطلع إلى 
عون فرنسا ؛ وکان لشارل جيش لا يقاوم ۴ جنولى إيطاليا وشهالها ‘ 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لآل othe‏ دون مساعدة ابلیوش 
الإمراطورية ؛ وكان فى حاجة إلى مساعدة الإمير اطو رضد لوثر ف ألمانيا » 
وضد سلیان القانونى فى الشرق . ووقف شارل وقتئذ وقفة الرجل الكريم 
الصيف : فقد استمسك مجوهر شروط اتفاق پرشلونة الذی odio‏ حن 
م تكن له هزه الثوة الى لا تقاوم ۰ فارخم البندقية على أن تعید کل ما استولت 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ وسمح لفراننشیسکو ماريا اسفوردسا. أن 
i Al Oe big‏ تحت رقابة الإمراطور إذا أدى نظر ذلك غرامة حربية 
كبيرة وأقنع کامنت òf,‏ پسمح لفر انتشیسکو ماریا دلا روفری الیان 
أو الغادر eae of,‏ بأربينو , وغفر لالفنسو انضامه القريب العهد إلى فرنسا » 
وكافأه على ما قدم من معونة أثناء الزحف على رومة Ob‏ سمح له بالاحتفاظ 
بدوقيته على أن تكون إقطاعية بابوية » وأعطاه مودينا ورجيو إقطاعيتين 
من قبل الامبر اطورية + وأدى ألفنسو للبابا فى نظير ذلك مائة ألف دوقة 
كان البايا فى أشد الحاجة لا . وأراد شارل أن ass‏ دعام هذه التسوبات 


— yy — 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانضام إلى انحاد من جميع أجزاء إيطاليا 
للدفاع المشيرك عا ضد اهجوم الحارجى - ما عدا هجوم شارل نفسه — 
وهی الوحدة الى سعى إلمها ilo‏ عند الامراطور هنرى السابع » وبترارك 
ie‏ الإمير اطور شارل الرابع ؛ وھا هی ذى الآن jins‏ باحضوع pall‏ ك 
إلى دولة أجنبية . وبارك كلمنت هذا GW‏ كله » وتوج شارل pa)‏ اطوراً 
ol,‏ وضع على رأسه تاج dst! ooo Lt‏ > وتاج الامر اطورية الرومانية 
القدسة الإمير اطوری البابوی ( ۲۶-۲۲ فراير سنة ۱۵۳۰) ." 


وسجل حاف البابا والامر اطور بدماء فلورنس ۰ وتفصیل ذلك أن 
کلمنت اعنزم أن يعيد إلى آسرته ما كان لها من سلطان فدفع ۰۰۰ر ۷۰ دوقة 
إلى فليرت أمير أورنج رالذی أبقاه سجيناً ) » لینشی) ها جيشاً zeg‏ به 
حهورية الأثرياء انى أقيمت هناك فى عام ۱۵۲۷ . وسير فلييرت لاقيام 
هذه المهمة عشرین Tat‏ من الحنود الألمان والأسپانیین » الذين اشترك 
الكثر ون مهم فى نبب Cy)‏ . واحتلت هذه ۳ è‏ يستويا وبراتو 
Prato‏ ق شور ديستمير سئة ۹ وضربت sahl‏ على فلورنس . وأراد آهل 
الدينة البواسل أن oe‏ | المهاحين OL ad‏ الدفعية الفلورنسية » فدمروا 
كل بيت » وحديقة » وجدار » فى مسافة تمتد ميلا كاملا حول حصون المديئة ؛ 
Are‏ ميكل أنجيلو اعمال الحفر التى كان يقوم ما فى قبور آل میدیتشی 
لیبی احصون والاسوار أو يعيد بناء ما كان nw‏ مها . ودام الحصار 
spn aes:‏ قاست فا المدينة الأهوال » فقد شح فما الطعام حى بیع الفأر 
أو القط le‏ يعادل phe SH‏ دولاراً ونصف دولار(*۲ . وسلمت الکنائس 
آنيتها dea‏ الا هلو ن pile?‏ » وتر عت النساء بحلہن » کی حول كلها إلى 
نقود لابتیاع oth‏ أو الأسلحة . وأخذ الرهبان الملتهبون aab y‏ أمثال الراهب . 
بنيديتو دا Benedetto Da Foiana Ul p‏ يرفعوك روح الأهلين المعنوية 


بعظاتهم الدينية . وفر رجل شجاع من fal‏ المدينة يدعى فر انتشيسكو فرونشی 


ن 


إل خارجها » ونظ فوة قوامها لاف آلاف رجل e ee‏ احاصرین . 
لکنه هزم وخسر من جنوده الى رجل > وأسر هو نفسه » وجیء به آمام 
فر یا سيو مار مليدى Fadrizio Marmalidi‏ وهو قائك مز ن أهل كلابريا کان 
على ر ۳ AID‏ فى جیش الإميراطور . و أمر عار مل دی أن ty:‏ بغر وتشى, 
Ferucci‏ مقبوضاً عليه اماب وا بدفع الانجر فى صدره حى فارق. 
الیان(۱*) . وأحذ القائد الذی استأجرته فلورنس لرتولى قيادة المدافعين عنما » 
وهو مالاتستا ye glass » Gade‏ لعقد اتفاق غادر مع احاصر ین » poat‏ 
المديئة » وصوب مدافعه نحو الفلورنسیین . واضطرت الدينة EH oily‏ 
واختلال النظام إلى التسلم AY)‏ أغسطس سنة ۱۵۲۰). 

وأصبح goal‏ ده میدینشی دوا على فلور نس وجلل pal‏ ته العار 
بما ارتکبه من أعمال Goll‏ وما أظهره من قسوة » فعذب مثات من الذين 
حاربوا دفاعاً عن. الجمهورية » أو نفوا ما » أو قتلوا تقتلا . وأرسل, 
الراهب بنيديتو إلى کلمنت » فأمر هذا بسجنه آی قاعة سانت أنجيلوا » 
kis‏ سجن الراعب نی lle‏ من ابلوع کا تقول إحدى الروایات الى 
لا بوثق بصحنا(۳*) . وحل مجلس السيادة الذى OT‏ يتولى حکم اا 
gil,‏ من ذلك الوقت اسم بالا تسو فیتشیو Palazzo Vecchio‏ أى pai‏ 
فینشیو ) على بالائسو دلا سئیوریا ( Palazzo della Sagnoria‏ أى ga‏ 
السيادة ) ؛ وأنز ل الناقوس الضحم العظم الذى يزن أحد عشر طا والمسمى 
بالبقرة sully La Vacco‏ ظل أجيالا طو y‏ يدعو الناس من det! cul‏ 

إلى eg‏ آنزل هذا الناقوس من مو ضغه > و حم طا ؛ وحى 
لا تستمع بعدئذ إلى صوت الرية العذب » 7 يقول أحد كتاب اليوميات. 


العاصر ین OP‏ 
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الان 
کامنت التاسع والفنون 


توك کد الطر يقة الى عامل ما البابا فلورنس تدهور أحوال آل میدیتشی» 
أما ما بذله من اللتهود لإعادة رومة إلى سایق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير للجال كانا من أسباب عظمة تلك الاسرة . 
وقد صوره وقتثذ سباستيانو دل پیومبو » وكان قد صوره من قبل ى عهد 
نضوجه » فى صورة شيخ طاعن ف لسن » حزين مکتثب » غائر العينين » 
أبيض شعر اللحية » پوزع الرکات . ویبدو أن الا لام طهرته وأنها قوته 
إلى حدما » فقد آقدم على يذل جهود فوية GIL‏ ابطالیا من الأسطول الترکی 
الذی كان dehy‏ بسیطر على شرق البحر المتوسط > فحصن أنكونا 2 
وأسکوی > وفانو c‏ وحصل على ola‏ هذا التحصین ob‏ هل ous‏ 
الكرادلة نی الدادی والعشرين من پونية سنة ۱۵۳۲ على أن بفرض ضريبة 
قدرها حمسون فى BU‏ من جميع اراد رجال الدين الإيطالين ومنهم الكرادلة 
أنفسهم > وذلك رغم معا ضة CO SI‏ . واستعان ببيع المناصب الدينية 
وبغيره من الوسائل فجمع الال اللازم لاعادة ما خرب من الكنائس > 
وجامعة رومة » والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون » وانخذ الوسائل 
الكفيلة بضان وصول الحبوب إلى tall‏ على الرغم من غارات قراصنة 
الربر على السفن بالقرب من صقلية > وبذلك لم يض إلا Me JE‏ من 


الوقت ae is‏ رومة 4 إلى القيام els‏ بوصفها عاصمة العام ia‏ 


وکانت المديئة لا a‏ غنية پالفنانن o‏ فقد tle‏ لپا کر ادسا Caradossa‏ 
من ميلان » وتشیلیتی من فلورنس » لكل برفعا فن م الصياغة إلى الذروة 


بت ۲۸۲ بت 


للی.بلغها فى عهد c LAG‏ وقد شغل هذان الفنانان وكثير ون غير هما آوقانبم 
فى تمل ورود ذهبية » وسيوف شرف مهما البايا فى المناسبات امختلفة » 
وآنية mold‏ بح الكنائس » وعصی من Li‏ كان رجال الکنسة وللموا کب 
Lial‏ > وأحتام للكرادلة » وتيجان وخوائم للبابوات . وصنع haw‏ 
من أهل فيتشندسا ۵ تعلمنت Ale‏ فخمة من البلور الصخری نقشت 
علپا مناظر من حباة السیح ؛ وهی الآن من gel‏ التحف احفوظة 
فى قصر بيتى » وقد آهدیت إلى فرانسس الأول عناسبة زواج ابنه من 
كتزين الیدينشية . 


وبدی العمل من جدید نی زخرفة <جرات الفاتیکان فى عام ۱۵۲۲ - 
وکانت el‏ الرسوم الى تمت فى عهد ولاية کلمنت هی cll‏ صوزت. 
فى قاعة قسطنطن ؛ ففما رسم جیولیو رومانو ۶ belt‏ > وواه مسر 
ملفى ؛ ور سم فر نتشيسكو بنى صورة لبم قسطاطين كنا رسم رفائلو دل 
كلى Rafaello del Colle‏ صورة روء راق إلى الابا foie‏ مع 
قلطن . 

وکان eel‏ المصورين فى رومة بعد ميكل أنجياو > rary‏ أن هاجر 
جیوایو رومانو إلى مانتوا هو سباستانو اونشیانو Sebsstiano Luciano‏ 
الذى لقب دل ببومبو حين عيبن أميئا ختام البا با amass‏ ها ( 0۱9۳۱ . 
Oy‏ مواده ی البندقية ر حوالى عام ۵ وكان من حسن حظه أن. 
Lbs‏ على چیان gil‏ » وچیورچیر > وتشها . وکانت من آوائل صوره 
وأجملها صورة مار ابو تساه y‏ . وقد صور فما شابا Ga‏ ببن 
مولن شهرین کانا وقتثذ ف البندقية : یعقوب أبرخت Jacob Obrecht‏ 

وفلی فر دیلوت ٠ Philippi Veredlot.‏ ورم لكئيسة سان چیوفی 
San Giovanni 0 es‏ - أو أكل damast‏ — صورة 


س Yy‏ س 


حية واضحة المعالم لذلك القديس وهو منهماث ف التألیف ؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( ۱۵۱۰ ) gle‏ طريقة چرورچرونی الشموانية فى صورة 
فاو الى تبدو نساؤها الکرعات كأنمن من عصر ذهی وجد 
قبل أن تواد EL‏ . ورعا . كان سرستیانو قد صور ف البندقية Lal‏ 
صو ر ته الذائعة الصيت العرو فة باسم صورمٌ سيرمٌ وای ظلت زمناً طوبله 
تعری إلى رفائيل وتسمی لافور ارینا La Fornarina‏ . 

وف عام ۱ دعا اجا تشیجی Agostino Chigi‏ ساسئبانو 
ae‏ ليساعد E‏ اك تشيجى a‏ و لد الفنان الشاب. 
نظر هذا سر td‏ الرفُ: (*) الذی اعتصت به البندقية . وما لبث. 
سیاستیانو أن أصبح صدا ka‏ ميكل أنجيلو وأعلن عن عزمه etl‏ بين 
تلوين البندقية وتصمم طراز ميكل أنجيلو وأعلن عن عر مه 0 بان هد 
غرضه حين Lb‏ إأيه الكر دنال جيو ليو ده مردیقشی أن يرسم له صورة . واختار 


سباستیانو موضوعاً اتلك الصورة بعت المارر ينافس ما عن AE‏ صورة 
J”‏ الى كان رفائيل يرسمها ی ذلك الوقت ر ۱۱۸ ) . wt dy‏ 
النقاد على معارضة حكمه هو بأنه كان فما ندا حسوب ليو( . 

دکان فى مقدوره أن dy‏ إلى ast‏ ما وصل all‏ لو لم یقتنع Tots‏ 
عاجلا بالحد aly gill‏ من ارغان . غير أن رغبته الشدیدة فى cul‏ بالفراغ 
قد حالت بینه وبين ba!‏ . ذلاك أنه كان شخصاً مزا لایستطیع al‏ 


Co)‏ الألوان الافثة هى الى تشعر الناظر إايها بالدف» » yaly‏ اون القريب من الأجر 
أو الأضفر » وعكسها الألوان الى تذتر الاننان بالبرودة gey‏ الون القريب من 
الأخضر أو الازرق . .) Cera‏ 

(pra) . رفائیل نفسه‎ (F?) 


—YrA— 


يفهم ' ينك الانسان نفسه لينال قوق حاجته من الذهب والشهرة اللحادءة 
«ازائلة بعد الوت . ولهذا قصر معظم عمله يعد أن قال ف الفاتيكان من نصره 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فما يعمل S‏ قصر بعدئذ معظم 
عمله على رسم الصور الى قلما فاقه فبا غبره من المصورين . 

و ختاف عنه بلدا ساری پروتسی Baldassari Peruzzi‏ . فقد کان 
yb Mant‏ رددت الأجيال ast‏ الطنان الرنان وراء dhe‏ الألب 
الإيطالية . وکان ابن نساج ر والفنانون فى آغلب ole‏ من أصل وضیع : 
لأن الطبقات الوسطى بجرى أفرادها Val‏ وراء المنافم المادية » برجون أن 
yak‏ الفراغ الذى or‏ من الاستمتاع SILL‏ إذا ما يلغوا سن الشرخوخة ؛ 
أما أبناء الطبقة العلیا » فهم ون کانوا یغنون الفن ویناصرونه » یوثرون 
غن الحياة على حياة الفن . وکان مسقط رأسه فى سينا ر ١481‏ ) وأخذ فن 
اارسم عن سدوما وپنتو وتشيو م عجل بالذهاب إلى رومة + ویلوح 
أنه هر الذى رسم الصور الى ف سقف حجرة الیو دورو فى الفاتیکان » 
والى رأها رفائيل من الحسن Cat‏ ترك معظمها دون أن يدخل عليه 
شرا من التغير dy.‏ هله الأثناء وقع ور حب الآثار القدعت كا وقع 3 
lat he‏ > وأخذ يقيس أرض الطبقات ااسفلی من افیا کل والقصور 
الغدية » ویدرس آشکال الأعمدة وتیجانها ونظام وضعها » حتى صار 
خبراً إخصائيا ی تطبیق فن اانظور على للعارة . 

ولا اعنزم أجوستينو تشيجى أن یشید قصر تشيجى الربی دعا پر وتسی 
danaa d‏ ( ۱۰۸ ؛ وسر الرجل الصری من email‏ يها ت 
به الواجهة الى على طراز iad‏ من قولاب وشرفات ؛ ولا وجد. أن 
پرونسی لا يستطيع التصوير يالآلوان » ترك للفنان الشاب الحرية فى زخرفة 
ode‏ من الحجرات فى داخل pall‏ بالاشتراك مع سباستبانو دل پیومبو 
ورفائیل . ورسم بلداساری فى الردهة الى فى مدخل القرصر » وف ااشرفة 


a ۳:۸۳ بد‎ 


اللكشوفة صورة فینوس تمشط شعرها ؛ ولیدا ويجمعتها » وآوربا Europa‏ 
پوورها ؛ giles‏ وشاشه اذهی » و جنیم‌دی و سره › و غر ها من الناظر 
إتى تهددف إلى رفع روح ذلك المالى من عمل يومه الرتيب إلى شعر أحلامه . 
,وأحاط پر وتسی مظلماته خطوط تحددها وراعى حیل فن النظور مراعاة 
لم يسع تيشيان معها إلا أن يظن أنها نحت حقيق بارز فى da: CD ahl‏ 
رردهة الطابق الأعلى رسم بلداساری le‏ خادعة بالفرشاة : شرفات 
.مرفوعة على صور عمد » وأطنافاً مستندة على صور عد مربوعة © وأشباه 
dil yi,‏ مطلة على صور حقول . وحلة القول أن پیروتسی قد عشق فن العارة » 
we,‏ التصوير خادماً له » يطيع جميع قواعد EL‏ » ولكنه علو من 
روحه . غير ul‏ نستثنی من هذا التعمم الناظر المأخموذة من الکتاب القدس 
cally‏ ر مها ی شبه قبة لسانتا ماريا a‏ تشی Santa Maria della Pace‏ 
(VON)‏ ۰ الى صور Yb‏ رفائیل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنين < وم 
تکن صور بلد‌اساری نقل عن صور رفائيل روعة ۲ OY‏ هله کانت 
أحسن ما صور بلدسارى » أما صور رفائیل فلم تكن خير صوره . 

وما من شك فى أن لیو العاشر قد تأثر ما شاهده من تعدد كفايات 
We aye ay » weary‏ ارفائیل rs‏ آ لمهندسيه ف كنيسة القديس بطرس 
FELLES‏ 5 عهد إليه أن رهم مناظر مبلاة بر ابرا ‘La Calandra)‏ 
٠١۲١ ( bad.‏ ) . غير أن كل ما p‏ من آعمال پروتسی فى سان پیترو هو 
eo‏ قاعدة اابناء » نی وصفها سيمئدس Symonds‏ يأنها « تفوق فى الخال 
بوالطرافة ما رسم من مثلها لكنسة القدیس بطرس COC‏ ..وکان موت 
.ليو » وجلوس بابا يبغض الفن على کرمی البابوية » سپا فى عودة بروتسی 
إلى سينا » وما إلى بولونیا dy.‏ هذه المدينة الثائية صم قصر آپبرجانی 
Aebergath‏ اميل » JEg‏ تموذجا لواجهة كنيسة سان پیبرونیو الى لم تم 
Taf‏ . لكنه عجل پالعودة إلى رومة ین أعاد کلمنت السابع فتح جنة 


) ٩ ملد‎ - tem 14( 


— إ١‎ -= 


الفنون » وواصل عله فى كنيسة القدیس بطرس ؛ وکان لایزال فہا حين. 
نبت غوغاء الإمراطور مدينة رومة . وقاسی Le‏ شديدة WY‏ « كان وقوراً 
نبيلا ی مظهره Gee‏ ظنه الفوغاء كبرا من رجال الدين متخفباً »كما يقول 
اریز افا Seas‏ دی il.‏ الکثر » Wi‏ برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاستيلاء على كل ما لکه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطلقوا سراحه . وانخذ سبيله إلى سينا فوصل. 
إلا لابكاد ستر جسمه شىء . وسر حكومة سينا أن تستحوذ من جدید 
على ابنها [الفاره التلاف » فعهدت إلبه لمم ر > UF‏ عهدت ad]‏ 
كنيسة فنیتجیستا رمم صور جدارية otal cal‏ على آنا وت او bs‏ 
وکانت هذه الصورة ابحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس الرتاع نبأ 
السیح الرتقب . 


ولکن bel‏ ما نجخ فيه پروتسی هو تصمم قصر مسیمی دل کولی 
dll Palazzo Massimi delle Colonne‏ و ضعه بعد عودته إلى رومة 
(۱۵۳۰). وکان آل مسیمی يدعون الانتساب إلى فابیوس مکسیموس‌ویقو لون- 
إن اسمهم مشتق من امه . وفابيوس هذا هو الى خلد اسمه بالتعطل وتضییع 
ad Gl. C25 gl‏ فشتق من الدخل ذى العمد Columned‏ سکیم 
السابق الذی ضرب أثناء نبب رومة . وکا من حسن dam‏ پر و تی 
أن استدارة مكان القصر وعدم انتظامه حالا بينه. وبين اتخاذه الشكل 
المستطيل الكثيب 2 وغذا اختار له الشكل البيضى » كا اختار له واجهة de‏ 
طراز Gly‏ اللبضة ومدخلا على الطراز الدورى » وكان البناء بسیطاً من 


) ۰( إن فى وصنه با لتعطل وإضاعة الوقت بعض المغالاة لأن ما فعله هذا القائد. هو 

أنه م يلتحم مع هیال فى واقعة فاصلة حين «جم هذا على ایطالب ؛ arenes‏ 
ویفقد مؤله ثم yal‏ هو de‏ من یتخلف وزاءءه من orgie‏ »> وکانت شطته هی نی أنقاته 
إيطاليا من القائد الثر طاجی . atl)‏ جم ( 


۲۱۱ 


الخارج » ولکنه آفاء على داخحله من الزخرف وااروعة ما جعله یضارع 
القصور الرومانية آیام الامر اطورية مضافاً لها ما ينسم به الفن اليونائى 
من رقة فى التناسب والزشرف . 

ومات پروتسی فقيراً رغم ما کان له من کفایات متعددة » لاله 
لم تطاوعه نفسه على مساومة البابوات » Dal Sly‏ » ورجال الال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولا مم البابا پولس الثالث أنه يحتضر + ظن أنه ل يبق 
من الفنانین الذين بستطیعون رفع كنيسة القدیس بطرس من جدران إلى قبة 
إلا پپروتسی ومیکل ألجيلو . وفذا بعث إلى الفنان tle‏ کرون ۱۲۵۰ 
دولارا ؟) . فشكر له بلداسارى عمله » ولكنه مات رغ ذلك فى سن, 
الرابعة واللحمسين (۱۵۳۵) . ويقول فاساری بعد أن يلمح بأن منافساً له 
قد سمه إن « المصورين » وامثالين $ والهندسن المارین ف رومة شيعو 
جنازته إلى قر ه 4 . 


1۲ 


افص( اس اتر 
ميكل آنچیلو وکلمنت السابع : ۱۵۳6-۱۵۲۰ 


مما يذ کر فى صعيفة امحسنات اکلمنت أنه ظل طوال أيام کوارثه یتحمل 
صابراً جميع نزو ات ميكل أنجيلو وثوراته » ویعهد إليه بالهمة تلو المهمة » 
رعنحه من UG‏ كل ما يليق بالعباقرة . ويقول فى هذا : “ele Bjo‏ 
بونار ی امیت بيدى عل gall‏ ام Talaia‏ و آمرته ey 3 stl‏ لا أشك 
فى أنه سیجلس من تلقاء نفسه دون أن يستأذننى )۷ . وحتى قبل أن یصبح 
ابا تقدم باقتر اح af Od‏ أكر عمل من أعال النحث عهد به إلى ذلك الفنان » 
وهو Bans ol‏ إلى كنسة Che‏ اور ندسو بفاور س ) غرفة «قلسات 
جديدة » لتكون قبراً لأشبر آفراد آل میدیتشی ؛ وتصمم مقابر لم » 
وتزييما بما يليق مها من الصور . وکان کلمنت TH‏ كل الثقة من كفايات 
هذا الفنان ابحبار التعددة » وطذا طلب إليه أن يضع عدداً من اتصمیات 
المندسية للمكتبة اللورنتية > تبلغ من السعة والتانة ما تستطيع أن p‏ كل 
الجموعات الأدبية للأسر ة اليديتشية . وتم إنشاء السام الم والدهلیز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورنتية ( ۱۵۲۹ — ۱۵۲۷) » بإشراف أنجيلر » 


; فاساری و غر ه على آساس رسوم بواری‎ das أقامها فيا‎ Aas اليثاء‎ day lab 


Ul‏ بناء نوا جر ستيار Nuova Sagristia‏ فلا يمكن أن يعد من روائع 
الفن الماری . فقد وضع تصمیمها على أن تکون مربوعة Hl gl‏ تقسمها 
عمد مربوعة وتعلوها قبة متواضعة 4 وکان الغرض الأول من بنائها أن 
تو ضع العاثيل ۲ kl Calan.‏ وکة 2 الخدران وقد 9 J sly‏ مد 
JT‏ مول els a ۳۳ cet‏ ۱۶ ¢ وف عام ۵ ۱۵۲ بدا آنچرلو العمل 


ار و وموم eee‏ و كك ود 


( Ce c A ) TO کر‎ co yy OA zf 
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فى القبور » وقد کتب إليه کلمنت فى هذا العام GUI‏ خطاباً پستحثه 
فى رفق يقول : 

و إنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ونحن أشد ما نکون شوت 
إلى أن نرى العبد وفيه قبور أقاربنا » أو أن نسمع فى القليل أنه قد تم > 
ولا يقل عن هذا شوقنا إلى إنمام المكتبة وفذا نعهد مما جميعاً إلى متك 
ونشاطلث . وسنتذرع ى هذه الأثناء (بناء على توصيتك ) بالصر الحميل » 
داعين الله أن they‏ على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام . ولا تخش قط 
أن سوف تعوزك الأعمال أو al ght‏ ما دمنا | على قيد الحياة . وداعاً على 
بركة الله وبرکتنا - جیولیو ODE‏ 


وكان المشروع بتضمن|نشاء سنة قبور : واحد لكل من لور ندس و الأعظظم ‘ 
وأخيه جیولیانو الذى اغتيل » وليو العاشر » وكلمنت السابع » وجوليانو 
الأصغر اانی‌کان « أطيب من أن يستطيع حكم دولة ) (والمتوفى عام 1917)؛ 
ولورندسو الأصغر دوق أربينو ر ااتوفی عام 1515 ) « dg‏ يتم من هذه 
اق الأخبرین » ولكنهما مع ذلك أرق ما وصل إليه فن coll‏ فى 
هد ارف كا أن معبد سستينى هو ذروة ما وصل ad]‏ التصوير ق ذلاك 

العهد . ویظهر Ol pal‏ شكل من شتویان من الموتى کا كانا فى عنفوان 
الشباب » ول بخاول الثال إظهار شكلهما الصحبح أو ملاعهما القيقبة : 
فقد أظهر جیولیانو فى ثياب قائد رومانى » ولورندسو فى صورة الرجل 
il Penseroso Säl‏ . ولا أن لاحظ ملاحظ غير حذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ خشفت ae‏ ثقته السامية الا EAS‏ 
بخلوده Gall‏ فقال : « منذا الذى يعنى بعد gi‏ عام هل هذه ملاعهم 
وليست هی ؟ »۴ . ويتكئ على تابوت جيوليانو شخصان عاريان : 
عن امین رجل يفترض فيه أنه يرمز إلى النهار » وعن الیسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى اللیل : ومثلهما صورٹا شخصن متكثين على قير لور ندسو 
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أطلق علمما اسما الشفق والفجر . وهذه النسميات جرد فروض ولعل للخيال 
فما ارت . وأغلبالظن أن هدف الثال هو أن ينحت مرة آخری 
و POR‏ الجسم البشرى »> بکل ما فيه من روعة قوة الرجولة » 
والحيط الخارجى احمیل He whe‏ بأ كاه . ولقد کان نجاحه نی تصوير 

جسم الرجل أعظم من نجاحه فى تصوير جسم المرأة كما هی العادة » Oly‏ 
صورة الشفق الناقصة الى تسام اليوم النشيط gall‏ إلى الیل على مهل > 
لتضارع أنبل صور الآ مة فى البانثيون . 


وقامت الحرب فعطلت أعمال الفن إلى Ge‏ . ولا سقطت رومة فى 
أيدى یوش الإمير اطورية ( VONV‏ )»ع d‏ يعد 3 وسع Gals‏ أن يناصر 
الفنون » وانقطع معاش ميكل آنچیلو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقداره 
خمسون کروناً ر ٩۲۵‏ دولاراً ) فى الشہر واستمتعت فاورنس فى هذه 
الأيام بعامين من الحرية فى ظل الحكم ابلمهوری . ولا أن تصالح كلمنت 
مع شارل » وأرسل جیش ren GUT‏ للقضاء على ابلسهورية وإعادة 
آل ميديتثى إلى che >» So‏ فلورنس أنجياو ( 5 ابریل ستة ۱۵۲۹ ) 
عضواً ف لحنة العشرة للدفاع عن الدينة » وبذلك أصبح فنان الیدیتشیین 
Se‏ الظروف مهندساً يعمل ضد الميديتشيين » وشرع يشتغل کاحموم فى 
تخطیط الحصون والأسوار وتشييدها . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً oi,‏ المدينة لايمكن الدفاع عنها دفاعاً ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها ف روحها وف ولائها » أن تقاوم مدفعية 
الامر اطورية والحرمان الدينى البابوی #تمعين ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرين من سبتمر سئة ۱۵۲۹ > أثناء حالة عارضة من الذعر » 
أذ فر الفنان من الدينة » وهو یأمل ot‏ مرب SL Ye‏ فرنسا وا 
ملیکها انظریف الوديع . ولا وجد طریقه مسدود پأرض yee‏ الألمان 
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Gh‏ مؤؤقتاً إلى فبرارا وکانت يؤمئذ تابعة لبندقية » ومنها بعث برسالة إلى 
صديقه. پاتستا دلا يلا Battista della Palla‏ العامل الفئان لفرانسس فى 
اخلورنس sey‏ : هل ينضم [أيه فى المرب إلى فرنسا FOP‏ ورفض باتستا 
oF‏ يتخلى عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه » وينذره إذا 
ل بعد بأن الحكومة ستصارد أملاكه »> وتترك أقاربه المعدمين فى فقر مدقم . 
Lay».‏ عاد الفئان إلى ale‏ فى حصون فلورنس حوالى اليوم العشرين 
من نو فر ; 
ويقول فاساری إنه حى فى هذه الشهور للضطربة وجد متسعاً من الوقت 
إيواصل العذل سرا فى قبور "ل ميديتشى ؛ ولر سم لألفنسو دوق فرارا 
-صورة لا تعر قط عن طبائعه وهی صورة ة ليرا eel‏ « وكانت الق صورة 
عجيبة يرسمها رجل قليل الميول الحنسية » بمتزمت إلى حد كبر . ولعلها 
كانت : عرة اختلال/ مقت فى عقله . ويظهر فمها بجع یضاجع «lad‏ ویلوح 
أن d giit‏ يكن هو الذى اختار موضوعها وان كان معروفاً aly‏ كان 
رجلا شهوانياً فى الفترات الى بين الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة الوعودة شدة امتعاضه مسا حين رآها da:‏ یزد على أن 
قال « إن هذا عبث » dy‏ يحاول أخذها للدوق » فا کان من أنجيلو إلا أن 
آعطی الصورة نادمه أنطونيو Antonio Mene gs‏ الذی‌حلها إلى فرنسا 
.عيث انتقلت إل مجدوعة فرانسس الأول الهم sal‏ ۸ يكن يفرق 8 
.مها واللحييث . وبقيت تلك الصورة فى فتتينبلو إلى زمن لويس الثالث عشر 
حن أمر أحد كبار الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل نفل 
55 الأمر أو لم ينفذ . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذلك الوقت ؛ 
رولکنا نعرف أن نسخة منها باقية فى سرادیب العرض الأهلى بلندن(!© . 


ولا أن سقطت فلورنس ف wal‏ الميديئشيين ٠‏ العائدین. إلا peel‏ 


ب ۲۱۷ مت 


باتستا دلا يالا وغيره من الزعماء الجمهوريين 3 roar‏ ميكل أنجيلو تسه 


مدة شبرين فى بيت صلايق له > کان فى كل Hah‏ منهما يتوقع أن GU‏ نفسن, 
المصير > ولكن کلمنت کان بش أنه وهو حى أعظم قيمة مئه وهو ميت 4 
فکتب البابا إلى آقاره الحا كين S‏ ی فلورنس part‏ بالبحث عن الفنان ~ 
ومعاملته بالحسنى » وبأن يعرضوا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
1 فى القبور . ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت ف 
eee TLE‏ اليل تنفيذه 6 كنا حدث فى قير 
oo yori iad‏ میکل آنچیلو ‏ أن Gas daha)‏ ده میدیتشی 7 دي 
بعد أن مات حاميه ونصيره » فاغتم أول' فرصة للهرب ال رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من الزن الکتب العمیق کا تبدو على صو By‏ 
فزراء ره صریشی التى نحتها أنجبلو لجرة الخلفات القدسة . ولقد افتر ضن. 


المؤرخون المولعون بالدمقراطية ( والفالون فيا كانت عليه من مدى فى 


فلور نس ) أن الصور المضطجعة ترمز إلى مدينة تندب استسلامها للاستبدادد 
dial‏ على ارم مما . ولکن أ كبر الظن . أن هذا التفسير وهم خيال : فقد- 
مت هذه . الصورة بينا كان البدبتشیون ORE‏ فلورنس Ll IR‏ إلى. 
حد معقول 4 وقد نحتت لبابا من آل میدیتشی کان على الدوام رعوفاً JSE‏ 
أنجيلو » وتا فنان مدين لآل میدیتشی منذ شبابه . ولسنا نرف أنه كان. 

ييغى الإساءة إلى .الأسرة الی كان يعد لها قبورها » ولیس فى تصويره. 
ETENA a‏ بدل على تحقيره ably WAU‏ أن هذه الرسوم تعر 
عن شىء gel‏ من حب لأن تستمتع الأقلية الثرية بحرية حکم الطبقات 
افقيرة > دون أن تقف فى سبیلها آسرة میدینشی الى كانت نی العادةة 
hay‏ من الشعب عامة .نبا تعر عن ملل ميكل أنجيلو من الحياة » وعن. 
التعب الذى حل برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع تحقیقها .. 
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وجد نفسه بصطدم GAL OME‏ » ویعوق کل مشروع من مشروعاته Ty yi‏ 
صلابة المادة 2 يعمل ما وإباؤها ST » ade‏ قوته وضيق وقته . ول يكن 
آنچیلو قد استمتع إلا بالقلیل من مباهج LI‏ » وم يكن له أصدقاء é‏ 
ما له من عقلية » a‏ النساء فکن فى رأيه أجساماً ناعمة نهد السلام » وحى 
أعظم انيصاراته كانت نتيجة الكد الاك وال » و اتلاف jal a‏ ن. 
و امز gil ac‏ لا مفر ما . ~- 
Uy‏ سقطت فلورنس فى أيدى al‏ | الستبدین با 6 وساد ارعب ت 
كان لورندسو يحكم جك ladys‏ تعدا i‏ الفنان + الذی كان قد ت 
فى رخام أضرحة آ ل میدیتشی نقداً لاحياة لا جرد نظرية ی su‏ » أن ada‏ 
الأشكال LEU‏ الحرينة تعر » فيا تعر عنه » عن اليد الغابر للمدينة الى کانت. 
مهد اللبضة . ولا رفع الستار ee‏ تمثال اليل کتب الشاعر چبان teal‏ 
استروتسی Lely‏ تعرض موضوعه عرضاً أدبياً قال فا ما معناه : 
أن الليلة الى تراها هنا واقفة ى رشاقة ۱ 
يأحذ الكرى ععاقد lint‏ » قد صاغها مساك 
الجر العلا غا رى راو 
. فأیقظها أا امخلو ق ای لا تمدق + فا ستتحدث ELS]‏ . 
وقد قفر مكل للکاتب ما فى العبارة من OF‏ هی فى الوقت عینه. 
تمجيد له » ولکنه لم يرض عن تفسير الكاتب بمصائص الأثال » وکتب. 
هو تفسراً لها فى أربعة أسطر هى أكثر ما فى شعره وضوحاً وابانة عن. 
مقصده قال ME‏ ۱ ۱ 
ما أحسّبة نومى » ولكن يزيده محبة أن يكون جرد حجر 
ما دام الحراب والقدر سائدين . 
إن اشد ما chy‏ ألا ری شین وألا أشعر بشىء » , 
إذن فلا توقظنى » وتحدث فى OOP‏ ۱ 


( *) يقصد بالتورية عجز اسم ميكل أنجيلو وكلمة Angel‏ أى لك . 


A 


اص کا ور 
خانم ة عصر : ۱۵۳۶-۱۵۲۸ 


d‏ يمت كلمنت إلا بعد أن بدل سياسته مرة أخرى » وبعد أن ”توج 
ما أضابه من كوارث بروج إنجلترا من قبضة الكنيسة (۱۵۳۱) . ذلك 
أن انتشار ثورة لوثر فى ألانيا قد gle‏ لشارل اللحامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن تخف وطأتها پعقد مجلس عام . وألح على البابا بعقد هذا 
املس » وأغضبه ما كان ينتحله البابا.المرة بعد الرة من أعذار وتسويف : 
كذلك ساء كلمن تأن الإمبر اطور قد منح فر ارا مدينثى رجيو ومودینا » فولى 
.وجهه مرة أخرى شطر فرانسس » وقبل عرضا تقدم به فرانسس وهو أن 

تتزوج کترینا ده میدیلشی من هنری انی أبناء اللاك » ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فما عساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
لام 4 وعرض شارل مرة أخرى فى iy‏ ان عقد فى بولونيا 
(۱۵۳۲) بين البابا والإمبراطور أن يجتمع مجلس عام Gh‏ فيه الكاثوليك 
والرونستنت لمهم Ohh‏ صيغة يوفقون ما بين oyali‏ : ورفض هذا 
الاقتراح أيضاً . ثم عرض أن تتزوج کترين من ارا و Diss geal‏ 
نائب الامر اطور ف ميلان ء لکنه ong‏ أن til‏ اسه هذا جاء بعد فوات 
الوقت ؛ فقد كانت کنرین قد بيعت من قبل لغيره . وف Sl‏ عشر من 
أكتوبر سنة ۱۵۳۳ التى کلمنت بفرانسس فى مرسيليا » وزوج ابنة آخیه 
من هنری دوق آورلیان . وكان من کر العيوب الى بتصف ہا JT‏ 
میدیتشی بوصفهم بابوات pel‏ کانوا يرون أنفسهم أسرة مالكة » erly‏ 
کانوا فى بعض الأحيان يضعون ot rile‏ فوق مصبر LS las}‏ أو ea‏ 
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وحاول كلمنت أن بقنع شارل بأن يصطلح مع فرانسس ؛ ولکن فرائسس 
رفض أن يجيبه إلى ما طلب » وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن بوافق 
على عقد حلف موقت بان فرنسا e‏ والروتستنت > والترك » ضد 
لإمبراطور٠‏ . ولكن كلمنت ظن أن هله خطوة جرية لا يستطيع 


آن get‏ ها . 


وی هذه الظروف » e‏ کا يقول باستور Yo c Pastor‏ يسع الانسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكنيسة أن كانت منية البابا 
قريبة (ODE‏ فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان هئرى الثامن » وقت 
تتویج البابا » لا يزال حامى حى الدين الصحبح ضد لوثر + و تكن الثورة 
ار تستنتية قد اقترحت حى ذلك الوقت تغيبراً أساسياً فى العقائد » بل كان 
کل ما طلبته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة [yet nt‏ مجلس ترنت Trent‏ 
نفسه ها فى ابلیل التالى ‏ تلك هی الحال وقت تتوجه » wold‏ وفاته 
YO)‏ سبتمير سنة ۱۵۳6) e‏ فقد كانت إنجلترا » والدمرقة » والسويد» 
«arose ey aay‏ كانت ده ليا قل Succi ele‏ 
تاما عن الكنيسة » وکانت ابطالیا قد حضعت لسلطان آسپانیا حضو ءا شدید 
انعطر على التفكير الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز ما الهضة Tye‏ کانا 
آو شرا . وما ۳ شك فى أن عهده كان شر العهود كلها فى تاريخ الكنيسة . 
لقند ابهج کل إنسان حين جلس کلمنت على کرمی البابوية » كما cert)‏ 
کل إنسان عند موته » وکم من مرة دنس غوغاء رومة قره؟ 0 


IL اللا‎ 


الخافة 


۱۵۱۷۲ — ۳۶] 


البابا ان راون 
أفو ل نجم البندقية 


Sie 

بعث البندقية 
من الامور العجيبة التى لانجد شا تفسراً أن هذا العصر — عصر الاستعباد. 
والاضمحلال لسائر ابطالیا » كان tastes‏ بالنسبة للبندقية . لقد فاست. 
ode‏ الدولة المرین من حروب حلف ay pT‏ 6 واستول ال عل کذر من, 
أملاكها الشرقية » وكم من مرة اضطربت تجار انا مع بلاد شرق البحر ۳ سط 
من جراء الحرب والقرصنة » وکانث جار مما مع لهند تنتقل من يدها إلى. 
يد ابر تغال . فكيف استطاعت إذن أن تعين فى تللك Spal‏ من الزمان 
مهندسین معار يبن مثل سانسوفینو Sansovino‏ وپلادیو Lis, > Palladio‏ 
مثل آربتینو » ومصورین مثل تیشیان » وتلتورتو » وفرونز ؟ وق هذا العصر. 
نفسه کان أندريا جربل dja, Andrea Gabrieli‏ عل الارغن وبرأس 
جوقة eM‏ فى كنيسة سان مارکو القديس مرقص) » ويكتب تصائد. 
غزل یتر دد صداها فى یم أنحاء إيطاليا . وكانت الموسيئى ما يولع به الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم يكن يضارع القصور القائمة على القناة العظمى, 
فى ترفها وفنها من الداخل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعر اء ينشدون آشعار مم فى الخيام » والحانات » واليادين 
العامة ؛ وعشر فرق fee‏ المسالى + وأنشئت دور Joel‏ الدائمة » وكانتفيتورية 


(edle e— 16) 
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بیسیی Vittoria Püsseni‏ » ساحر ة الب الحميلة la bella maga‏ 
d'Amore‏ ) محبوبة dual‏ فى العثيل » والغناء » والرقص 4 حين حلت 
«الفساء محل الغامان فى ئیل آدوار النساء » وبدأ من ذلك الوقت عهد 

المهرجانات 


وستحاول هنا تفسير هذه الظاهرة LALI‏ تفسيراً أعرج هو كله أستطيعه, 

فى الوقت الحاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسها a‏ تغز قط Oly‏ 
كانت قد أوذيت أشد الأذى من جراء الحرب . وشذا بقيت مناز ها وحوانيتها 
قائمة سليمة . وكانت البندقية قد استردت ما ها من أملاك فى شبه جزيرة 
Lalas}‏ > وكانت تضم مدنا عامرة بالسكان أمثال يدوا ؛ وشتشندسا e‏ 
وروا »> بين روافدها الى تمدها بالعپاقرة من رجال التعلم > والاقتصاد » 
olill y‏ ر آمثال کولبو وکرنارو Cornaro‏ فى يدوا e‏ و پلادیو ف فینشندسا e‏ 
بوفر pig‏ من فرونام . وکانت لاتزال تسیطر على مساحات و اسعة للتجارة 
فى البحر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا يرال عند آسرها الشهر ة کنوز 
ال تفن بعد من البروة المكتسبة By, gM‏ + وظلت التجارة القدعة مزدهرة 
ووجدت ا أسواقاً جديدة فى العام المسيحى ؛ مثال ذلك أن زجاج البندقية 
قد وصل ف ذلاث = إلى حد الكمال فى التباور ؛ واحتفظت البندقية 
يما كان ها من زعامة ی منتجات الترف ۰ وکان هذا العصر هو الذی 
00 منتجاتها من اخرمات . وظلت البندقية » رغم ما فرض علبها 
ن الرقابة الدينية » تأو ۳ اللاجئن من السياسيين والمفكرين م أمثال xh A‏ 


sll‏ کان یتخلل احشه و طر به من حين ل حين كتابات أدبية تفیض 
۳3 وصلاحاً , 


5 
وبرهنت البندقية فى أ واعر هذه الفئرة مرتين على ما لها من شاط Ge‏ 

وقدرة على الانتعاش 6 ۰ فى cali \ov\ cle‏ “يدور رثسى مع Lill‏ 
si, plil g‏ فى جهیز عمارة بحرية مولفة .من مائتى Fides‏ بحطمت ghee‏ لا ترکیاً 


0 


مکوناً من ۲۲ مرکا بالقرب من ليبانتو Lepanto‏ ی خلیج کورنث» 
سواحتفلت البندقية مهد النصر الذى كان من ale‏ أن bat‏ بأوربا iy all‏ 
مسيحية احتفالا دام ثلاثة أيام بلغ فا الرح حد ابلنون : فقد علقت فى 
سحى از يرة بالبندقية أعلام مر صعة بالفر وزج calls‏ ورفعت فى النوافد 
كلها أعلام أو طناقس ازدهت ما القناة الكبرى فى المدينة » و تم ‘ics‏ 
pe‏ فوق جسر ابطزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع Gh‏ » 
وجيورجوف » وتيشيان » ومیکل آنچیلو . وكانت حفلات Sl‏ التى أعقبت 
هذا pill‏ أكثر الفلات‌الیي عرفا البندقية صخباً وضجیجاً » وكانت 
سثلا احتذته حفلات تنكرية کثرة فا بعد » فقد تنكر كل امرئ فى المدينة 
«وأطلق العنان المرحه وعبثه » واطرح إلى حين كل قوانين الأخلاق » 
بوانتقلت إلى أكثر من عشر لغات أسماء اهر جين أمثال ينتالونى Pantalone‏ 
ودسانی Zonni‏ ( أى Johanny Gla ye‏ . 


ثم شبت حرائق مروعة نی قصر الدوق فى ale‏ ۱۵۷6 و ۱۵۷۷ دمرت 
LAS‏ من حجر انه. وأتلفت کل فما » فاحترقت صور من Jel‏ چنتیل 
E‏ فر یاتو da Fabriano‏ 0 وأسرة بليى » وأسرة فیفاریی Vivarini‏ 
موتیشیان » وبردينونى » وتلتورتو » وقيرونيزى » واختى فى بومن: کل 
ما آحرجه الفن وابلهد البشری‌من روائع . وتجلت روح ابلمهورية بأجلی 
مظاهرها فى السرعة والعزيمة الاتين أصلح مهما داخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد عهد إلى چیوٹی > Giovanni da Bonte‏ أن بعید shy‏ 
الغرف پالنظام الذى كانت عليه ؛ وصم کرستوفور و سورنی Cristoforo‏ 
ysl ied Cade Sorte‏ الكبير Sala del Magior Consiglio‏ العجرب d‏ 
تسعة وتسعن قسما » ورسم صور الحدران تنتورتو » وقيرونيزى » Why‏ 


(م) cel‏ هذان alba‏ اين عامين يسمى هما کل مهرج أو ماجن وها فى الاصل 
سهان لشخصين Lhe‏ عاشا ی ذلك الوقت . (rt!)‏ 


معي 


و چ {Spas‏ 


مت Y‏ س 


چیوفی » وفرانتشیسکو بسانو . وق‌الجرات الأخرى - کحجرة الاجهاع 
الحاصة بالدوچ (Collegio) aule‏ » وحجرة الانتظار e (Antecollegio)‏ 
وقاعة اجماع مجلس الشیوخ Sala de’ Pregadi‏ ا صم رمم السقف » 
"والابواب » والنوافذ أعظم مهندسى العارة ‏ ياقوبو سان سوفینو 186000 
c Sansovino‏ وپلادیو » و آنطویو اسکار پانیتو «Antonio Scarpagnino‏ 
وألسندرو فتوریا . 
وکان باقوبو د آنطونیو دی „Jacopo ۵ Antonio di GU yy gl‏ 
Jacopo Tatti‏ من موالید فلورنس ( ١ . ) ۱٤۸٩‏ وأرسل على کره منه 
شديد إلى المدرسة » كما Jyh‏ فاسارى » ولكنه أولع بالرسم a ease‏ ۱ 
هذا الیل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان يرجو أن يكون ابنه . 
تاجراً . وهكذا ذهب یاقو ہو ليتدرب على يد الثال أندريا کنتوتشی دی Sige‏ 
سان ساقيئو call wal “ill Andrea Contucci di monte San Savino‏ 
حباً la‏ » وأخلص ف تعلیمه إلى حد جعل ياقوبو بنظر إليه نظرته إلى -ayi‏ 
و Sasovino Jl‏ وهو لقب أندر 5 La‏ له . وکان من <سن حظ الغلام wer‏ 
ذلك أن امحل Tate‏ له آندر یا دل سارتو Andrea del Sarto‏ ¢ و اعله whol‏ 
عنه أسرار التصمم الرشيق اللیء بالحياة .. ونحت المثال الشاب وهو فى فاو ر نس 
تمثال ok‏ الذى يوجد الآن فى معرض بارجيلو Bargello‏ والذى اشر 
بتوازنه التام » وبالمهارة ای أمكنته من أن بقطع من قطعة واحدة من الرخام 
ذراع JEN‏ » ويده » وإناء الز هر الزن يخفة فوق أطراف الأصابع . وكان 
كل إنسان يعطف. على أندر يا (عدا ميكل آنچیلو)؛ ويساعده على gat‏ ذروة 
التفوق والامتياز , فأخحذه جیولیانو دا ساجلو Giuliano da Sangallo‏ ای 
رومة » وهيأ له مسكناً فما ؛ وعهد إليه Gly‏ أن يصنع ضنورة من الشمع, 
للاوكون Laocodn‏ ۰ تأجاد الخال صنعها إجادة جعلت الکر دنال جرهاقب 


Sail دو‎ ely! al jay 5 ابر نز‎ oe Jus يطاب أن يصب له‎ Grimani 


بت ۲۲۷ — 


جعل آندربا يتحول من فن النحت إلى العارة » dy‏ يابث أن عهدت إليه 
أعمال تشر ale‏ الکثر كن Jul‏ 5 


Oy‏ فى رومة حين میت المدينة > وفقد فى أثناء الہب جميع ما ملك 
مثلة فى ذلك کثل جميع الفنانين . واستطاع أن يتخا طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر منها إلى فرنسا + ولكن الدوج أندريا جرنى Andrea Gritti‏ رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر Oly‏ يعمل لتقوبة عمد كنيسة القديس مرقص وقياما o‏ 
pes‏ جلس شیوخ ال عن له مرورا alae‏ به ple‏ الدوالة 
(۱۵۲۹) ؛ وظل ست سنن يكدح j‏ فى سین ميدان سان مارکو » فأزال 
حو انیت القصایین البى كانت تشوه منظر vee‏ » وثق شوارع جديدة » 
Jes‏ على جعل هيدان القدیس مرقص ذلك الکان الرحب الذی 
نشاهده اليوم . 


وق عام ۳۷ tail‏ دار pall‏ ب e (Zecca)‏ بدا آشپر مبانیه WS‏ 
. وهو مبنى دار الکتب Libraria Vecchia‏ ¢ الوانعه لقصر رت . ووضع 
owas‏ اواجهة جعل لها فيه رواققن ذوی عمد 492 is yl y‏ الطر از > 
وشرفات وأطناف » وزينها “eel‏ . ویقول بعضهم إن هذه المكتبة القديعة 
« آمل بناء غير دیی فى إيطاليا كلها ,6 ؛ غير آم | بوخذ علما الإسراف 
فى العمد ؛ هذا إلى أن پناء‌ها نفسه لا بضارع pa oly‏ الدوج . ومهما يكن 

من شىء فإن ولاة الأمور أحبوها » ورفعوا من أجاها مرتب سان سوقينو » 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فی عام ۱۵46 أن انبارت إحدى البواکی 
الرئيسية » وخرت إحدى القباب » GIB‏ سان سوفینو فى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة ۰ ولکن أزيتينو وتيشيان أقنعا ولاة الامور بالعفو عنه : 
ورممت الباكية والقبة » وتم البناء بنجاح i‏ عام ۱۵۵۳ . وکان سان سوفینو 
ق هذه الآثناء ر ۱۵4۰ ) قد وضع تصمم iladi Logetta tue ll‏ 
أو شرفة الشرطة القائمة على SUL!‏ الشرق من برج الأجراس وزینها بالقاثيل 


-YYA — 


الصنوعة من الرنز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القدیس مرقص أبواباً 
من pall‏ لإحدى حجر الخلفات » وانشز هذه الفرصة. فصور بين النقوش 
البارزة أريتينو وتيشيان » ول یکتف ذا بل صور نفسه أيضاً .- 
وکان الرجال الثلاثة وقتئذ قد أصبحوا من أحب الأصدقاء » نحسدهم 
الدوائر الفنية ی البندقية » وتسممهم: م i KLI‏ الثلاثية Triumvirate”‏ *. 
وک من سهرة قضوها معا يمضون الوقت:ف التُرئرة أو #تفلون بإحدى اسان 
الى يستطيعون الاحتفال مما وقتاً ما . ولم يكن یاقوبو يقل عن أريتينو Goat‏ 
مع أذواق النساء » وقد عاش من العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
قوی الجسم e‏ سلع البدن ‘ يستمتع كا یو کد عارفوه بقوة بصره كاملة 
حى بلغ سن الرابعة و CD goal‏ . وظل خسین سنة لا بستشر Tye‏ » وکان 
فى فصل الصيف يعيش على الفاكهة لا يكاد يطعم سواها . ولا استدعاه 
البابا بولس الثالث تتخلف أنطونيو دا سنجالو فى منصب کر المهندسين فى 
كنيسة القديس بطرس رفض هذه الدعوة وقال aj‏ لا ير 7 أن شال 
alt‏ فى ظل ابلسمهورية العمل ى Jb‏ حاكم مطلتی(۳) . وعرض عليه كل 
من إركولى SU‏ صاحب فير ارا » وکوزعو دوق فلورنس » مبالغ طائلة 
لكى يرضى بالإقامة ق بلاطم‌ما » ولکنه رفض ما عرضاه عليه . ومات 
ميتة Hola‏ فى عام ۰ بعد أن بلغ الحامسة والمانين من العمر . 
وق ذلك العام ظهر ملف فى العارة كان بداية عهد جدید ی هذا 
الفن + واسم هذا الكتاب هو اربع کب فى امار ومولفه آندریا پلادیو 
النى مى باسمه طراز من البناء لا يزال باقیاً ی أماكن متفرقة حتى يومنا 
هذا . وسافر أندريا إلى رومة كما سافر إلها كثرون غيره من SEA‏ » 
وتأثرت مشاعره أشد SU‏ بعظمة خر اب Saal‏ ا 
بالعمد والتيجان احطمة » ورأى yal ys‏ الأفكار الى وصل إلا فن 


) إشارة إلى الحكومة الثلاثية ى برومة القدمة . 2 (المترجم‎ (o) 


en‏ ین 


العمارة ؛ وکان حفظ رسالة فروفیوس عن ظهر قلب » وقد حاول فى 
کتابه هو أن يرد إلى مبانی الهضة جیع تلك البادی إلتى قام علما » فى رأيه > 
جد رومة القديمة . وقد خيل إليه أن أجل البانی هی التى تبتعد عن جميع 
الزخارف التى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » Shy‏ تستمسك 
بأدق الأسب والصلات » وبتطابق الأجزاء ومواءمتها بحيث يتكون منها 
كل عضوئ يسمر عظیا قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيا 
کالإمراطور العظم ٠.‏ 

وکان آول أعماله الکییر ة أحسها على الإطلاق » وهو من أبرز 
اانشات غير الدينية فى إيطاليا . ذلك أنه آقام حول قاعة البلدية Palazzo‏ 
Ragione‏ ۵ بی ab ga‏ فیتشندسا i Vicenza‏ عام ۱۵4۹ وما بعدها 
أروقة مقنطرة فخمة قوية حول ما مركز البناء القوطی الذی لا تاز بشىء 
Le‏ حوله إلى باسلقا بلادیانا لا تكاد تقل BEE‏ عن باسلقا لوليا SI‏ كانت 
قائمة فى الزمن القدم فى السوق الرومانية : فهى مولفة من صف من 
الأفواس تعتمد على عمد دور ية" اسطوانية ومربوعة » وعارضات فا قوية 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوتة TA‏ رشيقاً » ثم صف pT‏ من العقود 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق کل بندريل SUE‏ عال 
يطل على المدينة ويكسها عظمة وفخامة . وقد کتب هو نفسه عا فى كتابه 
بعد واحد وعشرین ie‏ من Yi‏ يقول : « لاشك عندى فى أن هذا 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه عکن أن بعد من أروع 
aly‏ ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين 4 . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على GW‏ غير الدينية لما كان عليه فيه تريب ٠‏ 

وأصبح پلادیو بعدئذ بطل فینشندسا الى أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو فينو ¢ وأن هذا الصر ح gel‏ من ely‏ دار الکتب ۲ وألح عليه أثرياء 


ol («*)‏ من الطراژ gl‏ ری ( (Dorie‏ . ( الر ج ) 


— ۲۳۰ — 


المديئة يطلبون أن بوم stu e‏ القصور والبیوت الريفية ؛ كما آلح عليه 
رجال الدين ليشيد me‏ 4 وکانت نلیجة ذلك ى أنه كاد يجعل المدينة قبل 
وفاته عام ۰ قطعة من رومة . وکان ما شاده فما شرفة مكشوفة 
تدار منها شئون المدينة » ومتحف حيل » ودار تمثيل GILT‏ علها اسم 
Teatro Olimpico‏ . واستدعته البندقية وفما خطط كنستن من Jal‏ 
كنائسها هرا کنستا سان چیورجیو مبوری » وریدینتوری e Redentore‏ 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوی فى إيطاليا . ونقل إنيجو جونز Inigo‏ 
Jones‏ فى أوائل القرن السايع عشر الطراز البلاديونى إلى إنجاترا » واننشر 
Loaf 11 Hda‏ الغربية ' مم انتقل إل أمريكا 


ورعا كان انتشار هذا الطراز من سوء حظ فن العمارة . ذللك أنه 
م يبلغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فقد أرباك واجهات 
مبانيه aSa le‏ به من العمد » والتیجان » والطنوف » والصور » والقاثيل » 
فکانت هذه اتفاصیل ما يزرى بما فى الصروح ار ومائية الطراز من بساطة 

فى الحطوط ووضوح فى النظر العام . ولقد ثسی پلادیو وهو يعود متواضعاً 
إلى الطراز القدم أن الفن الحى يحب أن يعر عن العصر الذى يعيش فيه 

مزاجه » لاعن عصر آخر ومزاج آخخر . ول لعل هذا p‏ حین Së‏ 
ف 00 Vc‏ ترتسم ف عقولنا مبانيه » بل ولا تماثيله نفسها c‏ وما 
ترتسم فا صوره الى لا يتمثل فما إلا القليل من تقاليد الإسكندرية ورومة 
الى حررت نفسها من القوالب الببزنطية المزدحمة pall‏ الطبيعية » فكانت 


يذلاك صوت EUS‏ العصر ولونه GF‏ . 


— ۲۳۱ — 


المصرالثا ىق 
أريتينو: ۵۵1-۱44٩۲‏ ۱) 


وكأن الأقدار أر ادت أن تلد ذکری عام ۱۸۹۲ فقدرت أن يولد 
hee‏ يتينو » JSAM‏ بالأمراء » وأ مير المبتزين المختصبين » کا قدرت أن 
رج إلى العالم 2 يوم الجمعة “fy gh‏ من ذلك العام . وکان والده حذاء 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا Luca‏ . وسمى پیترو فى الوقت 
المثاسب > کا كان يسمى كثيرون غبره من الإيطاليين ؛ el‏ مسقط ا 
فصار آریتینو . وكان آعداوه يصرون على أن أمه كانتعاهراً ؛ ولكنه 
كان نکر ذلك ويقول ها كانت فتاة حسناء تدعى تيتا Tita‏ يتخذها 
للصورون Ted gf‏ ارسم صورة العذراء » غير آنها فى ساعة من الاستهتار 
حملت بپیترو وهی فى أحضان عشیق عارض ولکنه نبیل یدعی لویجی بانشی 
Luigi Bacci‏ . و S‏ ن آریلینو ail, Ls‏ نغل. > لأن له زملاء ممتازين 3 
هذا الصنف من الناس ۰ كذلاك A‏ يكن أيناء اويجى Oe pall‏ يغضهم أن 
يسمهم پیترو ۰ بعد أن ذاع صیته » إخوته . لکن أباه كان هو لوكا . 

ولا el‏ الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد علد كتب فى پر وچیا ؛ وهناك درس yall‏ دراسة تکی dad oY‏ 
فيا بعد نقاداً وخبيراً ممتازاً ٠‏ ورسم هو بعض الصور اللونة . واتفق أن 
كانت فی أشور ميادين پروچيا صورة دينية يعزها أهل المدينة ويجلونها » 
fic‏ صورة جدلن ا عند قدي المسيح . فا كان من أريتينو فى إحدى 
Shall‏ إلا أن رسم Taye‏ فى حضان lag‏ فحول بذك دعاءها إلى أغنية . 
ولا استشاطت المديئة غضيا من هذه الفعلة الطائشة » تسال پیرو من 
پروچیا وأحذ بطوف فى إيطاليا » فعمل خادما فى رومة » ومغناً فى شوارع 


— YY — 


فيتشندسا e‏ وصاحب نزل فى بولونيا . واشتغل فترة من الزمان فى gla‏ 
بعض السفن وعاملا مأجوراً فى دير » لکنه طرد منه لانمامه بالدعارة » 

فعاد إلى رومة e (AONT)‏ حيث عمل خادماً عند أجوستينو تشیجی . 

و oS‏ اارجل الصرق يقسو فى معاملته » ولكن آریتینو كان قد كشف 

عا امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالخدمة ؛ فكتب قطعة 
من المجاء اللاذع يصف فما حياة اللحادم الحقير الذى يقضى وقته فى تنظيف 

المراحيض ؛ وتلميع الباول . . . وإشباع شبوات الطباخين وروساء الخدم ¢ 

ولايلبث أن بری جسمه مرقطاً ومزداناً بالزهرى )20 . وعرض قصائده 

غل بعض ضيوف تشيجى 6 وترامت الأنباء ot‏ بيترو أحد اللجائين “Tad‏ 
و أعظهم فكاهة . وبدأت قصائده تنتشر » وسر منها البابا لبو » a‏ 
طلب مؤلفها » وضحك من فکاهته اللشنة At wall‏ » وضمه إلى الوظفن, 

البابوينن لیکون فى مركز وسط بين الشاعر والهرج > وظل پیترو ثلاث 

ستن فى خدمة البابا یستمتع بلذيذ UM‏ والشرب . 


ثم مات ليو فجاءة » وبداً آریتینو tle‏ التجوال مرة آخری . ولا بط" 
et‏ الكرادلة فى اختیار من يخلفه > کتب عدة قصائد فا الناخيين, 
والرشحن « ولصقها على JES‏ بسکوینو set, Pasquino‏ 0 كيل PEN‏ 
لكثيرين من الکبار حتى ۸ يكد ge‏ له فى الدينة كلها صدیق . ولا انتخبه. 
أدريان السادس » وبدأ حلة للاصلاح فرت منه Jal‏ المدينة » فر پیترو 
إلى فلورنس » ثم إلى مانتوا ر۱۵۲۳) » حيث عينه فيدير چو شاعر بلاطه. 
عرتب غير كبير . ولا استجيب دعاء رومة ومات آدریان » وجاس ثری 
من آل میدیتشی مرة أخرى de‏ عرش العروش » بادر پیر و بالذهابه 
إلى العاصمة کا بادر بالذهاب الما CAT‏ غره من الشعراء » والفنانين » 
والأوغاد » والرقعاء . 


وما كان یصل الما حى gab‏ _بنفسه على ما لقيه فما من we Keyl‏ 


— ۲ ۳ ۳ = 


ذلك أن چیولیو رومانو كان قد رسیم عشرین صورة » لصف عدة مواتف 
غرامية محتلفة . ووضع مرکانتونیو نفوشاً فورة هذه الصور » « وكتب. 
بيئرو آریتینو 6 كما قول فاساری« أغنية بلغت من الفحش درجة لا eel‏ 
معها أن أقو ars ti‏ ى : الرسوم أو الألفاظ (١‏ . ونداول 
المفكرون الصور 5 GEM‏ حتى وصلت إلى جبيرق Giberti‏ وهو ab Ml‏ 


المنوط ببحث حالات موظى الکو مة البابوية ولياقتهم اوظائفهم » وكان. 


هذا الموظف معروفاً بعدائه لأر يتينو . ومع پنلاث.پیترو فخرج من المديئة 
Kl‏ على وجهه مرة أخرى . ولا وصل إلى ISL‏ افتئن به فرانسس الأول. 
الذی أوشاك أن يفقد کل شىء عدا الشرف . وى ذلك الوقت بدل آریتینو 
موضوعه وانقاب من النقيض إلى النقيض » ودهشت LU‏ رومة وحبست. 
PAP]‏ من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح » واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن Cae‏ > وثالثة عن فيديريجو. وشفع له المركيز 
لدى البابا » ورق له قلب Bre‏ > وأرسل كلمنت فى طلب S‏ وعينه 
فارسا ف رودس ورتب له By. Ge‏ وصفه فرالتشيسكو برق منافسه. 
الوحید بين الجائن وقتثذ بقوله : ۱ 


إنه me‏ فى شوارع رومة فى زى الادواق » ویشترك ف جميع مغامرات 


الأشراف » ويشق لنفسه الطریق بالإهانات المتخفية فى الألفاظ الماكرة. 


الاد . وهو ګید dudl‏ 3 ویعر ف کل قصة مه ن قصص الطعن E Stl‏ 


ap لس‎ 4 taldia g آفر اد آسرة أوست‎ E oÍ tL: aA ويسار‎ ٠ iyali 


إلى ثر ثرته ۰ و دو خر مهم و لکنه دش خ aih‏ على كل واحد درام 4 
ويعيش من هیام i‏ والناس gt‏ نه ا له من قدرة على امیحاء 4 و سر 6. 
أن يستمع الناس يصفونه بأنه سباخر نمام وقح . وکل ما كان يحتاجه أن 


بظفر ماش c‏ وقد حصل عليه من ULI‏ بعد أن وجه له قصیدة من, 


, Wasu الدرجة‎ 


-Yi 


gt TS, 7‏ بشك فى أنه سیحصل على هذا كله . وكأ نما أراد أن 
Cab‏ هذا فطلب إلى سفير مانتوا أن يرجو فيدير يو أن به « قيصين مطرزين 
بالذهب ... وآخرین مشغولين بالحرير » ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
ذلا أبطأت عليه هذه المطالب آنذر بأنه سوف مجو المركيز هجوا يقضى 
عليه من.فوره . وحذر السفير فيديريجو من هذا بقوله : «إن موك لتعلم 
| قوة لسانه ؛ ولن أقول للك tas‏ غير هذا » . وسرعان ما وصلت أربعة 
قصان مطرزة بالذهب » وأربعة مطرزة بالحرير » وقللسوتان من الذهب » 
وقبعتان من اطریر » وكتب السفير يقول : « إن آریتینو راض قانع » . 
وكان فى وسع پیترو أن يرتدى وقتثذ رداء الأدواق . 

وقضى على فترة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى wal‏ إلى إصابته 
حفية بطعنات خنجر . وتفصيل ذلك أن آریتینو قال أبياتاً أهان مها فتاة تعمل 
فى مطبخ جبيرق » فهاجه خادم آخر من خدم جبیر نی بدعى tit‏ دلا i gb‏ 
Achille della Volta‏ فى أحد شوارع المديئة فى الساعة الثانية Tele‏ 
(۱۵۲۵) » وطعنه pk‏ فى صدره طعنتن » كا sab‏ طعنة شديدة ف 
يده Gel‏ أدت إلى A‏ (صبمن‌من أصابعها . ولم تكن ch Al‏ ميتة » وسرعان 
ما شی مها آریئینو» وطالب باعتقال أتشيلى » ولکن کلمنت وجرتیم بتدخلا 
فى الأمر . وظن يترو أن جبرتى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آن العطواف مرة sal‏ بابطالیا + فانتفل إل مانتوا رای مرة أخرى 
بخدمة فیدیرجو ( ۱۵۲۵ ) . ولا سمع بعد عام من ذلك الوقت أن چروفی 
دل باندی نری هز جبشاً يقصد به غزو فرندسيرج » ثارت فى نفسه 
ذرة خفية من fell‏ والكرامة » فسافر راكياً نحو مائة ميل لینضم إلى چيوفى 
ف لودى Lodi‏ وغلى کل ما فىعروقه من الدم حين فكر فى أنه ودو 
الشاعر السکین قد يصبح رجل جد وعمل » وأنه قد يبلغ من أمره أن ينشى * 


النفسه إمارة يتولى هو رياستها » بدل أن یکون جرد نخادم مهين لامر . 


— ۲۳۵ — 


ght,‏ أن القائد الاب كان le S‏ معه کرم دون کیشوت ۰ فوعده بان 
عله مركيزاً إن لم يكن Bel‏ من مركيز . ولکن جيوقى الباسل قتل » 
وخاع sat‏ الدوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 

وألف وقتئذ تقوعاً old Uja‏ ۱۵۲۷ تنأ فيه بنبوءات سخيفة أوسيئة 
تن كان يبغضهم © وضم إلى ضحايا قلمه LLI‏ كلمنت لغضبه عليه سبب 
ضعف العونة الى قدمها إلى چیرفی دی باندى ری وتردده ی تقدعها . 
وأظهر کلمنت دهشته من أن يأوى فیدیر يحو مثل هذا العدو للباپوية الذى 
لا يظهر ها شيئاً من الاجلال » فا كان من فیدبریجو إلا أن نفح آریتینو 
Ble‏ كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول ید البابا . فر عليه پیثرو 
bya‏ : « سأذهب ال ابندتبة + فی ابندقية وحدها سك ES, Atal‏ 
عتزنتين » . ووصل للہا فى شر مارس عام ۱۵۲۷ ۰ وان له با على 
القناة الکبری . وافتتن بالناظر الى كان براها من وراء الأمواه الضحلة » 
وكتب فى ذلك بقول : ١‏ لقد استقر yl,‏ على أن أعيش ف البندقية طول 
حیانی » . Cary‏ محعااب مهدی فيه ale‏ و ثناءه العظم إلى الدوج أندريا 
جیرق »> وعتدح فيه جمال البندقية وءجلاها وغدالة شرائعها » وما یستمنع 
به أهلها من آمن وطمأنينة » وإيواءها اللاجشن السیاسین والفکرین » 
.وأضاف إلى ذلك فى عظمة وجلال : sill » uty‏ قذفت اارعب‌نی قلوب 
SAM‏ . . . أسلم نفسی Sal‏ ياآباء Or Kai‏ . وقدره الدوج التقدير 
الذی قدر به نفسه » وأكد له أنه سببسط عليه agla‏ » ووظف له معاشاً » 
وشفع له عند البابا » وبق أريتينو مقما فى البندقية وفينًا لما طوال السنين 
لسع والعشرين الباقية من حياته ؛ ون كانت قد جاءته الرسائل تدعوه إلى 


الاقامة فى بلاط الکثرین من روساء البلاد الأجنبية . 


ويشبد ما جعه فى بيته الحديد من أثاث وف فنية با كان لقلمه من 


— YY. — 


من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذی نقش سقف حجرات پینرو الخاصة + 
وسرعان ما ازدانت جدر اما بصور من‌مل تیشیان » وسباستیانو دل پرومبو» 
وجیولبو رومانو » وبرتدسينو » وفاساری؛ وكان فى الدار Fle‏ *ن ص 
ياقوبو سانسو نو 2 وألسئدرو فتوريا 8 و کانت فا dle‏ من نشب ور 
نحوى الرسائل البّى تلقاها آرینینو من الأمراء » والأحبار » وقواد ابلیوش » 
والفنانن » والشعراء » والوسیقین » وکرام السيدات ؛ وقد نشر هذه 
الرسائل فيا بعد فى مجلدين يحتويان على ۸۷۵ صفحة كثيرة السطور . وكا 
فى الدار فوق ذلاف صناديق وکرامی" By gat‏ » وسربر من نحشب Sabb‏ 
all‏ ف و oda‏ التحف الفنية » بر تدای تباب الامر اء c‏ وبوزع الصدقات على. 
امقر اء 3 Eyal dys 0 öl pd!‏ اعدد y‏ خصی من الا صدقاء وللعشيقات 
اللا اتخذهن واحدة بعل واحدة 5 

ترى من أبن جاء بلمال الذى يميا به هذه الحياة MAU‏ ؟ Aa‏ جاء 
AA Rad‏ من بیع ules”‏ للناشرين 4 و بعضه من امد ایا والمرئبات الى os‏ 
t Ér‏ إليه 2 ot‏ دعر يته أو یلتمس afda‏ من اارجال والنساه ۴ 
وكان أكثر الناس ۷ tu,‏ ف إيطاليا بسار عون إلى ابتیاع ما خطه قلمه 
من هجاء » وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحيات » وكلهم حريص على أن 
يعرف مايقوله عن الأشخاص والموادث » ويسر من هجاته على ما هو 
منتشر فى تلك الایام من فساد » ونفاق » وظام > Ghee guy‏ . وقد أضاف 
اریستو إلى الطبعة الى أصدرها E‏ عام ۲ sa ١‏ "اليو reir‏ 
OH Orlando Furioso‏ مز الشع رأضافا لقبين لىاسمييتر ولذ قال : «انظر وال 
المذكل پالامر t el‏ پیرو roa‏ القدسى ¢ وسرعان ما أصبح الطراز المألوف. 
أن يتحدث الناس عن ST‏ كاتب فظ بذىء فى ذلك الوقت بأنه « قدسی » . 


سب ۲۱۳۷ مب 


Cold,‏ شهرته فى أغاء القارة الأور بية » وسرعان ما ترجم هجاوه 
إلى اللغة الفرنسية » وجع أحد باعة الکتب فى شارع سان جاك فى باریس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة(۱) » ورحب ما سكان إنجليرا » وپولندة > 
Aly‏ » وقال فى ذلك أحد معاصربه إن آریتینو ومکیثل هما دون غيرهها 
الموالفان اللذان تقرأ مولفاتهما فى WUT‏ » وى رومة حيث يقم Ves‏ قلمه 
احببون كانت کتاباته تنفد فى يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن نأخذ بتقديره 
هر فان إيراده من مولفاته امختلفة بلغ call‏ كرون ۱۲,۵۰۰ دولار ؟) 
فى العام الو احد . وفضلا عن هذا OP‏ « كيمياء قلمى قد جاءت إلى باکر 
من ۲۵,۰۰۰ كرون ذهی من أحشاء #تلف الامراء » . وكان الملوك » 
والأباطرة » والأدواق » والبابوات » والكرادلة » والسلاطن » والقراصنة e‏ 
من يعطونه gei jl‏ يد وهم صاغرون . وها هو ذا شارل الحامض يعطيه 
Gib‏ يقدر BEL,‏ ک ون » وفليب GY‏ يعطيه طوفاً AT‏ يقدر بأربعائة » 
وفرانسس الأول هبه سلسلة fel‏ مهما ODT‏ . وکان فرانسس وشارل 
بتنافسان فی كسب مودته بما يعدانه به من معاش ضحم » وقد وعده فر انسس 
با کر مما وهبه » وقال عنه أريتينو : ولقد كنت lel‏ أعظم إجلال > 
ولکن عجزی عن استنارة سخائه واحصول من هذه الاستثارة على المال 
oY Ss‏ برد أفران مورانو الضاحية التى تترکز فا صناعة اازجاج 
jad‏ ية) 050 . وعرض عليه لقب «فارس » من غير أن يصحب اللقب 
إيراد ما » فرفضه وقال « إن الفروسية بلا دحل bie”‏ الذى لا حمل علامة 
« منوع ».فمئده يرتكب کل اسان ما يشاء من المضايقات OD‏ . وهكذا 
سخر أرنتيئو قلمه للثناء على شارل وخدمه باخلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة ial‏ الإمير اطور فى يدوا » فلا أقبل على المدينة خرجت جموع كبيرة 
يه کا uF‏ أعظم العظاء المشبورين ور شارك phil‏ على an‏ 
y paldi‏ فاشتاره oie‏ إلى جانبه وهو بطرف tlt‏ » وقال له : 


— YYA — 


« إن کل سیذع نی أسبانيا يعرف كتاباتك » ويقرأ کل ما بصدر مہا 
فور طبعه 1( .. وجلس ابن elidel‏ ی ثلاث الليلة عن one,‏ الإمبراطور 4 الذى. 
oles‏ لزيارة أسيانيا » فرفض پیترو “بعد أن عرف ما هی البندقية . وکاند 
أر يتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل دا أسماه الناس بعدئذ. 
قوة القلم > فا من,نفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الأدب ge‏ جاء قلتير . 
وقلما بسرعی هجاوه انتباهنا فى هذه الا یام > ذلك أن قوته تعتمد ی 
الغالب على الاشارات اللاذعة Gold‏ علية » وثيقة الصلة بظروف ذلك. 
الوقت إلى حد يحرمها من أن یکون شا أثر ela‏ . وکان سبب انتشار ذلا 
امجاء وشهرته أنه يصعب على الانسان ألا يستمتع بکشف عورات غيره من: 
الناس + ولان قائله يعرض بالمساوئ الحقة » وماج بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولأنه حشد جميع ما فى لغة الشوارع من قوة للحدمة الأدبه 
وللتجريح gol‏ النافع . وقد استغل أريترنو اهام الناس الفطرى بالشئون 
ابلنسية وبالخطايا » فکتب فى ذلك Cashel‏ 6 ببن العاهر ات 
عن أسرار الراهبات » والزوجات"» .والعشيقات وأعمالمن . وکانت الصفحة. 
الأولى من الکتاب تعن أنه محاورات نانا وأنطونيو ... ph Taal‏ القده‌ی 
yal‏ ده المدلل كير تشیو Capricio‏ 4 ولإضلاح شأن lab‏ السا sul‏ 
قدم للطابع فى هذا pad‏ من شهر إبريل سنة ۱۵۳۳ عدينة البندقية الذائعة 
الصیث ٠»‏ .۰ ونی هذا الکتاب يستبق أر يتينو ما نسم به کتابات ربلیه 
Rabelais‏ من فحش 4 و سخربة 4 وولع بالأوصاف يصل إلى مدل اتون 4 
وهو er‏ درا بالعبارات الى لاتزيد على أربعة أسطر t‏ و یولف مها Tet‏ 
عبارات فذة مدهشة کقوله : ( ر اراهن بر وحی .نظار حبة فستق ) ) e‏ 
وأوصافاً رائعة کوصفه الزوجة المسناء GM‏ نی سن السابعة عشرة والتى هی 
dah‏ قطعة :من .الحم أظن آنی لقینما فى edie‏ --والی تروجت برجل 
فى من الستين .٠‏ واعتادت gall‏ وهی نائمة تتخده وسیلة لقارعة حراب 


ؤم 


٩۱» fall‏ . والتيجة الى تستخلص هن الحاورات هی أن الموءسات أجدر 
طبقات النساء الثلاث بالدیح » لأن اازوجات والراهبات پنکئن aelh‏ > 
أما المومسات فيعشن كا حتمه علمین حرفن » ويقضين الليلة ی أداء ما تناو لن 
عنه أجرهن . ولم تروع آقواله إيطاليا > بل تلقتها dliil‏ والایهاج . 
وال أل پتینو فى ذلك الوقت نفسه أكثر مسرحراته كلها انتشاراً وهی 
مسرحية rth‏ . وقد سلك فما پیج الذى سارت عليه معظم المسالى 
الإيطالية و فى عهد اللهضة » فقد جرت على التقالرد الپلوتينية » الى JE‏ 
۱ الخدم يسخرون من أسيادهم > ويحيكون لم ما يريدون من الدسائس » 
ویعملون هي قوادين » ویتولون عم SEN‏ غر أن آریتینو آضاف إلى 
ذلك شيا Tote‏ به : هو سخريته وفکاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة. بالعادرات » وكراهيته لحاشية الملوك والأمراء  »‏ وخاصة حاشية 
LLN‏ ووصفه الصادق الطليق لاحياة ما شاهدها فى الواشر وی قصور 
رومة . وقد أزاح الستار عن حاجة رجل البلاط إلى Guill‏ >" والتذبلب > 
والتذلل » واالق ؛ وعرف الغيمة ى سطر مشهور بأنها « قول الق ) + 
وكان ذلك أقؤى وأحكم دی عن انه ار اریز ها . وكتب | gid‏ مسلاة 
أخرى هی thi‏ جعل فما الشخصية الامة عاهرا أيضاً » وجعل غور لقصة 
ما تحتال به من t Je JA‏ » والطرق التى تبتز ما الماك ممم بعد أن. 
gree‏ . وله مسرحية آخری تدعی Huh Ipocrita‏ کلآشبه عسرخية طر طوف 
ah‏ » بل اق أن مسالى ملير ليست إلا حلقات فر نسية 7 ن مسالى pl‏ 
آصلحت وطهرت من LEAL,‏ 

وألف أر يتينو فى نفس العام الذى آخرج فيه أناشيد الواخر طائفة ٠‏ 
كبير و منت لفات لدان ما ان "المع ابورا اور اس 


> کنیس العزراء. » وهياة الفرسس ترس‎ ileg » Naa E ahpa 


) ول ه‎ go wy) 
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سير أكويئا وغرها . . ومعظ هذه للسرحیات قتعّص لا تاريخ » وقد 
أقر پیترو بأنها « أكاذيب شعرية » » ولکنها أ كسبته ثناء الرجال الصالحين » 
وى LS Ly gh old‏ الصاحة الفاضلة . وکانت بعض ابلهات تری أنه 
دعامة کبری للكنيسة » وراجت فى وقت ما إشاعة al,‏ سيغين کردنالا . 
st,‏ الظن of‏ رسائله هی اہی أبقت على شهرته كما أبقت على ثروته 
وعانت الکثرة Atal‏ منا مدالح بعث ما إل المدوحین of‏ إلى تخاس 
متصلن مهم . وكان يقصد ہا صراءحة at‏ ينال رفدهم 6 أو معاشاً منم 
أو غر هذا وذاك من الساعدات + وكان فى بعضص الأحيان يعن ما "j‏ 
أن يناله والوقت الذى يناله فيه . وكان آریتینو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
حتى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قوتم ا الإبحائية . وكانت إيطاليا 
تتخاطها لا تح ها بطريق غير مباشر أن تكون وثيقة الصلة بالشپورین 
ن الرجال sets‏ ات النساء » ولأا کتبت بطريتة مرتكرة مليئة بالحياة » 
ول 3 nea‏ 2 لا gone‏ إلا أى کاتب aT‏ فى ذلك الوقت . وکان 
أركنو امن وئ cael‏ الب وان ۸ بسع دو إلى أن یکون له هذا 
الأسلوب . وکان يسخر من آل عبو الذين کانوا یعه‌لون لصقل کتابانهم 
صقلا كاملا ینقدها الحياة كلها » وقد قضى على عبادة الکتاب الانسانین 
tab‏ اللاتينية » والدقة التناهية فى مراعاة قواعد اللغة ورشاقة اللفظ . وكان. 
یتظاهر ot‏ هل الأدب » وغذا كان يشعر بالتحرر من الغاذج الموضوعة 
المعقدة الملتبسة » dy‏ يكن يتقيد فی كتابته إلا بقاعدة واحدة تسیطر عليه 
دون ta å‏ وهى أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسيطة خالية من اللف 
والدوران » معبرة عن تجار به ف الحياة ونقده ها » وعن حاجامها السيطة 
الألوفة من طعام واف ورين أن ag‏ بن أكداس السخافات الى 
محتوما هذه الرسائل ماسات متلألثة : رسائل رقيقة pla):‏ محبوبة ف مرضها > 
وقصصاً «طر بة من التاریخ الحلى » ومغرب الشمس/ يصفه ق رسالة إل. 


9 
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نيشيان لاتکاد تقل Va‏ عن صورة من صنع تيشيان أو Turner py‏ ¢ 
ورسالة لیکل آنچیلو يشر عليه فم بوضع تصمم لصورة PINa‏ 
ol‏ مها من التضمم الذى وضعه الفنان . 

وکان در ال rae‏ لافن 3 و تقديره abf‏ من بين الصفات الطربة 2 
خاقه وکان أقرب آصدقائه الذکور إليه وأو ثقهم صلة به تیشیان 
وسانسوفینو . وكشراً ما اجتمعا فى ولاثم تزدان فى العادة بصحة النسای 
وكن من الساقطات + فإذا ما دار الحديث فما حول الفن لم يكن SAA‏ 
تعوزه القدرة على مجاراة الفنان الكبير . وكان یتغی فى رسائله بمديح تيشيان 
لعدد كبير من يتوسم فمم مناصرة الفن + وقد استطاع أن jag‏ له على 
عدد من الأعمال ربما كان له هو نصيب فى إنجازها . وكان gid gh‏ هو الذى 
cal‏ الدوج » والإميراطور » والبابا » بأن يجلسوا أمام يشيان ليصورم » 
كذلك صور تيشيان أريتيئو unt‏ ; وادعى سانسوقينو أنه پنحت صورة 
لأحد ااقديسن > ووضع رأس lord‏ العجوز فوق باب غرفة من غرف 
"لقدسات فى كنيسة القديس مرقص › Legg‏ كان ميكل أنجيلو قد صوره 
عو على al‏ القديس بار وليو فى صورة Py goal‏ 

وكان أحسن وأسوأ من الصورة الى رست له ؛ وقد اجتمعت فيد 
الرذائل كلها تقريباً » وكان اللواط من الهم الى رم مها . وكان نفاقه ما جعل 
صورة إبوكريتا ( النفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
وکان يستطيع إذا شاء أن يجعل لغته ستاراً BLL‏ من الأفذار . وكان فى وسعه 
أن يكون وحشیاً مجرداً من صفات الرجولة » tpt‏ يذلك ما أظهره 
-من الشهاته d‏ سقوط کلمنت ¢ ولکنه dl‏ من الكرم ما جعله يكتب 
نما بعد : « إلى لأستحى من أنى حن ذمته قد فلت ذلك وهو فى آفدح 
#للحطوب » OY‏ وکان Tke‏ لا یستحی من جبنه ؛ ولکنه GH‏ من الشجاعة 
ما پستطیع به أن يشنع على الأقوياء » وبندد بالمساوئ الى يعتز مها بعضهم 


مت ۲۵۲ تب 


اعظ اعتزاز , وعان. ااسخاء آبرز فضائله . فقد كان یعطی أصدقاءه maes‏ 
الفقراء جز ءا Tas‏ ما يحصل عليه من‌العاش » والکاسب » والهديا ؛ والرشا . 
ونزل عن aim‏ ف أرباح رسائله حى یستطاع ا وى 

ek‏ صيته ويعاو قدره . وكان یصل إلى حافة الإفلاس ف كل عام قرابة 
عيد الميلاد لکد ثرة ما به من dy > Jt‏ ذلك hye dyi‏ دی باندی.. 
یری بو تشاردیى : « لست أقل سخاء من سل ي ن الناس إلا إذا قورنته 
بپیترو إن وت المال SA‏ يسخو به )200 . وكان يساعد أصدقاءه على بيع 
رسومهم » وعلى أن يطلق سراحهم من السجون ( كا فعل مع سانسوفینو ) . 
وقد کتب مرة بقول : «مامن أحد إلا يأنى ka‏ خازن بيت Ju‏ 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقيرة » وف Gu‏ با تطلبه من نفقات » ولذا 
مین انسان ما حملت أنا نفقة (خراجه » والحنود الذين ينقصهم العتاد s‏ 
والغرباء الذين er‏ الحظ ¢ والفرسان ابلائلون الذین fe‏ عد » 
òst‏ إلى ce‏ ليجهزوا يما عتاجون ٩)‏ . وإذا كان قد آوی فى بیته ف 
وقت من الأوقات اثنتين وعشرین ن امرأة » فان هائه النسوة ‏ يكن کلهن 
حريمه » فچن من كن يربان أطفالا غر شر عيين ؛ وقد وجدن yd‏ »اجا 
فى بيته. Myc‏ هو جدیر ian SI‏ أن تن بعث حذاعین إلى إحدىداته 
اللسوة . وكانت كثير ات من النذاء GW‏ بستخدمهن أو يءوذن aad‏ 
ويجللنه » وقد نسمت ست من عشيقاته المحببات بادم Aretine gis]‏ وکن 
يفتخرن مله التسمية . 

. وكان له مايمكن أن تتضمنه الروح الحيوانية القوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته الخاصة Tye‏ طيب القلب لم.يعرف قط للقانون الأخلاق «عى . 
وکان sis‏ ن - وكان لظنه هذا بعض ما پیرره 2 BE‏ الوقت - أنه ما من 
وجل ذى مكانة يتقيك te‏ بالقانون الأخلاق : وقد قال مرة ة لقاسارى Aj}‏ 


1 بر قط عذراء y‏ ثم معارفها عن ۳ شزوانة ) ar‏ وکانت شو ا نیت 
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هو عارمة [ فظيعة > ولكنها ۸ تكن :بدو لأصدقائه أكثر من نشاط GUE‏ 
للحياة » وكان مثات من الناس بجدون فيه ما يدعو إلى حبه ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة یسرون من حدیثه ؛ ولم یوت حظأ من التعلم > ولکن يبدو أنه 
كان یعرف کل إنسان وکل شیء . وکان إنساناً فى حبه do iah‏ باندی 
نرى 4 gy‏ ينا والطفلين اللذين و لدمما له » و لهر ین رتشا Pierina Riccia‏ 
الضعيفة » السلولة »> الرشيقة » a‏ . 


وقصة رتشیا هذه أنها جامت الب بیته وهی زوجة لامینه فى ارابعة عشرة 
من مرها" . وكانث هی وزجها تعيشان معه » وجعل نفسه آبا ها غ 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم لك عليه aJi‏ . فأب adel aly‏ 
و bast‏ فى داره من عشیقاته إلا laly by xX)‏ آدریا Adria‏ , م حدث 
فى الوقت الذى كان فيه alley‏ إلى أن یکون رجلا cafe‏ أن اتهمه dif‏ 
من أهل البندقية »> كان قد خدع زوجته » أمام AR‏ بالتجديف واللواط . 
فأنكر النبمتين » ولكنه لم رو على أن يعرض نفسه للفضائح والمحاكة » 
oY‏ إدانته کان معناها الحكم. عايه بالسجن مدة طوياة أو بالإعدام . ففر من 
بيته واختی عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقنع هؤلاء ARAL‏ برنض 
الانهام » وعاد SAT‏ إلى ay‏ منتصر | > ald amy‏ المصطفة على جانی 
القناة الکبری . ولكن قلبه صم حن توسم فى ee‏ پر ینا أا نظنه ملنباً . 
م هجر پر نذا زوجها . فلا جاءته تطلب a‏ آن يواسم aiil‏ عشيقة له : 
وأصامما السل وظلت ثلاثة له te‏ شهراً بن الحياة والوت 4 sS‏ بتمريضها 
عناية اارجل الرحم ما الشفق علا > القلق على یانب 4 “حى رد إلا 
الحياة . وبيئا كان am‏ وإخلاصه فی ذروتهما هجرته wid,‏ لما Tite‏ 
آصغر منه سنا » وحاول أن يقنم نفسه أن ذلك شير له » ولكن روحه 
تحطمت من ذلك اليوم ‘ زا إليه الشخوسة وغلبته على آمره : 


وترهل جسمه » ولكنه مافی* بزدهی بقواه ابلنسية ؛ فكان يتردد على 
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الواخر » وان كان قد haw slay del‏ ؛ وهو الذی كان obeyed‏ یسخر 
من فكرة البعث ویصفها tel‏ « هراء » لا Yat‏ على حمل الحد غر 
الغوغاء Oe‏ . وسافر فى عام 1504 إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقلنسوة 
الكرادلة الحمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس .+ وف ذلك العام طرد من (Casa Aretino) ay‏ لعجزه 
عن الوفاء بدیونه » واتخذ له مسکناً أقل كلفة بعيداً عن القناة الكرى » 
ثم مات SKIL‏ بعد عامين ۰ وهو فى الرابعة والستن من العمر ۱ وکان 
قد اعترف عو قلیل yo‏ طا وتلی القربان القدس والسحة ار ة + 
ودفن فی كنيسة سان لوكا كأنه لم يكن أكبر در الا 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء أبياناً يصح أن تكتب على شاهد 
قر ه فقال : 

هنا يرقد الشاعر التسكانى أريتيئو 

الذى ۸ يترك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله » 


وقال معتذراً عن ترکه إياه « نی لم أعرفه قط » : 
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العصرامالش ‏ 
تيشيان و الاوك : ۱۵۷۲-۱۵۳۰ 


فى عام ۱۵۳۰ وق مدينة پولونیا عرف أريتينو شارل wall‏ بتيشيان » 
وكان الامبر اطور وقتثذ Kage‏ ی إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تيشيان 
ليصوره وهو قلق نافد الصير c‏ ودهش الفنان com‏ لم يعطه الا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار ) . فا كان من فیدیریجو دوق مانتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه الخاص مبة سخية قدرها ۱۵۰ دوقة ASG‏ لأجره . وما لبث 
الدوق أن آثر فى شارل فأقنعه al y‏ هو فى تيشران . م Gh‏ الفنان والامر اطور 
مرة أخرى فى عام ۱۵۳۲ ۰ وى خلال الأعوام al‏ عشر التالية رسم 
تيشيان طائفة . مدهشة من الصور للإميراطور : رسم شارل فى عدته Ay dl‏ 
الكاملة ر ۱۵۳۲ وقد ضاعت ) ؛ ور مه ا بلقت > وصدارة 
ly coy eT‏ قصر ايفن © E‏ وللاسوة سود 
تعلوها ريشة ييضاء غير ملائة لها Vor)‏ ؟) ؛ ورسمه مع الإمبراطورة 
ازبلا (verry‏ ؛ ورسه فى حلة من الزرد براقة على جواد والب » فى 
و dni!‏ موهلزج ۵ ) 194۸ ) — بلغت الذروة فى حال الاون 
والافتخار ؛ ورسمه فى ثياب سود » جال جلسة الفکر ی إحدى الشرفات 
( ۱۵4۸ . وما يذ کر بالفضل للمصور والملياك على السواء أن هذه الصور 
لا تحاول قط أن تجعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث اللبس ؛ فهی 
تکشف عن ملامح شارل غير الخذابة e‏ وعن إهابه غير الحسن » وعن 
روحه LAU‏ > وعن بعض القدرة على القسوة + ومع هذا Ep‏ تظهر . 
الإمر اطور رجلا ثقبل الاعباء « عظم الساطان » ذا fie‏ بارد جامد + cael‏ ۱ 
نصف آوربا لسلطانه . لكنه رغم ذلك يستطيع أن یکون رحما » وأن AS,‏ 


ال ا ee a‏ وت 
-V : ‘|‏ 


0 بسخاء عن شحه الأول . من ذلك أنه بعث إلى تیشیان فى عام ۱۵۳۳ ببراءة 
a‏ م ی من طبقة الهماز الذهی t‏ وأصبح تيشيان 
ت این مصور البلاط الرسمى لأقوى مليك فى الم السیحی . 


وکان تیان فى هذه الأثناء قد بدأ يراسل فرانفیسکو ماریا دلا روشری 
دوق أربينو الى تروج الیونور جندسا » أت فدریجو وابنة ازبلا . 
وإذ كان فرانتشیسکی iss y‏ الفائد الأعلى ryt‏ البندقية » فكثيرا ما كان 
هو والدوقة زوجته يأنيان إلى البندقية ؛ وفہا رهم تيشيان صورها 
n‏ رسم فرانتشيسكو رجلا تسعة أعشاره مغطاة ا st‏ يحب 
| بريقه ) ورسم الدوقة امرأة شاحبة اللون مستسلمة لقدرها بعد أن انتابتها 
a‏ الأمراض . ورسم لما تيشيان على GET‏ صورة جملین لیس فبا ما يجعلها 
ae‏ جذابة إلا نعتلاف الضوء واللون اللذين أضفاها الفنان على شعرها IN‏ ؛ 
ثم رمم هما صورة آخری s iLa‏ باللونن الأخضر والأسمر تعرف ek‏ 
La Bella‏ ( الحميلة » لا کر كر الال رقن ورسم OAs‏ 
للدوق جو يدو بلدو SU‏ الذی حاف فيديريجو صورة مر ن أعظم الصور العارية 
هى صورة فیلوسی أ per!‏ ( حوالی ۱٥۳۸‏ ) . ويقال إن تيشيان کان له 
بعض اللمسات الهائية فى صورة فيوس sty TAL‏ ؛ وها هو ذا يقلد هذه 
الآبة الفنية فى كل شىء عدا ملامحها ومصاحباتها . وفها تری الوجه یمُوزه 
افدوء الرئ coll‏ نشاهده فى صووة چیورچونی ؛ ونشهد بدل النظر 
الطبيعى الماد منظراً داخلياً من ستار أخضر » وجوخ بى » وأربكة حراء » , 
کا ترى فتائين تبحثان عن رداعین يبلغان من العظمة درجة تليق بإهاب ٠‏ 
السیدة الذهی . 


وانتقل تیشیان من رسم الدوق والر مر اطور إلى رسم البايا 5 و يكن ۱ 
Lu‏ يول الثاالث يقل ف العظمة ون الامبر اطور E‏ كان رجلا قوی الق 4 
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عظم الدهاء » ذا وجه طبع عليه جرلان من التاریخ . وقد وجد فيه تيشيان 
فرصة خر أ ما وجده فى ملامح الامبر اطور الحفية الى لا تفصح عن شىء 
من نفسیته . وواجه بولس فى بواونيا عام ۱۵۳۵ فى شجاعة ما وجده فى 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان ابابا وفتئذ فى السابعة والستن من عمره ) 
متعاً ولکن الأحداث تنل من قواه . وقد جلس أمام goal‏ و ان 
البابوية اافضفاضة » وأحى رأسه الطویل » Gay‏ العريضة » "فوق جسمه 
الذی كان من قبل قوب وظهر خاتم السلطان و اضحاً فى يده الأرستقراطية . 
وهذه الصورة وصورة يوايوس GU‏ تتنازعان تلك GSI BM‏ وهن : 
Jal bel‏ وأعمق صورة. فى ag‏ الإيطالية . وى عام ٠٠٤١‏ دعا لا 
نيشيان وكان desi,‏ فى الثامنة والستين من مره إلى رومة .وهی “ oka‏ 
مسكن ! ی بلقدير » وقدمت له الدينة جميع مظاهر التکرم ؛ وعمل فاساری 
مرشداً له فأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وى عصر النهضة » 
Ges‏ ميكل أنجيلو نفسه رحب په » els‏ عنه فى ساعة من ساعات الجاملة 
JUS‏ عبر عنه لأصدقائه وهو أن تيشان كان يصبح مصوراً gael‏ مما هو 
لو és al‏ الرسم OP‏ . وهنال صور تيشيان البابا بولس مرة آخری 7 
اکر میا » وأكثر انحناء » وأشد قلقاً وضجراً ما كان قبل » بين اثنين 
من أحفاده Ow‏ لم يلبغا أن eye‏ على البابا بعد قارل . وهذه الصورة 
أيضاً من ofl‏ الصور الى Ye al‏ يد تيشيان . وقد رهم كذلاك ی لأحد هذین 
الحفيدين وهو أتاقيو فارثیزی Ottavio Farnese‏ صورة 0 Danaé‏ 
الشپوانية المحفوظة فى متحف نابل . وأقام تيشيان HE‏ أشهر فى رومة 
سافر بعد‌ها عائدا على مهل إلى البندقية عن طريق فلورنس (ABET)‏ ؛ 


و هو بر جو gt ol‏ فہا الأيام الباقية من ail‏ 2 رامحة وسلام ۱ 


ولكنه م يكد یم العام foul cm‏ إليه الامبراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه فما عبور جبال الالب إلى أو جزبرج Augsburg‏ . وأقام فى هذه الدينة 


— ۲6۸ — 


تسعة آشهر رسم فما تلاسر اطور صررتين من الصور التى ذکرناها قبل » 
وخلد فہما عظماء OWS‏ والتیوتون أبناء JUL‏ مثل النتخب جوهان.. 
Elector Johann Eriedrich Gell aoe‏ والتى تبشیان فى زيارة 
آخری لاوجز برج ( 99۰( بالامر الذی eel‏ فا بعد فلتب الثالى ملاك 
سانا ¢ ددسم له عدة صور ؛ مها واحدة ف ف الر ادو 0 تعد من 
OUT‏ التصوير فى عصر النهضة . وأحمل من هذه على le‏ الصورة Gl‏ مثل 
ال مبر اطورة Ly‏ از بلا زوجة شارل المرتغالية . وكانت هذه اأزوجة قد توفيت. 

فى عام ۱۵۳٩‏ ع ولکن الإمير اطور أعطى تيشيان بعد أربع نين من وفاتها 
صورة ذا وهی Unda‏ رسها ها مصور مغمور » وطلب إله أن عيلها 
نحفة فنية رائعة . ور بماكانت الصورة النهائية غير ind‏ بالإمير اطورة » ولكنها 
حى إذا كانت a}‏ المرتفال: صورة WB ILE‏ يجب أن 0 تكون فى wet‏ 
مرتبة من مراتب صور یشیان : فهى ذات وجه رقيق oe‏ وثراب 
ملكية فخمة » dy‏ يدها كتاب صلوات يسرى عنها ما تتوقعه هن موت 
قريب » ون الصورة منظر طبیعی بعید یضبف o!‏ | منظ رأ جمع بن اللحضرة » 
والسمرة » والزرقة . 

وشعر تيشيان بعد عودته من جزیرج ( ۱۵5۲ آنه قد نال کفایته 
من الاسفار . فقد كان وقنثذ فى انحامسة والسبعن من عره » وما من شاف 
فى أنه كان یظن dat‏ يبق له من الحباة الشیء الكثير . ولعل عمله كان من 
als‏ أن يطيل الحياة » فقد أنساه انبماکه فى الصورة بعد الصورة 
أن بموت . وقد صور فى سلسلة طويلة من الصور الدينية 6۵۷۰-۱۵۲۲ 
فکرته الو اضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة DEL‏ من آدم إلى 


Opal‏ . وقد خلد فى صور قوية حیاه الرسل والقديسين » وأحسن هذه 


)*( مثال ذلك H‏ سقو عل الإنسان ) حوای عام ۱۰۵۷۰ موجودة 3 بر ادو Prado‏ ( ™ 
وهى تأليه صر يم للجم الوشر ى $ jogo ee we‏ ¢ فى اسکولو دی سان ركو 
Scuolo di San Rocco‏ » بالبندقية ) و وأخرى مثلها فى سان سلقاتررى San Salvatore‏ ¢ = 


er 
£ 


> f FC ° کر كر مكحي‎ 
(ffs cf و‎ ( fre معرب‎ im 


a ۳ a0 = af 
(reee فوع‎ ۶ ( ha FP mee 
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= بالبتدقية ) ¢ و العذراء النجرية ( ۱۵۱۰ (LAS‏ ؛ الأم 511 4oat) mater Dolorosa‏ 
فى برادو ) ؛ gat aly‏ لاحدی الوظاثف الدينية - وهی منظر کامل كبير ( طوله ۲۹ قدما" 
وعرضه إحدى:عشرة قدماً ونصف قدم ) يحتوى على مناظر جبال » ومبان فخمة » وأشناص 
فى الران زاهية » وصورة مرم المذراه تمثلها فتاة سية تصمد"ذر جات سام المعبد » وفى أسفل. 
ul‏ صورتان لامرأتين من حل ما صور OLAS‏ » وال جوار الائط امرأة عجوز أكثر 
و اقعية من الحياة نفا » تبیع البیض . و هذه الصورة من Jel‏ صر تيشيان. الديزية , و صور. 
رم مرة أخرى فى صورة « العنراء والارثب » ( حوالی ۱۰:۳۰ وهی الآن ق متحف اللوشر) . 
وصورة dell‏ ( حوالى ۱۵۹۰ فى متحف. سان سلفاتورى » بالبندقية ) وقد صورها وهو 
ق الثالثة و امانن من عمره » وهی فكرة قوية ممل اطوارین فى شدة الدهشةأ » وصورة 
Yee‏ و ALs‏ السيح نفسه . ویری کل شکل فى صورة و العشاء الأخير » ( ۱۵۹۵ فى. 
الاسکور یال ) has‏ غاية الاتقان عدا صورة المسييم - الى عجز لیوناردو أيضاً عن ya‏ 
فى مثل هذه الصورة ؛ ویری السینح فى صورة » ااسیدج التوج بالشوك » ( ۱۵۸۲ ى. 
معحف اللوثر ) وكأذه مجالد فى حلبة لا قدیس وتشبه صورته هنا السورة ال رسها له ميكل 
آنچیلو . وصوره اتثى دوم Homo‏ ۴666 العروضة فى معرض التصویر بقینا ded‏ هی 
الاخری السیح Css Ul‏ قوى المضلات يعرضه بيلاطى الثبطى ( وهو ضورة Kaia‏ 
لأريتيئو نفسه ) على حم حاشد لا يعألف من غوفاء أورشليم بل من شخصیات متازة مثل شارل 
yal‏ » وسلیمان القائوی » و Lavinis SY‏ ابنة تيشيان » وتیشیان نفسه . .وی أنكوزا 
Ancona‏ سر الضلب ( حوالى ۱۵۱۰ ) يصفر فا mr‏ السیح الصلوب فیصیح ذا eo‏ 
یقبله العقل 4 وق الاسکوریال صورة أخرى ) ۱۰۹۵ ) "صور الظلام فى الساعة الأخيرة 
تصويراً مسقنا » يلف التلال » bly‏ » واصلیب © والشاهدین عند قدمه , وصور OLET‏ 
دقن السیح فى صورتین - |حداهیا فى عام ۱۵۲۹ ( فى متحف اللوثر ) والأخرى بعد ثلاثين. 
tt‏ ( فى متحف پرادو ) - وقد رسم ثفسه فى الصورة الثانية » ولماه فعل ذلك Cal‏ ق. 
الصورة الأول فصور نفسه فا بشکل چوزف « الذى مل الرامة 6 . ودم فى تاریخ غير ' 
aye‏ على وجه التحقیق صورة « العشاق فى عموس » ( متحف الاوثر ) > وهی صورة بديعة 
و لکنها مفرطة فى الرقة . وقد كان رمبرانت Rembrandt‏ أكثر منه نجاحا فى إظهار fhe‏ 
الروع الذى أحس به احاضرون فى ساعة التعارف الثى لم يكن dot‏ عا 


é 
۰ ( يوم اطساب‎ D وثارة أخرى‎ t oo Sul » لشارل الحاس ( 4 ۵ ۵ ۱ ( صورة میت ثار ة‎ 


4 ددم تیشیان. 


يظهر 3 سحابة. الأقنوم dul‏ من الما لوث و daa‏ لروح القدس ACS iay‏ اللور الأول ۳ و تبدو 
oia‏ الصورة سشيفة بعض السخف 6 ولكن الإمير أطور ماپا daa‏ حون i‏ إل أحد الأديرة: 


3 عام و 1 وأمر أن توضع فوق lal coil!‏ بعل وفاته 5 


ale a N 2 ۰‏ ‘ 
سمي ف متدف and sia‏ ا وا es : asl‏ خايط وش من از وس 4 و السیقان 6 of‏ 


ro‏ 0 اتید 


وهی الصورة رقم \ “of‏ محف جزوبی Gesuiti‏ ¿ بالبندقية ( : وفمبا 
یری اليس دشو به على ااسئود جنود وعد روه‌ال يزيدون aY T‏ كيه 
بالحديد احمی وجاده بالسياط . وهذه الصور الدينية لا توثر فى النفس 
كما توثر فما أمثالها من صور الفنائين الفاورنسیین . نعم إنها تسمو علما من 
حيث pall‏ يح 3 y ASP‏ تشعر الانسان 5 تی t‏ فنظر 3 و اسودة إلى أجسام 
السیح و اطتواریین الرياضية توحى بوضوح أن olas‏ لم يكن مثم إلا بالفن » 
aly‏ كان يفكر ق الأجسام الرائعة » لا فى أجسام القديسن النساك . ذلك 
أن المسيحية فى الفترة الواقعة بين آل بلينى وتيشيان » فقد فقدت سیطر تا 
doy dh‏ على فن البندقية » Oly‏ كانت لا تز as Jl‏ إلى الفنانين 


.با وضو عات CD‏ 5 


وبق العنصر الحنسى الذى هو من مستلزمات فن التصوير بالألوان 
أو بالمؤاد اللينة » Lyi‏ عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى فرن من الزمان . 
وقد کرر صورة دانای all Danaë‏ نز ية نی عدة أشكال dake‏ » ورسم 
عدة صور Yb Ga gull‏ إليه حماة الدين . وکان فیلب الثانى مللك أسيانيا 
خر عميل له ف ابقياع و الاساطار ) ؛ فقد زیت مساکن اللك ی مدرید 
یصور U‏ » وفینوس وأدوئیس » وبرسيوس وأندرمدا » وچیسن ومیدیا 
Medea‏ & 3553[ « وأكتائيون ودیانا Actaeon & Diana‏ « واغتصاب 


< Tarquin & Lucretia Lı ونارکو نو لکر‎ « The Rape of Europa آوربا‎ 


وجويار Jupiter & Antiope Goals‏ ) وتعرف tal‏ بصورة قینوس 
الياردوثية ) Venus of Pardo‏ . وکل هذه ااصور عدا a pol‏ مہا 


قد صورها تيشيان بعد عام ۱۵۵۳ 6 وهو ی سن السادسة والسبعن أو بعد ها 5 


` وما يزيدنا تقديراً bal‏ العظم أن نرى Le‏ خلاقا مبدعا فى سن العانين وما 
.بعدها فيصور نساء عار یات لا تقل كالا عن‌الصور ایی رسمها فى عنفوان شبابه » 


ی 
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خصور Ula‏ بشعر ها الا المرفوع إلى del‏ من el‏ از الذی كان فر و دز 
gas‏ ره E‏ فهی ینوس الشقراء تکاد تکون Jel‏ من صور آفرو دبی 
اليونانية . ولعل صورة فینوس والرأة ( محوالى ۱۵۵۵ وتوجد EAM‏ 
واششنجين ) وهی صورة هذه السيدة نفسها بعد أن امتلاً جسمها ؛ وهی بعینها 
آیضاً فينوس الى تتعلق بأرئيس ف الصورة. الوجودة فى برادو » والتى 
of Ji.‏ تتودد ad]‏ وتبعده عن كلابه . و لسنا تمد مثل هذه الشروانية 
الصريحة واضحة d‏ جسم انی حتى صور كرجرونى . وتوجد صور 
'أخرى لفینوس منتشرة فى معارض الصور dll deig‏ ولكنها كانت 
a wes : eat ats ۳ i‏ 
فى يوم ما تحتل مکانها فى رأس تيشيان : مہا صورة فیلوس Sel‏ 
Gls) Venus ۵‏ 9۲( الوجوجو دة J‏ بر دجووتر هوس 
Bridgewater House‏ » وها الصورة واقفة ی الحمام ومخطاة من تین 
الركبتن ى حياء ؛ و صورة فبئوس وکو بر ) حوالى e ) ٠٠٤١‏ الموجودة 
2 معر ض أفزى ‏ وهی ذات شقر ة asi‏ ویدین اصعتن 6 وفنوس 
المكنسية ف صورة نعل کور ( حوالى 11( ¢ وق معر ض بورغر 6 
وفینوس والعازف على (eke Sly) aol‏ احفوظة ی پر ادو 
lly‏ يظهر فا العازف عاجزاً عن تركيز عقله على الوسيق ؛ وفینوس 
wl‏ يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزء ما فما من سحر 
y‏ فةنة c‏ ذلك أن تدشیان er‏ بالطبيعة akal‏ بالنساء 6 و صور ف òde‏ 
من هذه اللونعات مناظر طبيعية رائعة لا تقل Na‏ فى بعض Ole‏ عن 
‘byl.‏ قينو A lui o”‏ 

و jel‏ من هذه الصور الأسطورية وأکتر lie‏ صور الادمیین ۰ BB‏ 


كانت صور فينوس GAS‏ عن الإحساس ال الصورة ولا تفقد قط 
tgw)‏ د جلد 


ETS 


رو عها 4 فان صور الادمیین Ola? 3 cat?‏ دن مقدرة على الإلمام 
بل علاق البشرية ونقلها بو و فنية لاتضارعها و یی «عار ضا Tan‏ مور yÈ‏ ه 
من الفنانين مجتمعة . وهل ثمة ما هو أرق من صورة السمل زى افماز 
hs)‏ ۱۳۰ و امحفو db‏ 3 متحف الاوفر ) و ھی صورة لا يعرف شخصية 
من تمثله ‏ وها تری اليد اليسرى القفزة » وامخصل الأبيض الرقيق اللتف 
بالعنق يوائمان أحسن sid‏ الروح FOAIE‏ الى a‏ علما العينان > وصورة 
o‏ عام فى الو جه ما ينسم به cue JT‏ ا 
وإحساس فى c‏ وحب للسلطان . وصورة ة ذراسی ارول ( حو ٩5۳۸ SM‏ 
الحفوظة فى اللوثر ) أذاعت شهرة ملامح ملك فرنسا » فقد بشت فى أنحاء 
العام فى ماثة Call‏ نسخة منقولة. عنها القبعة المراشة » » والعينن المرحتين » 
والأنف الأقنى » واللحية الحميلة » والقميص القرمزی يرتديه الرجل الذى. 
pe‏ إيطاليا ولکته كسب رو نار دو وتشلیی ومائة امرأة ۱ Bs‏ تطلب وذ سا 
تيشيان الرسمى مه أن پر سم صوراً saa!‏ من آدواچ LAN‏ 4 ولکن هله 
كلها تقريباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقين : 
صورة تقول وءار Niccolo Marcello Po‏ ) الذى مات قبل آن‌بو اد تیشیان 1 
fi‏ . ۰ 3 ‘ ۱ 3 

- وهی ld‏ وجه قبیح ورداء ae‏ 4 وصورة ght!‏ سو ١ See‏ الى تظهر 
ق‌صورة ابر مایق قصر Cel‏ » وصاحمبا ذو وجه کوجه النساك وارب 
yo ia‏ : 

te‏ وصورة أبرريا مر ی 4 وور دی bole‏ ويا أقل من الثوبين. 
السابقن فخامة Sb,‏ ذووجه فری Soar‏ فيه كل la‏ 3 البندقية من JA»‏ 
وصدق عزعة . وتتلف عن هذه فى طرازها صورة كمرردى shaped‏ 
الرقيقة الى أثى Ile‏ أريتينو ثناء حا مستطاباً . ولیست الصور ای . تمال 


آریتینو والمحفوظة ف معرض پىی بفاورنس وق جموعة فرك Frick‏ ف 


— Yor _ 


تيويورك إلا صراضاً جرداً من الرحة صادراً من وغد فانن ساحر رسپ 
jet‏ أصدقائه . وأرق من هذه الصورة الى شلد ما تيشيان ذکری عبو 
عب الشعراء الذى bids she‏ کردنالا (۱۵4۲) . ومن أروع الصور الى 
یضمها معرض تبشیان صورة yd yt pro‏ رمتالمی ( ۱۵4۲ © lly‏ 
كانت تعرف فى يوم من الأيام ph‏ صورة روو,لررفوك وهی ذات 
شعر منفوش أغبش » وجمة عالية » وشاربين Ay‏ قليلة آلشعر » وشفتن 
قویتن » cal,‏ رقیق » ونظرات B‏ . وإنا fad‏ فى أن نفهم إيطاليا 
والبندقية أحسن فهم حين ثرى آمهما el‏ أمثال أو لثنك الرجال » وهم رجال 
ليست أجسامهم st,‏ امهم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة a, yall‏ المتأهبة 
للقاء كل محد ؛ وللعقل النافذ التینظ لكل صور التجارب والفن . 
Par‏ ما يشر baal‏ من رسوم تيشيان الصور الى رسمها لنفسه . 
وهی کثرة متنوعة آعرها صورة له فى التاسعة واقانن من عمره . وإذا 
ما وقفنا أمام زرو ang tah ast ooh‏ فا غضنه مر الأيام 
الى لا تحصى ولكنه زاده صفاء » byl yy‏ فوق حمجمته قلنسوة لا تغطی شعره 
الابیض كله » addy‏ صهباء تكاد تغطى وجهه كله » Tal,‏ كبيراً بنفث 
القوة » ومینی.زرقاوین + Walaa‏ کابة قلیلة » تریان الوت قرب a}‏ 
"ما كان ی الواقع » ویدا thal‏ پفرشاة - OY‏ شغفه العظم بالفن ‏ تكن 
ناره قد خبت بعك . لقد كان هذا الرجل - لا الأدواج » ولا الشیوخ » 
ولا التجار — هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان » مهب الخلود للأشراف 
واللوك sll! oy all‏ الجال 6 و ay gang‏ الذی old‏ رطا لوش 
إلى جانب فلونس ورومة فى تاريخ الهضة , 
وکان فى الوقت الذی نتحدث co‏ رجلا ثرياً » وان كانت ذکری 
حاجته .الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً للمال إلى آحر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقية من بعض الضرائب « تقديراً لوهبته الممثازة النادرة ؛(4؟> 


— ۲۵ 6 — 


وکان برتدی لباساً ظريفاً رشيقاً » ویسکن بیناً مريحاً ذا حديقة واسعة تطل 


على میاه البندقية الضحلة lily.‏ لنتصوره وحن نکتب هذه السطور یستضیف. 
الشعراء والفنانن > والأشراف أبناء الاسر العريقة » والكرادلة » و اللوك . 
ولا ماتت ف عام ۰ عشیقته الى تروجها d‏ عام ۵ بعد أن و لدت. 
له ولدين قبل الزواج + عاد إلى حریته التى كانت له وهو أعزب والتی 
استمتع مها ما يقرب من نصف قرن . وكانت ابنته لافینا مصدر مبجة 
وفخر له ؛ وقد رسم لها at Ty ye‏ عل‌شبته لها حتى بعد أن کر توتزوجت . 
YS,‏ هی أيضاً توفيت بعد سنمن قلائل من زواجها . وأصبح dol‏ ولديه 


وهو عپولیو Pomponio‏ مهملا فاسداً » أحزن قلب الرجل ی شيءذوخته 


ورسم BU‏ ف بعض الصور الى ضاعت » وأکر الظن أنه اشتر له ی ÊN‏ 


الصور التى تعزی bas‏ سایه الأخيرة . ورعا ساعده فى ells‏ الوقت Lad‏ 
تلم AT‏ من تلامید تيشيان دی دو مینیکو ژوتوکو بواوس Domenico‏ 
Theotocopulos‏ < السمی NA]‏ 0 ر( الاغریی ) ولکنا 
لاجد دليلا على هذه الساعدة فى صور آشخاص ترشیان المرحين ولا ab‏ 
مناظر o‏ اأميجة. ۰ 

وظل حی بعل أن تقدمت به السن Tas‏ لا يكاد بنقطع عن الر سم 
يوماً واحداً من آپامه » وکان يجد فى الفن سعادته الباقية الوحيدة . ففیه كان 


يعرف أنه السيد الذي لایباری » وأن العام كله بثیی علیه » oly‏ با هلم Addi‏ 


قدرتما على الإبداع : کا أن عينه لم تفقد حدتما ونفاذها.؛ وحی عقله < 
وخياله ظلا » فما يبدو e‏ يحتفظان بقوتهما إلى آخر أياده . وقد شكا بعض 
من ابتاعوا صوره الأخيرة بأن هذه الصورأر سات الم js‏ أن تتم . وى 
إذا کان هذا YB Lae?‏ كانت معجزات GA‏ . وآكر الظن أنه ما من 


فنان غبره — إذا استثذنا رفائرل — کان له ما اتيشران من پسر فى أصوله 


فنه » وسيطرة على الاون والتركيب » والضوء الساحر pd nll‏ . أما"أحطاوم 


0:8 لم وی othe‏ رب Bey‏ ده وه یی + ق کم هب کے و 


(yes فى‎ ۸ ( ores cap jE - O af gO 


تسد 


YOO me‏ س 


هی الاشطاء النائمجة من السرعة ف التنفيذ » ومن الاهمال فى الردم Tiat‏ 
وود كانت الکر ة الغا من رسومه التخطيطية الأولى جر hay‏ 4 و لکنه کان. 


إذا (ge‏ بالتأنى والتودة » يستطيع أن يرج عجاثب مثل صور "بر ورو وأكيللة 
الى رها بالقام والمحفوظة فى متحش بئات û Bonnat‏ بابوك Bayonne‏ 
أما فى الصور الملونة فتد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
يجلسون أمامه أيصو رهم کانوا Saga‏ فى العمل لا mar‏ ون على ابللسات 
ad, galt‏ أو الكثيرة الى لا بد منها لاتقان الصور ؛ ومن أجل هذا كان يرهم 
را خطیظا ae‏ تم برسم منه الصورة اللونة » ولعله كان يضع ى 
زاس غوذجه ووجهه أكير ها فيه حقبةة .اما ف الضور الى كان برها 
لغير الاحیاء فکان يعرز اللامح EST‏ ينبغى » وقلا كان یتعمق إلى ابلموهر 
الروحی : ap Wy‏ لم بصل فى عمق النظرة النافذة ولا فى الشعور إلى Se‏ 
ما وصل إليه لیوناردو أو ميكل أنجيلو » ولكن ما أصح وأسلم فته إذا 
قورد بفنهما ! فلسنا نری فيه انهماکاً فى التفكير الداخلى بفسده » كما لاثری 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العالم والإنسان . لقد قبل تيشيان العام بالصورة 
الى oly‏ علما »> وأنحذ الرجال کا pies‏ » واللساء كنا و جدهن » واستمتع 
بکل abd‏ . وكان Wy‏ صرعا » يتأمل بابتهاج إناء جم المرأة طوال aiu‏ 
التسعين ؛ وحى عذاراة. ععيحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان LL‏ الحياة من فقر » وحزن ¢ واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » پل كل ما فيه حال ومجة إذا استثذنا قلبلا من صور الشهداء 
والمسيح المصلوب . ۱ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عله ی الرسم > وعاش ريع فرل بعد. 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو فى الثامنة واعائن من مره » 
وق نا ee ee‏ مقس tA‏ نولا زاره ارف وم 


3 سن النسعيدن وحلد يعمل وفرشاته 2 رکه ورم و هر 3 الواحدة والاسعن 


ETR 


ی ی ی 


— Yo — 


ن 
فينا ) متاذلئة الألوان قوية تکشف عن خاق الرجل . ولكن يده det‏ ف 
آخر الامر ترتعش » و ضعفت عیناه » و آحس آن قد آن آوان gil‏ والصلاح 


من ره صورة لیاقوبو دا lacopo da Strada lal fal‏ ( توجد OV‏ فى 


ورضى فى عام ۱۵۷۹ وهو ف التاسعة والتسعين من العمر أن برسم صورة 
g” ws‏ لتوضع فى كنيسة فرارى Frari‏ بادلا من مدفن فها » كانت له 
غيه صورتان من pel‏ صوره . غير أنه م يتم الصورة وتو وقد نقصت 
سنه سنة واحدة عن قرن کامل" . وانتشر فى ENS‏ العام وباء الطاعون ق 
البندقية » وكان يودى كل يوم بعياة ماثتين من أهلها » وهلك به ربع سكان 
dull‏ ء ومات تيشيان نفسه فى otal‏ الوباء ۰ وأكر الظن أنه لم يمت به ء 
بل مات بضعف الشیخوشة ( ۲۰ ی مه ۱۹۷۹ ( SLI cally.‏ 40 
آوامرها النى تحر م الاجعاعات العامة لكى تکون له جنازة رسمية » ودفن قى 
كنيسة سانتا ماریا جلوریوزا ده فراری Santa Maria Gloriosa de’ Frari‏ 


تنفيذاً ارغبته . وکان موته خائمة Ble‏ عظيمة وعصر عجرب . 


— Toy — 
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تلئور و : ۱۵۹6-۱۵۱۸ 

لا ءلم يكن موته خائمة کل شىء » لأن قوة وروحاً تکادان تقلان 
عظمة عن قوته وروحه قد عاشتا بعد موته ثمانية عشر عاماً » ورسیا 
صورة ام . 

كان ياقوپو روبسی Jacopo Robusti‏ ابن صباغ c‏ وهذا هو أصل 
.هذا اللفظ المصغر الذى سماه به من قبيل السخرية الإبطاليون الموائيون والذى 
احدر إلينا من خلال lind‏ التاريخ . والحق أنه أصبح صائها إذا فهمنا 

من. هذا اللفظ أنه كان ملونا عظیا . غير أن اسم Gall pa‏ به من 
زه من الأسماء O OY‏ رخا اه TA‏ ياقوبو من 


of‏ يخرج ظافراً من الكفاح ااطویل الذى ا تماره حتى اعرف 
:الناس ahai‏ . 


ویکاد یکون آول ما عرفناه a] ce‏ أرسل لیتدرب عند تيشيان فى 

سن yÈ‏ معروفة > ثم فصل من العمل بعد آیام قليلة . وقد کتب ریدلی 

Ridolfi‏ بعد مائة عام من ذلك الوقت يصف الحادث كما ينظر إليه ابنا 
خلتورتو قال : 

لا عاد تيشيان إلى بيته ودخل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 

› بارزة من أحد الأدراج  وعلبا بعض رسوم » فسأل عمن رسمها‎ bist 


5 5 ۰ ۰ 5 ۰ 
cle le‏ ياقويو ی حوف We]‏ من صنع يده . وأدرك تيشيان من هذه 


robust (+)‏ الكاتب يشير إلى روسى اسم (zat!) seat eal‏ 


— YoA— 


البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظيا » وأنه سیسبب له بعض المتاعب. 
من ناحية الفن > فم يكد Ama,‏ الدرج إلى حجرته ويحلم ميد هته حى أمر 
كبير تلاميذه چرولامو Silo‏ » وهو نافد الصير » أن نع ياقوبو من دندول. 
ابیت من تلات اللحظة > وهکذا تحدث a Jill‏ مهما تكن ضثيلة » أثرها 
فى القلوب البشر ية( , 

ونحن نميل إلى GAS‏ هذه القصة » ولکن آریتینو صدیق تيشيان. 
الحم » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له کتها عام ۱۵۸۹ . فأما فصل, 
ياقوبو من عمله فحقيقة مؤكدة » أما أسباب هذا الفصل فموضع JEW‏ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن نءتقد أن تيشيان » الذى كان Ay‏ 
نصوراً للملوك حن لم يكن باقوپو إلا صبیاً ف الثانية غشرة من عره > 
يعار من هذا النافس الفترض » أو أنه يستطيع أن يرى مستقبل تلتورتومن. 
اطلاعه على رسوم طالب قبل توا ف مدرسته . ولعل الرسوم قد أغضرت. 
تیشیان لما بدا فا من MAL‏ لا ما كانت عليه من ابلودة والإتقان » ولقد. 
بق الاهمال | الرسم من عيوب تنتورتو LAS‏ من السنين . وظل ياقوپو. 
نفسه طوال حياته يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » Fay‏ بصورة أهداها 
إليه تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما یذ کر o‏ على الدوام بما كان یطمح, 
إلى أن يبلغه برسسومه مبلغ + ميكل أنجياو فى التصمم وتيشيان ف. 
التارين OVE‏ , 

ويقول تيشان » وتقول الرواية المتواترة »إن ياقوبو ۸ يتاق تعلما awe‏ 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه de‏ نفسه بمداومته على التجربة-والتقايد . 
وكان يشرح الأجسام یل التشريح » ولايكاد پفتر عن ملاحظة کل. 
ما يعر ض سبيله فى تجاربه حرص يبلغ حد الشراهة واللهم » ویصمم على. 
ألا تفوته منه كبيرة أو صغيرة فى هذا الرسم من رسومه أو ذاك . وكان. 


يصنع gili‏ من الشمع » أو انب ۰ أو الورق التوی » ويلسيا 


۲۵ 


الأثواب » ويرسمها من كل زاوية كى يجد طريقة بستطیع ما أن یصور 
Total‏ ثلاثة فى بعدین Gel‏ « وکانت تصنع له صور متقولة عن اللوحات 
اار dale‏ القديمة فى فلورنس ورومة وعن تمائیل ميكل أنجيلو وترسل له 
Cue‏ يقم $ وکان یضع ala‏ النسخ ۳ as 6 AM ya‏ عنما صوراً ملونة 
ذات ظلال وأضو اء محتافة . وقد افتئن بما شاهد من الاختلاف blll‏ + 
فى مظهر الأشياء نتيجة AS pad‏ الضوء » وطبیعته » وطريقة سقوطه ؛ 
ورم ale‏ صورة وصورة 3 ضوء المصابيح أو الشموع 1 وأسرف فى 
a>‏ للخلفيات القائمة » والظلال الثقبلة » وأصبح إخصائياً JE diae‏ 
أثر الضوء والظل على اليدين ¢ am sly‏ ¢ والثياب 3 والبای 6 pul,‏ 
الطبيعية » والسحب e‏ ول يرك وسيلة يستعين ما فى كفاحه لتفوق 
و الامتیاز إلا سلکها . ۱ 


غير أنه مع ذلك كان متسرعا فىعمله نافد الصير » ينقصه الصقل 
Wa‏ هذا كان جزاء له على أنه Jo‏ نفسه بنفسه - وتاك عيوب ol‏ 
fol‏ اف الحمهور بفنه . وقد ظل كثيراً من السنين » بعد أن بلغ دور الرجولة » 
يتحين الفرص ويسعى إلها . وكان ert‏ الأثاث © وینثی الظیات فى 
واجهات الببوت » ويرجو البنائن أن يحصاوا له على أعمال بأجور قليلة » 
واول أن یبیع صوره بعرضبا فى میدان القدیس sad ye‏ لکن الان 
كلهم کانوا يريدون تبشیان ؛ وکان تیشیان وأريتينو يعملان على ألا يعامل, 
أى إنسان ذى مال يمكن الحصول عليه منه غير تيشيان » فإذا كان Wa‏ 


الفنان مشغولا فلن يلجأ واحد منهم إلى غير بنیفادسیو فروثری Bonifazio‏ 
Veronese‏ . وما من ذلك ف أن باقوپو قد ساءته طريقة أر ad gd‏ 


التصوير + ولکن hue‏ آنه حن abe‏ ابللاد pS‏ إل باقوپو لیصوره » 
z>‏ الفنان مسدسا رهيباً من جه © وتظاهر al‏ ابو )4 على کل جز * من 
جسم أريتينو dell‏ وسر أيما سرور ما شاهده من مظاهر اثلوف على 


س ۹ س 


وجه ذلك المبتز لأموال OM wlll‏ . ول يسع أريتينو بعد هذه الحادثة إلا 
أن يراعى الادب فا یکتبه عن تنتورتو . ولا أن chy‏ یاقوپو ابلدران 
الواسعة الطويلة الى يبلغ ارتفاعها خسن قدمآ فى مرنمة كنيسة مادنا دل 
Madonna dell Orio FA‏ » عرض أن يغطها كلها بالرسوم ابليصية sE‏ 
آجر إحالى قدره مائة دوقة ( ۱۲۵۰ ؟ دولاراً ) » فا كان من الصورین 
البنادقة إلا أن شکوا من أنه وقد أضر AL‏ فة » إذ قدر الفن هذا التقدیر 
dial‏ و لکن تنتورتو صم على أن بقوم بالعل . 


وقد بلغ الثلاثين من العمر قبل أن حرز أول نصر له . ذلك أن مدرسة 
القديس م رقص Seula di San Marco‏ آجرت مباراة ارم قديسها 
dis‏ عبداً من العذاب والقتل . وقد وردت هله القصة فى AS‏ 
اف IN‏ هس لياقويو ده ثور أجينى pwede : Liacopo de Voragine‏ 
أن خادماً من بروفنسال قد نذر أن gt‏ إلى قير القدیس مرقص فى 
الإسكندرية » ولكن سيده لم يأذن له پالسفر » غر أنه سافر على الر غم من 
هذا التحرم : فلما عاد yal‏ سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف الحديد 
انثنث فلم das‏ فا : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحط م أطرافه » ولكن 
القضبان الحديدية لم تحدث أى أثر فہا . وأدرك السيد 1 للقديس مر قص 
من أثر ی هذا lid‏ عن tall‏ . وروت صورة تنتورتو هذه القصة فى 
ألوان فخمة » وواقعية مقنعة » وقوة مسرحية عظيمة : صورت الرسول 
المبشر مسکاً بالإنجيل » هابطاً من السماء لینقذ الرجل التعبد » الذی يوشك 
أن بر صريعاً بضربة يوجهها dl‏ مغرنى » ومن حوله نحو عشرین من تلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غایته . وانتبز یاقوپو کل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشيقات » وحرص على دراسة أثر الضوء على الخملات tly‏ والعامات 
الشرقية c‏ وعل على ثمر gall‏ ال وان ای تعلمها من جرورجيوى 


س ۱ س 


وتيشيان . وساور gyda‏ الدرسة cs ol yAn‏ حين شاهدوا ما ف التصوير 
من واقعية Ramat‏ » وأحذوا يتناقشون فى هل يليق مهم أن يعلقوا الصورة على 
وكبرياء 6 la gist,‏ إلى pe‏ له . فجاءوه وتوسلوا 4d]‏ أن يعيدها 2 3 ف ركهم 
قليلا من الوقت تأديياً لم > ثم أعادها الم > وبعث إليه gyn yt‏ كلمة 
el‏ » ومن ذلك اأوقتث تفتحت الأبراب أمام daal ya‏ 5 

وام‌الت عليه الطليات جتمعة 4 فطليت از نحو سيت کناشس و دعاه 
نحو اثنى عشر من الاعیان » وستة من الأمراء » ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص هولاء مرة أخرئ فى ماثة من الصور اللحمة 
المسيحية الکری gi iarla‏ العام 4 والدين ¢ و فاسفة الوت والبعث والدار 
الاخرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ول يكن تلتورتو مسيحيآ 
متدیناً  »‏ وقلا كان من الفنانين فى هذا القرن السادس عشر ف البندقية من 
هو متدین ‏ فقد أثرت فى نفوسیم وعقيدتهم المبادئ النتشرة فى لاد الشرق 
و الاسلام ۰ Os‏ دینه هو الفن 4( يقرب له القراين بالليل والهار ¢ ولكن 
أى مور le ne‏ پستطیع المصور أن يتخيلها أرق وأظرف من قصص آدم 
وحواء 4 وقصة رع وطفلها 4 مأساة الصلب 34 وتعذیب اأقديسين وأعمالم 
العجيبة » ثم تلك الغاية التاريخية الرهيبة وهی جع الأحياء والأمرات فى 
صعیل واحد أمام قضاء السیح OF‏ وشار ما Pe}‏ هذه ال#موعة كلها ھی صورة 

رع وها هى ذى طائنة ممتارة من صور تنءورتو الدينية ليس فہا صور اسکولا دی سان 
ركو ) دحيم الکنالس All‏ کورة هنا 3 مدينة البندقية ) 0 

| س pela‏ من العهد القديم : حلق Ul gah!‏ 0 البندقية ) ۽ آدم وحواه ( البندفية ) -= 
وتمثل lanh Lae‏ يسقط عليه الضوء بطريقة فذة ؛ قابیل و هابیل ( البندقية ) + تضحية |براهم 
( آنیدسی ) ؛ يوسف واز و we‏ فوطيقار ( برادو ) ؛ المثرر على موسى ( الاسكوريال ) ؛ 


المجل الذهبي ( مادنا دل آورتو ) 1 ان ان ( سان چیورچیو مجيورى ) - وهی مزیج CH‏ 
من المناظر الطبيعية »> و اارجال » و اللساء e‏ و الیو ان . = 


-YY — 


اشصیب ر حوالى عام ۱۵۵۲ ) » التى رسمها تلتورئو لكنيسة مادنا دل 
او وفمها Gy‏ هیکل بيت القدس وقد صور فى dle‏ القديم + ومرم 
الضئيلة ابلسم الواجفة يرحب ما القس الا کتر وهو مبسوط الذراعن ملح ؛ 


orn, 


> ب -صور العذراء : مولد المذراء (مائتوا ) وهی لا تکاد تقل رشاقة عن صورة 
کر یر ؛ البشارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولونيا ) 4 العذراء و اطفل ( كليقلند ) ؛ المذراء 
والقديسون ( فيرارا ) - وهی صورة رائعة غير أن القديسين يبدون el‏ مصارعون تجاو زوا 
سن ell‏ وقد صوروا على طريقة ميكل أنجيلو $ صعود العذراء ( A‏ جزويى ) » و ثبدو 
عيفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رها تيشيان الموجودة فى فيرارا والی تعد آية 
من آيات الفن . 

ج - من حياة المسيح : UET‏ ( سانا ماریا دل کارمیی ؛ التعمید ( سان سلقیسترو » 
وتوجد نسخة مہا فى برادو ) ؛ يسوع فى بدت Uy‏ ( ميونخ ) - وهی ذات حال منقعلع 
النظير + الزواج فى قانا الیل ( مادنا دل سالوق ) ؛ السیح فى حر اليل (واشنجتن) 
- وهی تكاد تكون در اسة انطباعية فى اللونين الأزرق والأخضر ؛ المرأة یقبض tele‏ وهی 
ترف ( دومة + المرض الأفل Galleri Nazionale‏ ) — وتصرر زائية the‏ فى صورة 
مسرفة فى مسر Yor‏ ؛ المسييح يفسل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؟ بعث لعازر (gid)‏ ؛ 
معجزة اللبز والسمك ) نيويورك ) + السیج والمرأة السامرية ( آفیسی ) 4 العشاء الأخير 
OL)‏ تروفازو » والأخرى فى سان استیفانو وثالئة فى سان چدددچیو جیوری » ورسم بديع ف 
معرض آفیدسی ) ؛ لصاب ( سان كاسيانو ) » الحلع ( البندقية » وپارما » ومیلان » ومعرض 
بى ) ؛ دفن السیح ( سان چیور چیو مجيودى ) ؛ bad!‏ إلى الأعراف ( سان کامیانو) e‏ 
البعث ( مجموعة فارر ) ؛ يوم الحساب Wale)‏ دل أورقو) - وهی محاولة tue‏ لزيادة 
ما أحدثه ميكل انجياو من اضطراب و سخافات فى مظلمات معبد سستينى . 

د - القدیسون : القديس أو غسطین يشى ضسايا الطاعون ( يويورك) ؛ معجزة القديس أجديس 
( مادتا دل أورتو) ؛ القدیس جورج والتنين ( لندن ) وهی دراسة فى الضوء والثال ULF‏ حرب 
ab‏ ظلام الليل ؛ زواج ااقديسة کار ین ( قصر الوق ) ؛ استشهاد القديسة كثر ين ( البتدقية  )‏ 
وق WS‏ الصورتين ثری امرأة جميلة لا يريد قتلها إلا ذو جنة 4 JB‏ جسم القديس مرقص 
( البندقية ( > والعثور على جسم القديس مرقص ( ميلان ) » والثانية آية من GUT‏ فن المنظور 
تمثل Gas‏ مظلماً ف کنيسة » ورجلا من الأشراف راكنا ف وجل و خشوع قدسی » وصبيا وسيما 

فاتنا clea,‏ برکبتیه مب # يتظاهر بان ف » وصورة رائعة لقدیس مرقص يقف منتصبا 
فوق ate‏ . 


من عمل تنتوریتو . 


| 


اكنيسة سا 
نما 


راض ۲۲۱۲ 


( الصررة رقم 4 ) الع 


عیب 


J 


نتا مارپا دل أورئى بال 


باد 


قية 


— ry بت‎ 


il jal g‏ فخمة الصورة لاتقل فى ذلك عن: فخامة صور فیدیاس تعرف اينئها 
بعرم ؛ وال جانها صور نساء غر ها ومعهن أطفالهن واضحية واقعية » 
ومتنی ؟ یلق dks‏ غامضة » ومتسولون ومقعدون نصف عرايا راقدون على 
درج العبد . تلك صورة تضارع guad‏ ما صوره تيشيان وهی من Biel‏ 
ما صور فى عهد النهضة . 


وتأكد تجاح تنتورتو حن رشحته الاسکولا دی سانت رکو Scuola‏ 
di San Rocco‏ أو إخوة القديس رك لزخرفة قاعات eked‏ ( الألرجو 
Albergo‏ ) 2 وتفصيل ذلك أن الشرفی على هذه الطائفة أرادوا أن وا 
مصوراً لنقش سطح الحدران الواسع ١‏ فدعوا الفنانئن لتقدم رسوم لصورة 
ea‏ مع" سقف بيضى الشکل نظهر القدیس روك فى ode‏ » فتفدم باولو 
فر و نبز sal ji‏ پا شیافونی Andrea Shiavone‏ و غير هما برسوم 'مخطرطية » 
ul‏ تتو رتو فرسم صورة WE‏ زاهية الألوان حية بالحركات والأعمال » 
وعمل سر على أن يلصق قاش الصورة فى مکانها المعين وأن يغطى . ولا أقبلى 
اليوم الذی تقدم فيه الفنانون الاخرون برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة الهائية » وروع القضاة والتنانسون . وقد برر هو هذا التدبير 
غير السلم بقوله إنه يستطيع العمل هذه الطريقة السريعة الحاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولکن الفنانين PU‏ بن نددوا ما 
وانسحب تنتورتو من الباراة » ولكنه ترك الرسوم هدية إلى ابلماعة ؛ 
فقبلته آخر الامر » وعینت تلتورتو عضواً ہا » وحصصت له مرتباً قدره 
Bh‏ دوقة ی العام مدى الحياة » وطلبت إليه فى نظير ذلك آن يرس اثلاث _ 
صور كل سنة . 

وبذلك استطاع أن يضع على حجرات قاعات الاجماع ستة وخسين منظرا 
فى السنين المان عشرة التالية ( ۱۵۹6 - ٠١۸١‏ ) : وكانت الحجرات الى 
W Jan‏ قليلة الضوء ۰ واضطر تنتورتو أن يشتغل فما يشبه الظلام » وكان 


) ۾ لدع‎ eva) 


YE —‏ سه 


يعمل بسرعة > ويضع الألوان فى غير إتقان كأنها تشاهد من مها بعشرین 
قد » وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده ى تاريخ البندقية 
كله » وجاء الفئانون فيا بعد ليدرسوها UF‏ ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوم ماساتشیو . وأثر الطر واارطوبة فى الصور على مر السنين . 
ولكنها لا تزال تبعث فى النفس الروعة حجمها وقوثما ؛ وقد کتب عنها رسكن. 
قبل وقتنا هذا ماثة عام يقول : «وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثين عام لإصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه » واكن الرجل الذى. 
عهد هذا العمل إليه مات سین Ladd‏ وم تتلف إلا واحدة مها OG‏ , 

وقد روى تنتورتو فى هذا ااتحف المدهش القصة السيجة مرة أخرى 4 
ولكلها لم تكن قد رمت من قبل ode‏ الواقعية My Al‏ الى انز عت الحوادث 
من dle‏ العواطف الثالية ووضعتها فى هذه البيئة الطريعية » وهذا بدا أن هذه 
القصة قد استحالت HU‏ من gel‏ التواريخ Bae‏ وأبعدها عن الشلك . 
وکان الشرر الذی آوقد النار فى قلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
پلاحظ کل دقائق النظر » وأن يمحس ob‏ هذه الدقائق تب الحياة » وأن 
يبادر بوضعها على ابحدار بضربة أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالماء الذی يراه 
الناظر من خلال جذور الغار فى صورة مجدلين . وخمصص تلتورتو الطابق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء : فصور فما دهشتها الذليلة من 
السَارمٌ » ورشاقاتها التواضعة عند dob‏ » ورهيتها الساذجة عندما قدمت. 
ها الهداية الشرقية فى عباوة الجوس + وسيرها البطىء على ظهر حار مجتازة 
منظراً Ula‏ فى صور الوب إلى مهم فر ار من Oth all ber‏ » » 
وهی آقوی صورة فى هذه المجموعة . وروی تاتورتو على جدران الججرة العليا 
الكبرى حوادث فى تار؛ بخ السیح نفسه : تعمیده بيد læ gs‏ » واو AS‏ الشيطان. 
إغواءه » والمعجزات والعشاء الأخير . وكانت هذه الصورة الاخبرة واقعية 
بعيدة كل البعد عن العرف الألوف إلى حد جعل رسكن يصفها بأنما « أسوأ 


me .یس‎ 


ما عرف عن تلتورتو ۴۳6 . وقد رمم ‘cell‏ فى الطرف الپعید » والقديسين 


منپمکین 2 الا کل jl‏ ریق 4 واللخدم رانين بالطعام وغادین ¢ Us,‏ 


J‏ سبأل می dti‏ هر Lat‏ ااطعام ۴ war ers‏ 2 حوره 5 داحلية d‏ الطابق. 
الأعلى صورتان من sacl‏ صوره . إحداها صورة الم أمام ببمرطس 
ويظهر فہا شخص لاعکن أن ينساه الإنسان قط يرتدى وبا aul‏ كأنه 
كفن » ويقف متعباً » مستسلماً » ولكنه يقف مهيباً کرعاً أمام بيلاطس. 
الذى محاول التكفر عن di dost‏ اضوع إل تعطش yall‏ غاء الما , ply‏ 


ما نذكره من هذه الصور صورة يرى تلتورتو Weal‏ خير صوره على 


الاطلاق - صورة الصلب ۰ الى تتحدى صورة CP‏ اساب ليکل أنجياو. 


وتسمو علما فى قونها واتساع مدی تکوینها » وتنفيذها gall‏ » فها هئ ذی 
آریعون قدما من ابحدار تخطبا ثمانون صورة لأشخاص » وخيول » 
وجبال » وأبراج » وآشجار + روعیت فما الأمانة فى رمم التفاصيل » مر اعاة: 
لايكاد یتصورها العقل » ویری فما السیح يمضه الألم DULL‏ والنفسانی > 
ولص من الاصوص يلق فوق صلیب »طروح على الأرض » وهو يقاوم. 
إلى oT‏ سلحظة ؛ ولص آخر جبار فى قوته ونبوره ۰ ثم برفعه للقتل جنود 
غلاظ شداد يحول غضهم من ثقله دون أن gist‏ به رأفة » وترى النساء- 
وقد GAN!‏ حماعات من شدة الرعب » والنظارة ينزاحمون ق حرصم 
على أن یروا الرجال يعذبون ويموتون : ويرى من بعيد جو مكفهر لايستجرب. 
إلى الأساة البشرية » ولكن فيه رعداً وبرقاً ومطراً لاتيعأ ما . وى هذه 
الصورة بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن الصورين ٠.‏ 

وأضاف sty git‏ إلى کل هذه OU‏ الفنية الى رسمها فى قاعات 
الاجهاع Gi‏ صور آخری رها لكنيسة هذه ابلماعة نفسها معظمها 
حاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافى هذه المجموعة كلها صورة 


. بیت مسرا وذلك لما تبعثه فى النفس من رهبة إن لم يكن لشىء سواها‎ Sy 


— ۲٦ - 


ویستمد الفنان re‏ من الأصماح اللحامس من LEM‏ الرابع : «فی هلب ٠‏ 
0 مضطجءاً جمهور کشر من مرضى » وی © وعسم0*) » پنتظرون أن 

اح هم الفرصة لاستحام فى بركة ذات الاء الشالی . وتنتورتو لا بنظر إلى 
معجزة شفاء المرضى » بل يرى اللهاهير المصابة بمختلف الأمراض > 
ويصورها LT‏ یراها وهو ساكن هادئ بأجسامها المشوهة وأسمالما البالية > 
وأقذار ها » وآماها » ويأسها . إن هذا النظر کانه dal‏ من منظر ا 
لدانی أو clipe‏ لزولا . 


وهنا الرجل الذى پستطیع أن بخدث بفنه‌هذه السورة العارمة ضد الشرور 

ale‏ ى يتعرض فا الحسم الإنسانى بفطرته : هذا الرجل نفسه قد استجاب بحاسة 
بالغة ald‏ اجب م الانسانی ف slay ang?‏ 4 وكاد يضارع تيشيان وکریچیو 

ف رسم العرايا . وحن وإن كان يح لنا أن نتوقع من روحه القلقة 
وفرشاته ااسريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القديم SLL‏ أثناء راحته > 
۲ ۲ 6 5 : 0 

لنجد مع ذلك فى آماکن کثرة فى .أوربا آشکالا أنيقة أمثال صورة Sly‏ 

i dal‏ فى متحف ليون بفرنسا » والمزدانة بالمحواهر » وصورة ليرا وا ايع 

الوجودة فى مخرض آفیدسی ؛ وفنوس وفللان, احفوظة فى متحف میوئخ 

i 5 ۰ 1 5 seat 

وصورة cd peters jai‏ احفر ظة ی متحف درسدن » وغطارر a)‏ 

. موجودة ی هله‎ tee صورة‎ are > أن هذه ال الأخيرة‎ aoe 

الأيام » نم تكن bel‏ م الصو ر كلها ٩۲‏ . على أن أكل مها صورة 
Jul‏ ارو الوجو دة : 2 معرضص لندن الفی الى تعزو هذا الأصل | re}‏ ضغط 


)+ *) هلا هو نس الآية ۵ وقد ورد فى احیظ العم SF‏ » يبس ق مفصل اارسغ 
a‏ م ال " و القدم , (eat)‏ 


سب ۷۲۱۷ سم 


کیوید على Juno Be‏ — وهو تفسير لا بقل d‏ صدقه عن ol‏ 
تفسير آنحر تقدم به العلماء . وق sal ally » an coke‏ وقینا ؛ ومعرض 
واشنجتن الغنى أزبع صور ULE‏ من رهم تنتورتو JE‏ سو زا والگیراو . 
وف معرض برادو. حجرة UW‏ بصور تمثل le‏ النساء Yon‏ صورة 
al‏ انرق تزيح رداءها لتكشف عن صدرها » وحی فى صورة of as‏ 
الترك وا eno”‏ نری ot‏ اهدین بستلفتان الانظار بن بریق الأسنة 
.وا! رماح : وق متحف رونا صورة تمثل Bye‏ مكونة من تسع نساء 
موسیقیأت ثلاث منهن عاريات إلى أوساطهن  ols‏ الآذان نحسن السمع 
إذا کان d‏ وسع العيون أن ترى هذا القدر الكبر من lod!‏ : وليست 
هذه الصور_أحسن ما أبدءه تنتورتو » بل إن قدرته لتظهر gel‏ ما تظهر 
فى تمثيل الرجولة فى الحياة » والبطولة فى الوت على أوسع نطاق ؛ ولکن 
oda.‏ الصور تدل هى الأخرى على أنه يستطيع كما يستطيع چیورچیونی 
.وتيشيان أن بر سم الانممناءات اللحطرة بيد ابتة ؛ ولسنا iG‏ من 
صور للنساء العاريات شیثاً من فساد اللعلق » بل نجد فما المتعة Hal‏ السليمة . 
فهولاء DY‏ وهذه الالاهات يرون العر aa tent‏ وه لايشعرون 
به ؛ ویرون أن من صفائهم الالاهية أن بحبوا الشمس «وکل أجسامهم 
وجوه ) ۰ lage‏ بأجسامهم كلها غير مضيق ص بالأزرار » 
.والأشرطة و الار بطة : 

وظل تلتورتو Text‏ عن الزواج ما پقزب من أربعين Lis‏ تزوج lade‏ 
فوستبنا" ده فيسكوى Faustina de Vescovi‏ » ولکښا وجدته مضطرباً 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه الا أن تجد السعادة فى أن تکون له أماً . وولدت 
له مانية أبناء أصبح ثلاثة منهم. مصورین لا باس piel‏ . وکانوا يسكنون 
by‏ متواضعاً غر بعید من كنيسة مادنا دل أورتو (عذراء آورتو ) ۰ وقلا 
كان الفنان الكبر يبتعد ما حول call‏ إلا إذا ذهب لیصور فى كنيسة 
بالبندقية ye‏ وال ¿ أو ! فى مقر الاخوان. . وهذا فإنا لانستطيع بر 


¬ ۲۳۱۸ بت 


قوته زتنوع صوره إلا فى نطاق الدينة الى ولد فا : وقد عرض ade‏ 
دوق مانتوا منصباً فى بلاطه » ولکنه رفضه ؛ ذلا أنه لم يكن سعيداً إلا ف 
مرسمه » حيث لم يكن ينقطع عن العمل لا ليلا ولانهارا » وکان زوجا وبا 
طيبا » ولکنه i‏ يكن بعی أقل ie‏ باتع الاجماعية . وکاد يبلغ فى عز لته > 
واستقلاله » ونکده » واکتثاپه » وتوتر أعصابه » وعنفه » وک بائه > 
كاد يبلغ ی هذا كله él‏ ميكل أنجيلو الذى ظل طول حياته رعیده ۳ حاول 
أن يتفوق عليه . ولسنا نجد عنده السلام لا فى روحه ولا ی أعماله » وكان. 
کیکل أنجيلو Bey‏ قوة ابلسم » والعقل » والروح e‏ أكثر ما J dn‏ 
الظاهر » وغذا نری صور العذراء الى رسها منفرة کصورة قزر راو 
دوف Doni‏ . وقد ترك لنا صورة له رنوجد الآن فى متحف اللوش) › 
رسمها وهو نی الثانية والعشرين من عمره . ولا نکاد نرى فما فرقاً ببن. 
رأسه ووجهه وبين وجه آنچیلو ووجهه نفسه . - فالوجه قوی مكتئب ». 
عیق مندهش حائر > ترتسم عليه علامات BL‏ عاصفة . ۱ 

والصور الى رسمها لنفسه شير صوره حیعاً › ولكنه رسم Al Tipe‏ 
تشہد بعميق نظراته النافذة ووحدة فنه . ذلك أنه فى هذه الناحية Least‏ 
ظل واقعياً » لايحرئ امرو على أن ملس أمامه ليصوره إذاكان برجو أن 
بخدع الحلف . وکم من عظم من آهل البندقية قد انتقل إلينا من شلال 
القرون بفضل فرشاة تنتورتو : أدواج » وأعضاء فى مجلس الشيوخ > 
.ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سك النقود » وستة من 
viel‏ بيت dill‏ ؛ وخر من هولاء كلهم فى هذه المجموءة صورة 


ياف دو سور اير سو 7 وهی من deel‏ الصور الى أخمر جها فن البندقية ۲ 


ومن هله الصور Tal‏ صورة yoo Ole‏ الهندس الع‌اری وکرارو 


Cornaro‏ العمر . وللنتورتو صور لا یفوقها الا صورة الوم ابر بسو 


DIA و هی صورة الرمل رر سی‎ alte ولا يعرف من‎ Soranzo 


Y1 —‏ س 


ad‏ وصورة ام iiad)‏ و صورة رمل ( فى 
انلدلوة ؛ بابنینجراد) ؛ وصورة مغربى فى »کنبة مورجان بنیویورك . وحدث 
فى عام ۱۵۷4 أن ge‏ تنتورتو فى ثیاب خادم من حدم الدوج ألفيزى 
عتشينيجو Doge Alvise Mocenigo‏ واستطاع الوصول إل البارجة بوتشنتور 
dx yu Bucentaurs‏ مر الأسطول > ورسم اة بالبسطل C)‏ صورة 
تقريبية لهترى الثالث ملك فرنسا . ثم استطاع فما بعد أن یتخذ له مكاناً فى 
ركن حجرة كان هنری Tate‏ فامع أعيان البلاد ومن هذا المكان أنم 
الصورة . وبلغ من حب eja‏ ها أن عرض على الفنان لقب فارس » 
ولکنه رجاه أن يقبل اعتذاره . 

وكانث معرفته بأعيان البندقية قد بدأت فى عام Voor‏ حين عهد aJl‏ 
هو ور ونيزى al‏ برسم صوراً على الماش نی pad‏ الدوق . رم d‏ قاعة 
الس الكبير Sala del Maggior Consiglo‏ صورتن شا نتو.ج فر دريك 
بربرسا وه رمار, yl‏ الال لمريرسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل Scrutinio gë s Sul‏ 5215061 ( قاعة البحث والتحقيق ) غطى جدارا 
كاملا بصورة دوم اعاب . وسر جلس الشيوخ من الصورتتن سروراً حله 
على أن يختاره فى عام ۱۵۷۲ لتخليد ذکری الانتصار العظم فى لبانتو . 
غير أن هذه الصور الأربع قد دمرتها النار ll‏ شبت نى عام ۱۵۷۷ , 
وق عام ۱5۷6 عهد مجلس الشيوخ إلى تنتورتو أن يصور حجرة الانتظار 
ر الانتیکالیچیو kay. ) Anticollegio‏ رسم ine pial‏ الكبار صورة 
عطارر وربات مال وأترريا بافوسس . BU Sy‏ ونترفا نظارر 


۱9۷6 ( رمم تنتورتر‎ Sata de Predadi وف قاعة لس الشيوخ‎ . a) 


Just معربة هو صرب من أقلام ار ساص شالم الاستمال بين‎ Pastel (+) l 
(e wil) 5 الدارس‎ 


یی 


۲۷۰ 


- ۱۵۸۵ طائفة من اللوحات الكبيرة يطرى ها أدواج أيامه > pore‏ 
ومن خلفهم الیدان لفخ العظم : کنسة القدیس مر قص قبا "بر اقة 4 
برج الساعة » أو برج الاجراس ».أو الواجهة الشخمة «Wats EA‏ 


و أو پواکی قصر الدو برچ p 4 al‏ مناظر القناة S‏ ی تحجبا الغيوم gas‏ 
علمها أشعة الشمس ۰ توح :هذه الرسوم gna‏ توام ذوق الحكومة 
الفخورة الز هوة قرم على السقف صورة antl)‏ فافت کل ما lale‏ وهی 
صورة ar se‏ ؛ ثر تدی Old ut‏ روعة he ae SMe»‏ 
دوائر من الأرباب المعجبين ما » وتتلى من آطة البحر وحوریاته هدايا 
الماء  dle AI‏ والأصداف 6 wh‏ 
:ولم ين الحريق الکببرمن عزم مجلس الشیوخ فطلب إلى تنتورتوآن يعوضه. ۱ 
عن انلسارة پصور ممحو من ذ اكرة الناس کل شىء عا . فنفش فى « قاعة. : 
البحث » منظر معركة كبري هی ابرستیرء على زارا » وصور على جدار 


إحدى حجرات الجلس الكبير ابر مبراطور فر رباع بريرسا Sates‏ الوفوو. 
5 1 
من عنم LL‏ والدر ع fe‏ رمم على السقف AT‏ فنية رائعة هی eo‏ 
نفولو دا ی بتلفی ضوع المرى, الغلو ب 
ولا قرر alt‏ الشيوخ ( ۱۵۸۲ ) أن يغطى Mal‏ م القدم الذى صوره 

جو Guariento si)!‏ على ابحدار الشری من حجرة اس » اعتقد Ol‏ 

تلتورتو » وكان وقتكل فى الثامتة والستين من مره ۽ قد بلغ ‘a‏ ن الکر Ta~‏ 
لايستطيع معه أن یوم مله الهمة بط wd‏ م العمل < قسم الجدار ON‏ 

فاولو HS‏ » وكان وقتئل و NT‏ رارسا 
البالغ AE y‏ 58 وثلائن rarer‏ لکن قر ونيزى توق عام ۱۸۸ قبل آن. 
يبدأ العمل فعلا » و عرض تتو رتو أن يحل عله c‏ وأن بخطی lad!‏ كله 

بصورة واحدة هی كر الل > ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 


ب | ۲۱۷ س 


ووضع الشیخ الطاعن ف السن » عساعدة انه دومینیکو و Marlettals jue adil‏ 4 
فى الاسکولا دلا مز يربكورديا Scuola della Misericordia‏ قطع AAI‏ 
الى ستتألث منها الصورة الاخرة . ورسمت كثير من الرسوم التخطيطية. 
الأولية ؛ مها رمم ؛ يعد فى حد ذانه aT‏ فئية » پوجد الآن فى متحن 
اللوفر . ولا وضعت هذه الأجزاء كلها فى مکانها ۱04۰ » وبعد أن. 
لون دومينيكو مواضع الاتصال بن الأجزاء وأخحفاها » كانت الصورة أكر 
صورة بالزيت وقعت علها العن حى ذلك الوقت — فقد كان طوها ات 
ومبعن Las‏ وارتفاعها ثلاثا وعشرین wll carly.‏ الى احتشدت. 
لرؤیہا على آنا أعظم أعمال yall‏ پر الى تمت فى مدينة البندقية  dehy‏ 
وأعجب قطعة ف العالم كله من الصور الزيتية النقية. » السامية التى تمثل. 
الرجولة الحقة CO‏ . وعرض مجلس الشیوخ على تلتورتو جرا بلغ من. 
الار تفاع ine‏ يسعه معه الا أن يرد tej ad)‏ منه واستاء من ذلك. 
زملاوژه الفنانون . 


وعدا الزمان على هده «MBI‏ والیوم إذا ما دحل الانسان قاعة اجلس, 
الکیر » والتفت إلى ابلحدار انم خلف عر ش الدوج » ۸ SA‏ الصورة الى 
ترکها gy sh‏ هناك »> بل وجد صورة سودها الدخانا والرطوبة اللذین, 
١‏ تناوبا علها مثات السنین > حنی‌لاپستطيم أن cn‏ من الأشكال Bed‏ 
الى كانت WE‏ إلا أقلية صغرى واضحة من . آما فيا عدا هذا فدوائر 
داخل [دواثر FE‏ وترتجف - وتتكون من السذج امباركين » والعذارى » 
و المؤمنين بالدين ؛ والشهداء » والمبشرين LEN‏ » واطوارین » والملاثكة » 
وكبار الملائكة ‏ كلهم عتشدون حول eye‏ وابنها » کأن.هولاء جیما 
قد أصبحو | هم UY‏ الحقيقيين للعالم السیبحی اللاتبى » وقد جاءوا یمترفوزه 
جلال قدرة الرأة والرجل اعترافاً جديراً پم . ويشعرنا تلتورتو بما وراه 
الأشكال الائة التى تستطيع أن تراها cally‏ من مثات أخرى طا الحصر .. 


۲۷۲ — 


GAL,‏ أنه حتى إذا لم يكن الذين يدخلون ELA‏ إلا قلة تختار من لین یدعون 
الما > فان من دخلوها فعلا فى سستة عشر قرناً من التاريخ المسيحى ليبلغزن 
Tote‏ کی رآ من ابلهاهير السعيدة > وقد deat‏ تنتورتو على نفسه أن یصور 
W.‏ هذا المد الکبر > وعثل لنا سعادتهم . وهو لم "مت الحنة فیصفها مكاناً 
Gaye te‏ دان ؛ بل تصورها مكانا میا بالمرح والطرب > لا يقبل 
غفبه الا السعداء البتیجون . وکأن هذا العمل كان هو الرقية التى حرجت 
الفنان من سایق کر اهیته للمجتمع 

لكن تلك الأيام م ن حياة الفنان لم تكن خالية من أسباب الزن ؛ فى 
اللسنة الى أ زيح فا الستار عن الصورة العظيمة مانت ابنته احبوبة ماريتا » 
وکاب حلقها التصوبر والوسیی من أكر مباهجه وأسباب سلواه ق 
شیخوخته . فلما أن فارقته لاج كأنه لا 5 إلا ی أن پراها تحبا حياة 
آحری . فکان يتردد ST‏ من ذى قبل على مادنا feo‏ س سيكة 
الحديقة — حیث یقضی الساعات الطوال ف التفکر والدعاء بعد أن أصبح 
pl‏ الأمر رجلا ذليلا . وکان لا يزال يضور + وأخرج فى هذه السنین 
باللحتامية طائفة من الصور SE‏ القديسة HIS‏ لتوضع فى الكنسة السماه 
یاه . لکنه أصيب ف السابعة والسبعن من ره بمرض ق معدته سیب 
له لاما dae‏ حرمت النوم على aie‏ ۱ فکتب وصيته » وودع زوجته » 
وأطفاله > وأصدقاءه ؛ ومات نی الحادى والثلائن من شبر مایو سنة ۱۵۹6 » 


à دل آورتو‎ Gola a lo وآودعت‎ 


وإذا ما حاول الانسان أن يتين فن هذا الصور الكبر بعد أن بطوف 
نقاربه ob‏ میاه البندقية الضحلة ويقف أمام کل صورة .من فنانها الذى 
لا بقل قدراً عن ميكل آنچیلو » [ذا ما فعل هذا فإن آول ما ینطبع فى ذهنه 
هو طابع الكثرة والضخامة » إذ بری ol jad‏ الكبيرة مغطاة پضور 
الادمین والیوانات على درجات متناو تة من JH‏ و القع لاتقل عن 


\ 


۱ ; ضع REAA fF‏ 
م ار تی ree?‏ چ D‏ محا ف ی ۰ ضوع عر ها E PEEKS fF gf‏ 
eNA‏ ا كيو © کب نیز 2F ° ere‏ 


u 


(ffs c? | J وم‎ eft Af 
لاك‎ If - 7 
EPE ay of ) جک وس ( ۱۱ 2 و سر‎ 
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الألف عدا » تختلط فما الأجسام وتضظرب اضطر Li‏ لا نجد له ما پیرره 
إلا قولنا إنه هو Ldi‏ » ذلك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن ال ماهر 
ويبغضها » بواجهها فى كل مكان » ويصورها تصویرا Taso Tale‏ غاب 
فى الصرامة . ویبدو أنه كان قلبل ola‏ بالأفراد ؛ ads‏ إذا رسم صور؟ 
A‏ فا كان يقصد بذلك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإنسائية حلة + 
ويفسر LAL‏ والتايخ de‏ أنهما كتل من الخلائق البشرية تكافح » 
وتنافس » ونحب > وتستمتع » وتعذب e‏ طابعها الرجولة وابلهال » مريضة 
ومعقدة > ناجية أو معذبة ٠‏ وكان يغطى بصوره قطعاً من قاش الرمم ذات 
حجم مروع فى كبره » OY‏ هذه السعة وجدها هی الى كانت تفسح له 
dle!‏ ليصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن یتقن أصول فن التصویر» كا يتقنها 
تیشیان » فإنه قد استخلص لنفسه الطريقة الى رمم با هذه الصور 
الضخمة » وإليه يرجع آکبر الفضل فى روعة الحجرات الى فى قصر الأدواج e‏ 
هذا لایثیغی لنا أن نطلب إليه رقة الصفل أياكان og‏ » فهو ى فنه 
خشن » فج » سريع » يلق Gilat‏ منظرا بضربة واحدة من فرشاته ؛ على 
أن حطأه الحقيى ليس هو خشونة السطح - لگن السطح نیشن ذاته قد يندر 
ما ينطوى عليه الرسم من معنى - ۰ أما هذا الخطأ فهو العنف المسرحى 
لما ختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثوراناً سقها » والككابة ای 
.يغرق فما الحياة كما يصورها » وتكرار صور ابلماهر BLS‏ متعباً ملا ۾ 
لقد كان تنتورتو مفتلناً بكثرة العدد » كا كان ميكل أنجيلو Tae‏ 
.بالأشكال » ورويئر lisse › Rubens‏ بالأجسام ٠‏ ولكن STL‏ ما add‏ 
فى هذه الكثرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظم ما odd‏ 
من Bo‏ ونفاذ فى الملاحظة » ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لاينضب لما 
عبن » وواقعية جريئة جيث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخر ما نشعر به ونحن نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة ها 


—YVé— 


استجابة at po‏ أكيدة قالان:: هذا هو الفن فى أعظم طراز له : لقد صور 
ضره من الفنانن LLL‏ ما فعل رفائيل > أو القوة كما فعل ميكل أنجيلو > 
أو عق النفس كا فعل BOPI‏ آما هنا نى هذه الرسوم العااية - سواه. 
كانت تمثل صخب مدينة » آولاهر صامتة تؤدى الصلاة » أو دخائل. 
ألف بيت وبيت ونا dana‏ مق كام أو محبة وولاء - نقول Ul‏ هنا Up‏ 
نجل الحياة الإنسائية نضا . وقد Bol ad‏ ون وقوف صامتون أمام. 
هذه ابحدران الائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات إخوان القديس. 
روك » أن صور غير من الفنانن الارق منه درجة تنمحى من ذاكرتنا » 
al,‏ لو استطاع الصباغ الضغر OP‏ أن يضقل صوزه صقل الحوهرى بعد 
أن فكر فپا Sit‏ ابحبابرة » لكان أعظم المصورين أجمعين : 


i e r‏ ع وی 


)#( يريد تنتورتو وهذاهو المی CI) Y SA‏ 
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v‏ / اب 
oa ۱‏ عاس 
قبرونيزى : ۱۵۸۸-۱۵۲۸ 

ولسنا تحب أن یفوتنا » قبل أن نطوى يفة هذا لباب » أن نکرم بعض 
نجومه اللامعة وان كانت من الطبقة الثانية بعد لفنانن السابقين ؛ Aa‏ کان 
مولاء Lal‏ من تلا ضیاوه ف البندقية : من Ye‏ نبا میلولادا 
Andrea 8‏ وهر من إقلم سلافونیا وسمی شیافونی Shiavone‏ . وقد 
gE‏ الفن مع تيشيان 3 ورسم صورة من العاج اسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم حاول أن يرسم صورتن ST‏ من هذه grih hat Ay‏ 
- (احفوظة فى لينينجراد ) call abeg‏ ( البندقية ) » وکانتا صورتين Sr‏ 
اللون . وأثى عليه الفنانون » وأعرض ao‏ الناصرون ؛ واضطر آندریا 

أن يسير بلحیته الوقورة في det‏ بالية , 

. وکان پاریس بوردونى Paris Bordone‏ ابن سراج وحفيد حذاء » و sS‏ 
استطاع بفضل دمقراطية العبقربة '» الى نظهر نى جميع الطبفات أن بشق 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية الممتلثة بذوى المواهب والكفايات a‏ 
وقد جاء پوردونی من تریشزو لیلتی أصول الفن على تيشيان » ونضج نضوجاً 
بلغ من سرعته أن دعاه فرانس الأول إلى باريس:وهو فى سن الثامنة 
ولثلائن . وفبا aA!‏ اله بعض oe ae itl a‏ لس ارس 
مر السنن هى صورة فوس و امرس 0 وهی Jt‏ فتاة بضة 


— ۲۷۲۲ 


شقراء ترتدی وبا أبيض لتکشف به عن نہدہا » بينا یصیح کیوپد أيلفتها 
ad]‏ , 

ونال یاقوپو دا ينتى Jacopo da Ponte‏ ¢ السمی الپسانو I1 Bassano‏ 
نسبة إل مسقط رأسه » شهرة وسطی وثروة غير كبيرة حين اشبری تيشيان 
صورته اله ly‏ اهب إلى سفن فوع واستطاع أن يعيش حتى بلغ الثانية 
ciel‏ دون أن يرك وراءه أية صورة لآدمين لا eras‏ الأثواب من 
رعو م إلى آقدامهم ‘ 

وجاء من شرونا إلى البندقية فى عام ۱۵۵۳ شاب فى Baldl‏ والعشرين 
من العمر يدعى پاولو کالیاری Paolo Caliari‏ © :وهو طراز من الشبان 
Les ke,‏ عن طراز تلتورتو .: فهو هادئ » ودود حب WH‏ » ينتقد 
عيوب نفسه » لاینفعل إلا Tob‏ . وكأن بحب الوسیی Law sey‏ > مثله فى 
ذلك کال تنتورئو وجميع الإيطاليين التعلمین تقريباً . وکان ae‏ 
الق ١‏ نم Cou‏ قط إلى منافس له 3 و يغضب لصاراً ata‏ 
البندقية إل Il Veronese, TEZEN‏ وهو الاسم الذى يعر فه به pall‏ » وإن ۳ 
“قل أحب البندقية فا أحب من الدن edly‏ موطناً له . وكان له ى رونا 
علد a‏ ن المعلمين 6 مهم مه أنطونيو باديل 820116 Gull Antonio‏ زوجه 
یا day‏ بای 4 وقد Ls ph‏ بچیوفی کاروتو Giovanni Caroto‏ 
و + ولکن ole.‏ العوامل الى كانت ذات آثر فى 
ales.‏ أسلوبه سرعان ما بزالت فى لألاء فن البندقية وحیانه لقوین . فقد كان 
تخر منظر السماع وللورانها فوق القناة الكرى مصدر دهشته على الدوام ؛ 
is‏ ن.يعجب بقصور المدينة وانعکاس Whos‏ واهتزازه فى ماء البحر + وکان 
مسد dle‏ الأشر اف على دخلهم الثابت > وصداتتهم للفنانين © وآدامهم 


(*) کات جذه . إحدى اور الكثيرة الى Goering Ist lis] ٠‏ من lal Wal‏ 
اخرب SLL‏ الثالية > وال استر دا إيطاليا بعد ALT‏ . 


— ۲۷۷ سم 


العالية » وأثوا هم المنسوجة من الحربر folly‏ الى تکاد تکون ATT‏ اغراه 
. للمس من النساء الحسان اللاثى يلبسنها . وكان يتمنى أن لو كان من ET‏ 
الأشراف ؛ وکان فعلا برتدی أثواياً rit itt‏ امهم محلاة col il gle BY‏ 
ويقلد مراسم التكريم الى كانيعز وها إلىالطبقات العلیا من Jal‏ البندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس » أو للفقر ذاته » أو لامآسی » لأن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن لد بصوره هذا العالم التلأل* امحظوظ من أهل 
البندقية » وأن يجعله أرق وأجمل مما يستطيع أن يباغه el all‏ بغر gal‏ . وطذا 
هرع إليه النبلاء والنبیلات > والأساقفة ورؤساء الأديرة » والأدواج 
وأعضاء مجلس الشيوخ » وأحبوه » وسرعان ماكانت لديه أكثر من عشر 
مهام يقوم بأدائها . 

وطلاب إليه قى ذلاك التاریخ البکر من حياته أى فى عام ۱۵۵۳ ولا بتجاوز 
الحامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف مجلس العشرة فى قصر الدوق : 
وقد شبه ی هذا النقش lel‏ وپتر قصور موب Pti‏ الرزائل » 
وتوجد هذه الصورة الآن فى متحف اللوفر. ول يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نجاح يستلفت الأنظار + ذللك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فى امواء » 
OF‏ باولو لم يكن قد سرى فيه حى ذلاث الوقت روح البندقية . ثم لم يعض 
على ذلك الوقت إلا عامان حى عرف قدر نفسه » وصار غير یل من 
أسائذة yall‏ ف ضور Si‏ ار مور رای الى رسمها على سقف كئسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل البودى رشكله 
واضحن قوين » وانلیل نفسها gag‏ كأنها خيل بق . وریا "تن نيشيان 
نفسه قد تأثر 5 الصو رة » وشاهد ذلك أنه لما عهد اليه القاغرن على 
Lens”‏ القدس مرقص أن پزحرف مكتبة فینشیا بصورة مدئیات مصورة + 
عهد إلى قر و نز بثلاثة من هذه المدليات » ولم یستبق لنفسه ولکل واحد آخر 


من الفنانين الذين اشتركوا معه فى العمل الاواحدة . ووعد هولاء المشرفون 
۱٩(‏ -ج 4 - علد qe‏ 
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أن عنحوا صاحب أحسن مدلاة سلسلة ذهبية » فکان پاولو هو الذی نال 
هذه المكافأة نظير alte‏ الوسیتی فى صورة ثلاث فتیات - واحدة مهن 
تعزف على العود » وواحدة تغنى » وواحدة منكبة على الکان اللجمی =D‏ 
ومعهن كيويد يضرب على معزف من نوع البیان » ويان Pan‏ بنفخ 
فى مزاميره . وقد رسم فرونز نفسه بعدثذ يتحلى مبذه السلسة الذهبية . 

ولا أن joel‏ پاولو هذه الشهرة العظيمة فى التصوير الزخری عهدت 
إليه أعمال درت عليه JUI‏ الوفر . من ذلك أن أسرة بربارو Barbaro‏ الشريفة 
الغنية شادت ق عام ۱9۰ a‏ ريفياً فى ماتشر ۲ قرب Asolo Fia‏ 
حيث كانت تقم US‏ كرنارو Ele‏ قرص السابقة » وحيث كان عبو 
العاشق الافلاطوفی الواله dy.‏ ختر آل برباری إلا کبار الفناتين ليجعلوا من 
هذا cull‏ : « أحل بيت للنزهة شید فى عصر Cia‏ . فاختاروا 
أندريا بلاديو لتصمیمه . وألسندرو فتوریا لزخرفته بالمائیل iaki‏ > 
وفرونزی لعمل الظات فى السقف وابلدران » والبندریلات والکوات » 
مستمدة من مناظر من الأساطير الوثئية والسيحية + فقد صور على السطح 
الداخلى من القبة الوسطی أولمبس - الآلمة الذين بستمتعون مجميع مباهیج الحياة 
ولكنهم لا ,بر مون ولاعوتون . ٠‏ ورمم صغار cial‏ وسط مناظر ساوية 
صورة صائد » وقرد » وكلب بلغ من دقة شكله ويقظته وحيويته ما alag‏ 
خليقاً بأن يكون من كلاب السماء ورم على أحد المبدران نخادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء » وتتطلع هى الاخری al]‏ » ثم عضی Bh‏ 
يطعمو ممون هم Lal‏ فہا طعام Mp » UY!‏ بلغ dle‏ القصر و-بجته درجة 
لايمكن أن یعلو علمها إلا الفنانون pinal‏ من مواطی کوبلای Ole‏ 
Kublai Khan‏ 


UT )* (‏ موسيقية من ذوع الکال . 
(«ه) إله الرعاة و القطمان و الغاپات و اطياة البرية » وشفيع الرعاة » و الصائدین . . الخ 
ally‏ ) 


qf رون‎ =P n ور ) میک هکم‎ A VAX) 
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ول يكن بد من أن يطلب إلى باولوأن برسم صورة النساء العرایا نی وسط 
هذا الجمع الحاشد من مناظر الب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
يرز فيه ؛ فقد كان يفضل عليه الأثواب المينة الملساء الناعمة تغطى أجساما 
اجا ای اروها رور مها ie‏ قاس ا عاد فراع 
oF‏ غيرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهى مسدل مرح . ويرى الإنسان 
ی صورة الأر.م وفیلوس الحفوظة فى متحف Ob yy je‏ الفنى إلة بدينة 
اقبيحة المنظو » ذات ساق لاشكل ها مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
تبدو d ika‏ صورة فلوس وأدوئسى الوجودة فى برادو لايفوقها d‏ 
هذه الصورة إلا شكل الکلب الرايض عند قدمها ۰ وأجمل ما فى صور 
.قرونيزى الأسطورية صورة iba‏ اور الوجودة فى فص الا دواج ! 
وتمثل هذه الصورة منظراً ذا آشجار قائمة » والثور eal‏ يلق بالأكاليل 
-وأوربا ( الأميرة الفينيقية ) جالسة وهی مبتهجة فوق ظهر الور العاشق » 
.الذى يلعق [حدى قدمهها الحميلتين » وتسنبين أنه هو بعینه چوپتر متخف " 
بزی‌جدید. . وقد أظهر هذا الفنان الذى صور مناظر فى السیاء ذوفاً Tides‏ 
d‏ تصوير مناظر الاهة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
املكية » وقد أحرز فيرونيزى فى هذه الصو رأتم جاح فى رمم أجسام النساء » 
وبلغ مها حد الكمال فى هذا التركيب فجعلها خليقة بأن يترك زیوس من 
أجلها مقامه فى السماء » وتروى خلفية الصورة البعيدة بقية hail‏ » فتظهر 
الثور حمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت » ومن هنا صا اسمها 
اللقارة الأوربية ‏ كا تقول القضة اللطيفة . 


وسار پاولو نفسه على مهل قبل أن يستسلم لتصوير النساء . فقد ظل 


)+ ٭ ) آوربا ق الأساطير اليونانية أميرة shea eae LA LS‏ بعد أن ge‏ فى صورة 
تجو ر آبیض wes’‏ بها فى البحر إلى جزيرة كريت حيك أ ضحت pl‏ میلوس ؛ ورها داماناوس 4 
رو سار پیدون . ( الر جم ( 


= ۲۸ = 


يخمع الفاذج حی بلغ اثامنة والثلائن من العمر » ثم تروج بعدئك إيلينة 
Elena Badile Lol‏ » فولدت له ولدين هما کارلو وجبریی » Angele‏ 
التصوير وتنب بنبوءة میعنها الرغبة والأمل أكثر من بعد النظر » فقال» 
( سیفوقی Carletto me vincera bs‏ 0 . وفعل فز ونزى ما „alri‏ 
کر يجيو فابتاع مزرعة نی انت آنچیاو دی تريشزو حیث a‏ معظ سی 
زونجه » يصرف شئونه المالية GRA‏ واقتصاد » وقلا كان یبتعد عن کرمته د. 
ولا بلغ سن الأربعين كان st‏ من يسعى إليه الطالبون بان الصورین ف. 
إيطاليا كلها » بل انه كان eg‏ دعوات من البلاد الأجنبية تسا ؛ ولا ol‏ 
طلب إليه فليب الثاني زخرفة الإسكوريال » قدر هذا التكريم حق قدره 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشدید 


وذعى كنا دعى من سبقوه من الفنائن لر سم القصة المقدسة للکناشس 


والعابدين0*© وإنا لثری کل شىء جديداً Whe‏ فى صورة عزراء Bel‏ 


(«) الصور الآ تية خليقة SUL‏ وهی ما لم يرد ذكره فى النص : 

| - من كتاب العهد القديم : Gle‏ حواء ( تشكاجو) ؛ مومی ينجو من البحر ( برادو) »> 
إحراق سدوم ( الوثر ) ؛ .ملكة سبأ أمام سليمان ( تورين ) 4 بشع ( ليون ) E‏ بوديت- 
pul‏ هولوفرنیس ( تور ) ؛ سوزان والکبار (AM)‏ وفيا يغور الكبار أكثر إمتاعاً من 
سوژان » وليس هذا شأن الصور الماثلة لها . 

س = صور العذراء + صعود العلراء ( البندقية ؛ عبادة المحوس CLS)‏ ودرسدث » و لندث 
وكلها صور فخمة رائعة ) ؛ الأسرة القدسة ( پرنستن ) 4 الأسرة المقدسة ومعها القديسة كثرين. 
و القدیس پوحنا ( أفيدسى ) - وهى من أعاله الکبری ؛ و العذراء و الطفل والقديسين - صورة 
Lass.‏ ( البندقية ) 4 اطبة ( درسدن ) 4 صعود امذر اء وتتوعها CARS)‏ . 

< - من صوز legs‏ العمدان : عظة القديس پوسنا ( بورفيزق ) .. 

و من صور المسيح : التعميد ( پى » وبربرا » وواشنجتن ) » المسيح يجادل ف الب 
,) پرادو ) یسوع والمعمر ( پرادر ) ؛ السیج محیی ابنة بایروس ) ass‏ « امشاء ape‏ 
( بربرا ) e‏ حلع پیلناصر ( ثيرونا و لیننجراد ) الماريات الثلاث عند pl‏ ( بتى ) ۰ 
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gst of‏ ( الوجودة فى درسدن ) بعد أن رمت لعذراء آلف صورة 
وصورة ! نری أصحاب ابات الوسیمی الوجوه ذوی اللحی السوداء » وثرى. 
الأطفال السذج ال حيازى » وثری شبح الغدر المتشح بلفاعة بيضاء — d‏ صورة 
امرأة ذات جال رائع قلا يضارعه جمال AT‏ حتى فى فن اليندقية نفسه . 


وكانت صورة ym‏ ا فى لأا ( الحفرظة فى متحف اللوفر ) هي ذات JEM‏ 
الذى يحب فیرونیزی أن يصوره : وقد جعل خلفية الصورة مبافى رومانية c‏ 
وجعل فى مقدمتها Us‏ أو كلبين > ومالة شخص فى نحو Ble‏ موقف متلف. 
وقد رهم كلهم كأنه يريد أن ate‏ كل واحد مهم صورة CAS‏ قائمة 
پذاتها » وكان من بيهم صور تيشيان » وتنتورتو » وبسانو » وصورته 
هو نفسه . ومع كل منم آلة موسيقية وترية يعزف علا . وكان باولو بحتلف. 
عن تنتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل عناية بالواقعة ؛ فهو لم يجعل فى صورته 
احتفلین رجالا ونساء من قد تحتو مم بلدة مبودية صغيرة » بل جعل المضيف» 
من أصحاب الملايين البنادقة » وجعل‌له قصر fis‏ بان يكون قصرالإمير اطور. 
أغسطس » فيه آلضیوف والکلاب العروفة السلالة والفسب » واحتوت 
الموائد ما لذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للونسان أن SA‏ على 
المسیح من صور فرونیزی » قال نه قد استمتع بولام كثرة بين محنه 4 
فنحن نشاهده فى اللوقر يتغذى فى بيت سمعان الفريسى » ومجدلین تخسل, 
قلمه » ومن حوله نساء حسان یتحرکن بن العمد اكور GAS‏ 7 آوریز 
یتعشی فى بيت معان الا بر.ص eee‏ البندقية بتغذی فى بيت لاوی 
E ee eae)‏ 
) درسدن ( > ونراه يصلب ی جو مكفهر وأبراج آورشلم قائمة من at‏ 

عن بعد ( اللوثر ) . ولا يفصح ڈرونز عن شائمة المأساة : فنحن نری ف. 
آموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسبح ومهم Jubi‏ ظراف بدللون Us‏ 
يظهر Ulo‏ فى صور الفنان . 
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وأعظم من هذه الصور الوضحة للعهد ath!‏ صور فرونیزی الستمدة 
.من حياة القديسن وأقاصيصهم : کصورة القديسة هیاینا یکسوها الال 
الرائع » وهی hte‏ أنها ترى ISU‏ ينقلون الصليب ( لندن) ؛ والقديس 
آنطوئیوس يعذسها شاب مفتول العضلات » وامرأة ESA‏ ( كائن ) ؛ 
والقدیس چروم 3 ابر 4 + تواسیه وتطرد عنه السامة كتبه ( تشكاجو) ؛ 
والقدیس چورچ يرحب فى وجد و نشوة بالاستشماد ( ف كنيسة سان HEI‏ 
بالبندقية ) ؛ والقدیس آنطونیوس فى بدوا ؛ والقدیس فرانس يتلق 
الو O‏ ( اليندقية ) ؛ القديس مناس Ys‏ عليه الدرع ( boy‏ ) 
وپستشرد ( برادو ) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواجاً Toby‏ 
بالطفل المسيح ( كنيسة القديسة كثرينا بالبندقية ) ؛ والقديس سباستيان 
يرفع عام الامان والأمل وهويقاد إلى ساحة الاستشهاد (كزيسة سان سباستيانو 
:ف البندقية e‏ والقديسة چوستينا تواجه الاستشهاد ونتعرض SUE‏ ااز دوجة 
فى معرص أفيدسى وف كنيستها فى پدوا ؛ كل هذه صور لا يمكن موازنتها 
بأحسن ما صور تيشيان أو تنتورتو > ولكلها مع ذلك خليقة بأن تعد من 
الآيات الفنية » ولعل أجمل منها كلها صورة أسرة دارا داعم ارو كر ر 
.( لندن ) وهى تمثل ملكة مكتثبة > وأميرة حسناء » راكعة أمام قدی 
الفاتح الو سم الكر € ۱ 
وقد سبق القول إن پاولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 
ونقول OV!‏ إنه ختمه فى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خليقة OL‏ 
Shad‏ شعو ر کل روح وطنية فى تلك المديئة . ذلك أن زخرفة داحل القصر 
بعد coll Gi dl‏ شبت فيه فى le‏ ۱۵۷4 و ۱۵۷۷ عهد أكثرها إلى تنتورتو 
وفرونزی » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخرفة هو ليندقية نفسها » 
)#( علامات تشبه المراج ظهرت على جسم السیح المصلوب يعتقد بض الناس أنها لهرت 
.من تلقاء نفسها على أجسام بعض الأشخاص أمثال فر انسس . (æ)‏ 
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الى لم ترهبا احرائق والحروب ؛ ولا الأثراك وال تغالیون cross‏ 
پاولو ومساعدوه ق قاعة الاجعاع Sala del Collegio‏ على الستف Jel‏ 
الذهب إحدى عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة - dela gl‏ وكملها ج ٩۰‏ 
Judy‏ پنظر من خلال نسیج عنکبوت من صنعه . . : والبندقية ی صورة 
ملكة مرتدية فرو القاقوم الان » وأسد القديس مرقص راقد فى هدوء عند 
قدممها بتلی التکرم من العدالة والسلام . وى إطار بیضی الشکل gle‏ الشأن 
ی سقف قاعة الجلس الکبر Sala del Maggior Consiglio‏ رم صورة 
انتصار البندقية مثل فہا الدينة العظيمة الى لا تضارعها مديئة سواها ibh‏ 
متربعة على عرشها ببن الأرباب الوثنيين » gle‏ تاج اجد بط ble‏ من 
«السماء ؛ وعند قدمبها كبار أعيان thi‏ وكرام سيداتها » وبعض المغاربة 
يؤدون ابلزية + ومن تحت هولاء كلهم محاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عا » ونخدم عسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها قير ونيز ی ۱ 
واختير ف عام ۲ لبنشی/ بذل مظلات جوارپنتو ۵ allkl‏ 
اللون صورة توي العزراء فى قاعة المجلس الكبير نفسها . وقدم اأرسم 
العهیدی وقبل » وبينا هو ستعد لرسم الصورة على الاش إذ انتايته ا مى t‏ 
وروعت البندقية حن ترای إلبا النبأ بأن مصورججدها الذى لايزال في عنفوان 
الشباب توق igh d‏ من عام ۱۵۸۸ . وطلب آباء كنيسة سان سباستبانو 
أن تدفق ate‏ فى كنيستهم » و فعلا دفن پاولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
oll‏ جعلت مها موطناً ad‏ الدبی : 
ولقد قلب الدهر حكم poles‏ 4 ووضعه ف الرتبة الثانية يعد معاصره 

.وی تنتورتو . وحن ih‏ نظرنا إأيه من حيث أصول الفن وجدناه يفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ » واتألیف ‏ والتلوین أعلى: ذرجة بلغها فن 
«البندقية . و لسنا نجد صوره الزدحة مضطربة مهوشة» بل نری‌حوادثمومناظره 
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واضحة ¢ وخلفیات ضورة وضاءة ساطعة ٠.‏ على حين نيدو لور و gal‏ 
الظلمة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء . كذلك كان فرونبزی pel‏ 
مصور زخرق نى النبضة الإيطالية » وكان على استعداد دام OF‏ يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة الرجل الذى يرج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاح » Bie‏ مدخلا قدعاً » والی نشاهدها فى بيت ماتشر 
الربی . ولكنه كان ينهمك مسروراً فى تصوير السطوح الوْتلفة إلى حد 
حول بينه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والتناقضات المفجعة ¢ والتناسق 
لعميق وهی اللخصائص التى بدونب لايكون التصوير العظم عظیا . لقد كان 
ضعيف النظر لا يرى کل شىء » .وكان حریصا فى فنه على أن يصور کل 
P‏ ا ما كان يتخيله مجرد تخيل ‏ كصورة الأتراك يشاهدون 
تعمید السیح » والئیوتون Cyd‏ لاوی ٠‏ والينادقة عند موس : والکلاب 
فى کل مکان . وما من شلك فى أنه كان يحب الکلاب » وإلالما صور کل 
هذا العدد الكبير مها . وكان يرغب فى تصوير أكثر نواحى dene MLL‏ 
ولألاء > وحقق رغبته إلى حد لا يضارعه فيه غيره . وقد صور البندقية 
ق‌رونق شمسا الغاربة ومتعة الحياة الأخذة فى الزوال . ولسنا sd‏ فى عالمه. 
coll‏ مثله فى صوره إلا نبلاء ذوى حال » وزوجات ذوات فخامة وعظمة ¢ 
وأمرات ساحرات » وفتيات شقراوات شهوانيات » وإنا لنجد بن کل 
صورتن من صوره واحدة تمثل احتفالا أو ١ Taye‏ 

وان dle‏ الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال محكمة التفتيش فير و نز ی 
أمامهم 6۱۵۷۳ Ths‏ لقرار صادر من مجلس ترنت, يحرم a‏ تعلم 
خاطی* فى gall‏ » وطلبوا إليه أن يفصح هم عن اسپب ادشاله Tas‏ من 
الاشیاء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة نی صورة i‏ القام فى بیت BIY‏ 
(البندقية) » كالببغاوات » والأقزام » والألمان » والهرجن » وحاملى نوس 
الحرب.. و 3 rele‏ پاو لو فی جر أة قائلا إن « مهمی هی زخرفة 
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. الصرة با أراه els » hue Ub‏ كانت كبيرة adi‏ لشخوص كثرة , . 5 
وإذا ما وجدت فى صورة ما مكانا خالبا يحتاج إلى ما یله » وضعت فيه 
من الأشكال "ما يوحى به خیالی » - لیتوازن به تألیف الصورة من جهة » 
وتستمتع به عبن المشاهد استمتاعا لا ریب فيه من جهة آخری . وأمرتا 
Ke‏ التفتيش أن يصاح الصورة على نفقته الخاصة » OO al‏ . وكانت 
هذه الحا AT‏ بداية انتقال فن البندقية من عهد اللهضة إلى. عهد حركة 
الاصلاح المضادة . 

dy‏ يكن لشر ونزی تلاميذ ممتازون » ولكن تأثيره تخطى عدة أجيال 
ليسم فى صیاغه الفن نی ابطالیا » وفلاندرز » وفرنسا . تیپولو Tiepolo‏ 
جیوله الزخرفية بعد فترة بیهما خلت من هذا التأثر . ودرسه روبز بعناية » 
das‏ آسرار ألو ائه c‏ وضخم نساء فرونزی البدن ork (lad‏ وبين ما ينسم 
بيه الفلمنکیون من سمة وزحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسن Nicolas‏ 
Poussin‏ کلود لورن Claude Lorrain‏ من يرشدها لاستخدام الز شارت 
المعارية » فى مناظر هم الطبيعية » وسار شارل a‏ ون Charles Lebrun‏ 
على سئن CHI‏ فى تصمم الصور EWI‏ الكبرى . وكان المصورون 
yall:‏ نسیون ی القرن الثامن عشر يستمدون ا ڈرو نزی وكريجيو 
.فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد الريفية » وأناشيد العشاق الأشر اف الذين پلعبون 
11 أركاديا ٠‏ ومن هنا tas‏ و اتو Watteau‏ وفر اجونار Fragonard‏ ؛ ومن 
هنا Task‏ نشأت العرایا ذوات اللون الوردی SA‏ صورهن بوشیه Boucher‏ 


.والأطفال انظراف الذين تصورهم جریز Grueze‏ ¢ والنساء الرشیقات GM‏ 


آبدع تصویر هن . ولعل Turner JA‏ قد و جد هنا شيئاً من شروق الشم‌س 
الذی آضاء به لندن . 


وهکذا eo‏ العصر الذهی للبندقية ملكة البحر الأدرياوى با امتازت 
به صور فرونز من توهج الألوان . وکان سبب هذا اللحتام أن الفن كان 
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عسراً عليه أن يظل سائراً إلى آبعد مما سار ی الانجاه الذی تبعه من عهد. 
چیورچیوی ال فيه فرونزی . بعد أن وصل إل سد الکنال فی آصوله ؛ 
وتسلق أعلى الدرج . وغذا بدأ ببط رويداً رويد حتى جاء القرن الثامن عشر 
فحدثت فيه نوبة bed‏ من الإبداع والفخامة قبل موت ابلمهورية ضارع, 
فہا si‏ لو Tiepolo‏ فرونیزی id‏ ار سم ااز ری » وكان جادونی 00106 
هو آرستوفانمز البندقية . 


YAY.—‏ س 


slip 
نظر ة شاملة‎ 


إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان مجده ۰ وحاولنا ى حياء أن تقر 
ما کان له من شأن فى تراثنا الفنى » حق لنا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدهما اللذان يضارعائه فى جودته » Clay‏ 
واتساع اله , ولسنا SS‏ أن مصورى البندقية » ومنهم تيشيان نفسهلم تقو 

تعمق الفنانون الفلور نسيون فى آسرار مشاعر الناس » وأسباب ppl‏ > 
ومآسیم > Tas” erly‏ ما أولعوا بالباس وابلسد Wy‏ حال ins pry‏ 
الوصول إلى الروح . ولقد کان رسكن على حق حين قال إن الدين الحق. 
قد ذوى غصنه من أدب البندقية بعد بلينى ۳۸ . ول يكن البنادقة هم الملومين. 
إذا ما أخفقت الحروب الصليبية > وانتصر الإسلام وانتشر نى الآفاق » 
3 انعط ols‏ البابوية أثناء إقامتها فى أفنيون وى أثناء الالقسام البابوى » 
ê‏ استحالة البابوية إلى سلطة دنيوية فى عهد سکستس الرابع واسکندر 
السادس » ثم انفصال ألمانيا وإنجائرا آشعر الأمر عن الكئيسة الرومانية > 
وإذا ما أدى هذا كله إلى إضعاف إيمان الق حى المؤمنين prit‏ 4 
. فلم يبق لكثير من النفوس القوية فلسفة خير من فاسفة الا کل والشربه 
والزواج ثم الزوال . غير toh‏ والحق يقال لم نجد غير البندقية مكاتا عاش 
فيه الفن السیحی Aly.‏ الوتی متا لفن راضين . فقد كانت الفرشاة الى, 
رت العذراء هی نفسها ای صورت بعدئذ ینوس ۰ ولم يشاك" من هلا 
أحد شكوى ذات بال . ذلك ۸ يكن هذا gäl‏ فنا نا ولا فن ترفه 
وراحة ؛ بل كان الفنانود ينبمكون نی العمل Flagi‏ » وكثراً ما كانه 
الذين يقوم هولاء الفنانون بتصويرهم رجالا يخوضون العارك وشکونه 
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االدول » و كانت النساء CMM‏ يصورومن نساء حكن آمثال هولاء الرجال . 
وكان الفنانون البنادقة مولن باللون ولعا حال بينهم وبين أن یضارعوا 
.دلق الأسائلة الفلور نسیین ¢ ولكنهم کانوا دغ ذلك رسامین جیدین م 
.وقد قال ی هذا gall‏ يو Cryo yl EL‏ « إن الصيف ee‏ ن » والشتاء 
OD 1/6۱۵ c'est un coloriste I'liver c'est un dessinsteur „maa‏ ي 
فالأشجار العارية من الأوراق تکشف عن الحطوط الواضحة فى هیکلها » 
ولكن هذه الخطوط تظل موجودة لا تزول نحت خضرة الربيع » igea‏ 
الصيف » وذهب a tl‏ . وكذلك نشبد نحت مجد اللون ی چیورچیوی > 
.وتيشيان » وتنتورتو خطوطاً YS,‏ خطوط يمتصها اللون کنا أن شكل 
السمفونية ال ركيى فيه انسياما . 
وكان فن البندقية ol,‏ بتغنيان بمجدها حى فى الوقت الذى 
اضمحلت all ad‏ الافتصادية وحطمت ل حوض البحر التوسط بعد أن 
سیطر الأتراك على طرف منه » وهجرته من الطرف الآخر آوربا الى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانین والشعراء کانوا على 
b.‏ م تکن تقلبات التجارة أو ادرب بقادرة على أن تطیی* جذوة 
fas eet‏ م ذلك الثرن العجيب ۱۵۸۰-۱4۸۰ - الذی أقام فيه 
Mocenigo smigh’ ga‏ وپریونی Priuli‏ ولورندانی Lorendani‏ البندقية 
الإمير اطورية وأنجوها من الدمار » والذی زیا فيه آل لباردی ¢ زلپوپاردي 
بالقاثيل والأنصاب » وتوج سانسوفینو وبلاديو مياهها بالكنائس والقصور » 
ورفع فيه بلیی, » وچیورچیونی © وتيشيان » وتلتورتو » وفرونزو» 
مقامها فچعلوها. زعيمة 4 call‏ 3 إيطاليا 4 و gro‏ فيه بو an ye dul‏ 
عن العيوب eels e‏ فيه مانوتيوس Manutius‏ لكل من یعنمیم لدب 3 
تراث الیوثان ورومة Gail‏ » وجلس فيه الشيطان ISM‏ بالأمراء » ذللك 
الشخص الذى لايغوض ۰ ولا يقهر » جلس على عرش القناة الکری بعکم 
5 للءالم ویعتصره 1 Í‏ 


Ur‏ سل بخدالشون 
الحطاط عهد النهضة 


۱۵۷۲ — ۴ 


Sai 
اضمحلال إيطاليا‎ 


لم تكن الدروب التى اندلع هيما لغزو إيطاليا قد خبت نارها بعد ولکنپا 
تقد غرت وجه إيطاليا وطبيعة أهلها + فالأقالم الشمالية قد خربت تخريباً 
.جعل مبعولی هنری الثامن يشيرون عليه بأن يتركها لشارل Ye‏ له على 
ما فعل مها a‏ و بت چنوی > وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة » 
وأخضع جلف كدريه مدينة البندقية » کا أضعفها وأذها فتح الطرق التجارية 
الحديدة : وقاست رومة » sil ay‏ » ويافيا الأمرين من جراء السلب واللهب ؛ 
. وانتشرت امحاعة فى.فلور.نس واستئزفت مواردها لمالية » وكادت پىزا تدمر 
تنفسها فى كفاحها لثيل Lets‏ » وأما سينا فقد أمبكتها لثورات ؛ کا فرت 
مغر ارا نفسها فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأتت با يغض من WLS‏ 
پتحریضبا على الغزو المستهين لرومة . وحل عملكة نابلى ما حل بلمباردى 
من سلب ونهب وتذریب على أيدى ابلیوش الأجنبية ؛ وذوى غصما الرطیب 
بزمناً طويلا كانت فيه حاضعة للأسر الحا کة الأجنبية ۽ وصقلية » وما أدراك 
ما مقلية 8 لقد أضجت معششاً لقطاع الظرق » وكانت السلوى الوحيدة 

(e-em جه‎ ۱ 
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لإيطاليا هی أن حضوعها لشارل اللخامس قل أنجاها فى آغاب الفان من اجتياح 
الأتراك ها وانتهامم إياها . 

وانتقات السيطرة على إيطاليا إلى أسپانيا بمقنضى اتفاقية بولونيا (۱۵۳۰) 
عدا أمرين اثنين : LT‏ أن البندقية الحذرة احتفظت باستقلاها » .وثائمهما أن 
البابوية » بعد أن لامي سلطانما » قد Gaul‏ سیادتبا عل ولایات الكنسة , 
فأما نايل » وصقلية » وسردينية » وميلان » فقد أصبحت تابعة لأسيانيا 
GRA‏ ولاة من قبلها . وأما سافوی ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهی الى 
كانت عادة توید شارل أو تغضى عن فعله فقد سح ها of‏ حتفظ بأدواقها 
امحلين على شريطة أن يسلكوا مسلکا حسناً فى علاقاتهم بالإمبراطور . 
واحتفظت چنوی وسينا بشكلهما ابلمهوری 4 Ky‏ خضعتا Bylaw‏ 
الاسپانية + وأرغمت فلورنس على قبول فرع آخر من آل ميديتشى حکاما. 
ها » استبقوا لبم تعاونوا مع أسبائيا . 

وكان فوز شارل مرحلة أحرى من مراحل انتصار الدولة de Bahl‏ 
الكنيسة » لأن ما بدأه فلیپ الرابع عام ۱۳۰۳ فى فرنسا ۰ قد أتمه شارل 
ولوثر فى آلانیا » وفرنسس الأول فى فرنسا » وهترى الثامن فى IAE‏ > 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية کلمنت . ذلاك أن دول آوربا الشمالية 
م تكتشف ضعت ابطالیا وحسب » بل نها فضلا عن ذلك قد زال.عما 
خوفها من البابوية ؛ فقد أضعف إذلال کلمنت ما كان يشغر به الناس 
فیا وراء لالب من احترام للبابوات » las‏ عقوم الخروج .على سلطان 
الکنيسة الكاثولية . 

. وکان سلطان الأسبان على إبطاليا نعمة عامبا وبركة من بعض الوجوه . 
فقد قضی هذا اسلطان إلى حين على الحروب الثى كانت تقوم بين البوبلات 
الايطالية بعضها وبعض . كنا قضى من عام ۱۵۵۹ gm‏ عام ۱۷۹۲ على 
المعارك الثى كانت تدور رحاها بين الدول الأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 
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وأتاح للأهلين نظام سياسياً متصلا بعض الاتصال » وهدأ من حدة الإنفرادية 
العامة ی أو جدت النهضة ثم قضت علما آخر الأمر . فأما الذين كانوا 
برجون النظام ویسعون إليه فقد ارتضوا هذا الحضرع الذى أنجام من 
الفوضی ؛ وأما الذين کانوا یعتزون بالرية فقد حزنوا لما آصاما ذا 
السلطان . ولكن أكلاف dull‏ مع المضوع للأجنى وما فرضتهعلی الإبطاليين 
من عقوبات » سرعان ما أضرت باقتصاد إيطاليا وحطمت روحها المعنوية > 
ذلك أن الضرائب الفادحة التى فرضما إلو لاة للاحتفاظ lle‏ الامة لأنفسهم 
ولأداء رواتب الحند ونفقاتهم » وصرامة قوائين أولئك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغيرها من ضروريات الحياة » كل هذا أضر بالصناعة 
والتجارة » يضاف إلى هذا أن الأمر اء الابطالیین e vee‏ أيضاً على سنة 


الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها Ka‏ بالنشاط الاقتصادى, . 


الذى كان يعدم prl‏ من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاً . واضمحلت شئون النقل البحرى إلى حدلم يعد فى وسع السفن, 
الإيطالية الکببرة أن نحمى نفسها من قراصنة البربر الذين كانوا ماجمونه 


a‏ و ويأسرون الإيطاليين peana‏ عبيداً لسراة امسلمين م 


dy‏ يكن انود الأجانب الذين يقيمون فى يبوت الإيطالين على الرغم من 
سكانها » أقل إضراراً بالابطالین من القراصنة أنفسهم ؛ فقد کان هولاع 
جهرون پاحتقار هم لهذا الشعب wil‏ لم يكن a ae‏ 9 
r‏ تبلغ شأوها حضارة أخرى سابقة ؛ وكان فولاء حظ وافر فها انسم به 
ذلك: العصر من انحلال . نی الأخلاق Hid!‏ 


.وحلت بإيطاليا كارثة on‏ '» کات aly Jal‏ الا من أضر ر حرب. 
واللمضوع إلى الأسبان .. تلاك هي أن الطواف برأس الرجاء 0 
(1488 ) ۰ وافتتاح الطريق GUI‏ الكامل إلى الهند ( (ALAA‏ » قد أنقصة 
نفقات fall‏ بين الم الواقعة على شاط احیط الأطلنطی وبلاد آسية الوسطوز 
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والشرق الأقصى Yo‏ فى الطريق Gall‏ فوق dle‏ الألب إلى جنوى 
أو البندقية » ومن ثم إلى الإسكندرية » ثم بطریق a‏ إلى البحر الأحمر » ٠٠‏ 
e‏ بالبحر مرة أخرى إلى الهند . يضاف إلى هذا أن سيطرة الأتراك على هذا . 
الطريق الثانى قد جعلته غر مأمون » ومعرضاً OF‏ تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم الفادحة » كما كان معرضاً لهجات القراصنة » والحروب» 
وینطبق هذا بعيئه وبدرجة ST‏ على الطريق المار بالقسطنطينية والبحر 
الاسود ۰ وکانت نتيجة هذا ol‏ ل أن اضمحلت نجارة البندقية وچنوی 
وحال فلورنس الالية بعد عام ۵۸ : ول يحل عام ۱۵۰۳ gm‏ كان 
الرتغاليون يبتاءون من فلفل اند قدر؟ ۸ يجد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون صداره(۱) . وکانت نتيجة ذلك أن صعد تمن 
Jalal‏ عقدار ثلث ad‏ الأصلى فى سوق البندقية التجارية » على crm‏ أنه كان 
يباع فى لشبونة بنصف gel‏ الذی يطلبه التجار ف البندقية ! وفذا شرع 
التجار الألمان ممجرون فتاجرهم على ضفة القناة الكترى » وينقلون مشتريامم 
إل al‏ تغال . وكاد الحكام البنادقة يحلون هذه المشكلة ق عام 1604 حن 
عرضوا على حكومة الماليك القائمة وقتئذ فى مصر الاشتر اك معها فى مشروع 
مدت إلى sole]‏ طريق القناة القديم ببن دال النيل والبحر الأمر » ولكن 
استيلاء الأتراك على مصر نی عام ۷ قضى على هذا الشروع 


> ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على باب کنيسة وتدرج‎ dy 
وکان الاصلاح الدينى سيا ونتيجة من أسباب اضمحلال إيطاليا الاقتصادى‎ 
ونتائجه . أما أنه سيب هذا الاضمحلال فر جع إلى قلة وفود الحجاج و نقص‎ 
إيراد الكتيسة من الم الشهالية إلى رومة ؛ وأما أنه ننيجة فلأنه استبدل بطريق‎ 
كله » ونشأت التجارة الأوربية مع‎ SU البحر التوسط ومصر إلى اند الطريق‎ 
آمربکا الى أغنت بلاد احیط الأطانطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا د فقد‎ 
أخذت التجارة الألمانية يز داد انتقاها نی هر الرين إلى مصبه فى حرااثمال » ويقل‎ 


— Yar — 


تتقلها فوق ابلبال إلى إيطاليا » وأضحت UT‏ مستقلة تجاریا عن ابطالیا » 
وهکذا كان oll‏ التجارة نحو الشمال و القوة الحاذية نحو الشمال سيا ف انتراع 
ألانيا من احبط التجاری والدينى الإبطالى » وا کتساما القوة والارادة اللتن 
أمكنها ہما أن تقف على "Sas àg AD‏ ۱ 

وكان لكشف أمريكا GUT‏ فى [بطالیا أطول مدى ما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أحذت أم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف SS iy‏ 
راكدة فى سير الركب الادمی وانتقال التجارة ؛ وبرزت أم الحيط الأطانطى 
إلى مكان الصدار 5 » بعد أن اغتنت من تجارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
نلاب فى الطرق النجارية أعظم من أى انقلاب آخر سجله التاريخ منذ 
فتحت بلاد اليونان القديمة لسفنها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصار ها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فا بعد إلاما حدث 
من انقلاب ی الطرق التجارية J de‏ استخدام الطائر ات فى النصف Bul‏ 
من القرن الحالى . ۱ 

وكان العامل الأخير فى اضحلال النضة هو حركة الاصلاح الضادة . 
فقد أضافت هذة ال ركة إلى اضطراب أحوال إيطاليا السياسية وانحلاها 
ll‏ » وإلى حضوعها لسلطان الأع الأجنبية وما حل با من PAT‏ 
أيدى هذه الأثم » وإلى تحول التجارة منها إلى أثم احبط الأطلنطى » وال 
ما حسرته من الموارد بسبب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا Ts‏ . ولكنه تبدل طبيعى فى أحوال الكنيسة 
وفى مسلكها . ذلك أن حركة الإصلاح الدبی الألمائية > وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاثو ليكية » وزعامة أسيانيا فىالقارة الأوربية » قد قضت على 
« اتفاق shalt‏ المهذبين 0 الذى م تصغ نصوصه آوتدون » والذى é‏ يدركه 
فما نظن ألعاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة عفتضاه فى أثناء ثرائها 
وأطمئنانها على سلطانها » تسمح بقشط كبير من حرية التفكير: للطبقات 


۲۹۵ — 


الفکرة » على شريطة ألا حاول هذه الطبقات [ضعاف إيمان الناس أو خلق 
الاضطراب فيه » لأن هذا الإيمان هو الحيال الذى لا غنى عنه ليام » وهو 
ee‏ نظامها Le gly‏ 5 ؤلما شرع الناس أنفسهم Alie O sdi‏ الكنسة 
وسلطاا c rile‏ ولا كسب الا صلاح الدبى أنصارا نو d Hole‏ 
إبطاليا نفسها » أوشلك صرح الكثلكة كله أن یتصدع من آساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة » فسلکت کا تسلاك كل 
دولة يتعرض ELS‏ للخطر » فبدلت خطتها من التسامح واليرية إلى حفظ 
atl‏ المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكر » واليحث e‏ والنشر 5 
والقول . وکانت السيطرة الاسپانية تفرض الاراء الدينية والسياسية جتمعة ؛ 
كان ها نصیب نی تحو با كثلكة عصر المضة اللينة إلى تزمت الكئسة الصا 
و یب فى حور مر و Pa an‏ : رم 
الذی ate ll‏ بعد مجلس ترنت ( ۱۵4۵ - ١55"‏ ) . وجری البابوات الذين 
جاءوا بعد کلمنت السایع على السنة التى سار علا الأسپان وهی توحيد 
الكنسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التو حید ف السيطرة الصارمة 
على الحياة الدينية والعقلية . 


وکا أن رجلا Gal‏ هو الذى كان سبباً فى انشاء محكمة التفتيش حن 
هددت ثورة الالبجسين الدينية ی القرن السادس عشر سلطان الكنيسة a‏ 
جنوی فرنسا » و كان من نائج هذا الهدید أن قامت طرائف دينية جديدة 
للحدمة الكنيسة و تجدید حماسة السبحیین الدينية ؛ حدث أيضاً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى ابطالیا صر ae ul‏ التفتيش الاسپانية » OSs‏ رجل 
hl‏ هو الذى أنشأ نظامالیسوعین- ابزویت ( ۱۵۳4 ) - تلك ابلجمعية 
العجيية » الى لم تکتف بقبول الا مان التقليدية القديمة » le]‏ الفقر .» والعفة » 
والطاعة » بل تجاوزت ذلك إلى انلروج إلى العالم لتنشر الدین الصحیح » 
ولتكافح فى کل مکان من العالم السیحی الإلحاد أو gs Fh‏ على الدين . 
وكانت حدة ded)‏ الدينى فى عهد الإصلاح » وكان تزهت البادئ الكلفنية 


= 5 
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.وعدم تساحها » واضطهاد المذهبين المتعاديين أحدهما لللآخر فى إنجاترا »كان 
مذا کله مشجماً cle‏ وجود تسف مقایل له e OE‏ وحلت مبادی 
چناشیوس ليولا Ignatius Loyala‏ وجهاده الدیی عل Gale‏ إرزمس 
المرة التحضرة ¢ ذلك أن الحرية ترف لا يكون الامع الأمن والسلم a‏ 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات gl‏ بدأت أيام البابا سکستس الرابع 
٠‏ .فوضعتف عام ٠١١۹‏ قواثم بالكتب المحرمة pat‏ ها على الدين أو الأخلاق » 
ttl,‏ مجلس لوضع قرام التحريم فى عام ١51١‏ . ويسر استعال الطباعة 
أعمال الرقابة » ذلك أن مراقبة الطابعين العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساخين . وحدث فى البندقية الى كانت تكرم وفادة اللاجئين 
oy Sal‏ والسياسيين أن شعرت الدولة نفسها بما فى الانقسام الدبيى من ضرر 
على الوحد: الاجماعية والنظام » فثر ضت ( ٠١۲۷‏ ) رقابة على الطبوعات » 
وانضمت إلى الكنيسة فى منم نشر الطبوعات البر وتستنتية . وقاوم الابطالیون 
هذه اللعطط نى أماكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على واضعما أن sahl‏ 
من أهل رومة cad‏ بتمثال البابا بولس الرابم بعد موته ( ۱۵۵۹ ) فى نهر 
التیر » وأحرقت القر الرئيسى ARE‏ التفتيش » وظلت النار مشتعلة فيه حى 
دمرته عن Ce eT‏ ۱ لکن هذه القاومة لم تكن منظمة بل كانت مفردة 
متقطعة » وغير ذات أثر فعال » وبذلك انتصر الطغيان » واستحوذت على 
روح الإيطاليين الى كانت من قبل مرحة » مبهجة » متدفقة » نزعة من 
الا کتثاب » و النشاوم » و الاستسلام c‏ حى لقد صارت عادة لبس الثياب 
السود — القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » وابلورب الأسود » 
والحذاء الاسود — صارت هذه العادة طراز إيطاليا الى كانت فى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » کان الشعب قد انشح بالبواد حداداً على 
call al‏ زال Ma thy‏ ماتت(*) . 


وب هذا الارتکاس الذهنی بعض التقدم E‏ . فقد تجسن نلوك 


VA ce 


رجال الدين بعد أن بشت red‏ المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابو اب 
وجلس ترنت باصلاح کثر من مساوی الكنسة . ولسی من السبل أن نقول. 
هل حدث نحسين مثل هذا فى أخحلاق غير رجال الدین ؛ ويبدو آن من السہل 
جمع بعض الشواهد الدالة على الشذوذ clos + stl‏ وجود oul‏ غير 
شرعین > وعلى مضاجعة احارم » وعلى ظهور الاداب البذيئة » والفساد 
als‏ »> والسرقت re cals‏ فى إيطاليا بان cle‏ ۱۵۳۶ — ۷۲ 
ما كانت Sut‏ قبا م من قبل( O‏ وتدل سير 3 بینقینوتو Beyenuto (gilts‏ 
Cellini‏ الذائية على أن الفسق » والزنا » والسطو» والاغتيال كانت CHE‏ 
بعقائد ذلك العصر .دش القانون hdl‏ على ماکان من قسوة فى سابق 
العهد : فالتعذيب Tas‏ ما كان من الوسائل الى يلجأ إلا فى استخلاص 
الشهادة من الشهود ند لیر يئين و کا کان يلجأ إليه NY‏ اع الاعتر اف من 
همين > وكان للم القاتلين لایزال يتزع بالکلابات احمية. الحمراء قبل 
آن O sit,‏ . وکانت عودة OG pw‏ بوصفه نظاماً من al‏ الاقتصادية 
الکری من أعمال ذلاث العهد » وشاهد ذللك أن البابا بولس ۳ حين أعان 
رامل ald]‏ | فى عام ۰۵ قرر نی هذا الإعلان أن أى جندی رظان 
يوسر هذه احرب يصح أن يتخذ رقبقاً a‏ القانون۲ » ونشأت حوالى 
عام ۰ عادة استخدام gall‏ والذنبین بار سفن التجارة والحرب . 


على أن بابوات ذلك العهد کانوا مع ذلك رجالا ذوى أخلاق عالية 
نسبياً eld‏ الخاصة . وكان أعظمهم bee‏ بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعینه آلسندرو فار نيزى الذى نال منصب الکردنال با كان لشعر 
آخته الذهى + ن أثر فى نفس الإسكندر السادس . ولسنا نتکر أن بولس 
هذا كان له ابئان غير شرعیین Ns 6 A‏ هذه كانت Sale‏ «قبولة فى أيام 
شبابه » وکان ی وسع جوتشیاردینی és de‏ منها أن يصفه Ob‏ « رجل 
یز ينه العلم والأحلاق الفاضلة المرأة من کل عيب as O04‏ کپوا نيوس 
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لیتوس AETAT Pomponius Laetus‏ على أن يكور ن من الکتاب الإنسانين » 
ومن أجل ذلك كانت رسائله تضارع رسائل إرزمس ی ظرف لخا الاینه 
الفصحئ » وكان Te‏ مهذباً حبط نفسه برجال قادرين ممتازين . على أن 
السبب فى اختياره للکرسی البابوی لم يكن لواهبه وفضائله بقدر ما كان 
لكر سنه وضعفه ؛ فقد كان ق سن السادسة والستين > وكان ق وسع 
الكرادلة أن يثقوا بأنه سيموت بعد قليل » ویتیح للم فرصة g‏ للمساومة 
وئیل المناصب الكنسية الى تدر ple‏ امال OY idl‏ » ولکنه ظل يقاوم 
رغباتهم خسة عشر We‏ كاملا . 

AS من حيث رومة » فقدكانت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام‎ Ul 
المشرف على البای‎ Latino Manetto مانتی‎ gu ار ها . فى أيامه كلف‎ 
من‎ LAS فى أيامه أن يجفف الأرض اسان ؛ ويوسع الشوارع ويشق‎ 
» الميادين العامة الخديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبانى فخمة حيلة‎ 
وحسن_مذه الطريقة أحد الشوارع الكبرى - المعروف باسم شارع بواس‎ 
‘Champs Elysées جى أصبح يضارع شامب إلز به‎ — Paul's Codso 
أعمال بولس الدپاوماسية أنه أقنع شارل اتلدامس‎ dark فی باریس . وكان‎ 
وفرانسس الأول بأنه يعقدا هدنة تدوم عشر سنين ر 1978 ) . وكاد يصل‎ 
 ةيناملألا إلى غرض عظم نبیل — — هو التوفیق بان الكنسة” وبين لیر و تستنلية‎ 
بعوزه‎ Ja لولا أن ور قاس رش بعد الأوان وقد أرق من ااشجاعة‎ 
کلمنت السایع — ما جعله يدعو إلى عقد مجلس عام للکنيسة . ونشر مجلس‎ 
الصحيحة » وأصلح‎ Aull ترنت اانعقد تحت رياسته عوافقته العقيدة‎ 
من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأخلاق الفاضلة ین‎ T کشر‎ 
اللاتينية من الانشقاق على.‎ EI القسيسن » واشترك مع الیسوعین فى منع‎ 
. الكئيسة الرومانية‎ 

وکانت نقطة الضعف المفجعة فى بولس هی تزه لأقاربه » فقد وهب 
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"گر ينو Comerino‏ لفیده آتافیو » Loy‏ ابنه پر )4 4 Pierluigi‏ ببياتشيندسا 

موپارما . فأما پرلویجی" فقد اغتاله الأهلون الحانقون » وأما نیو فقد انم 
.إلى مؤامرة دبرت ضد جده : ومل بولس بعد ذلك الحياة » ومات بعد 
عامين من ذلك الوقت بسكتة قلبية ى سن الثالثة )۱۵4٩( cull‏ ۰ 
.وحزن اارومان على موته كمال محزنوا على موت بايا die oT‏ أيام پیوس 
«الثانى coll‏ جلس على كرسي البابوية قبل مائة عام م ن ذلك الوقت : 
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نیتال 
العام و الفلسفة 
ظلت إيطاليا تتقدم فى العلرم غير ذات .الأثر فى اللاهوت نقاماً معتدلا 

ری الحد الذى يمكن أن تتقدمه أمة يغلب le‏ الیل إلى الفن والأدب » 
وتنفر من Ze pl‏ العقلية الى قطعت ilal‏ بالضمر . وتزدان تلك الفرة 
القصيرة elef,‏ قارولى EAn Varoli‏ یروف راخ .9 3 ).4 Fallopio‏ 
لین برزوا d‏ علم التشريخ الحديث . وكشف ثقولو تارتاجليا Niccolo‏ 
Tartaglia‏ طريقة لل معادلات الدرچة الثالثة ¢ و pl‏ بطر یقته إلى چروم 
کاردان suey ne) Jerome Cardan‏ کاردانو Geromino Cordano‏ ( 
الذى نشرها على أنها طريقته هو ٠٠٤١‏ . وتحداه تارتاجلیا أن يدخل 
معه ی مپارزة جر i,‏ » يعرض فما WAS‏ إحدى وثلاثين مسألة يحلها الآخر . 
.وأخفق التلمیذ ونجح تارتاجليا » ولکن كاردان كتب سيرة لنفسه عجيبة 
arb.‏ نولدت اسمه على مر الأيام : 


: السيرة بالصراحة العجيبة الى تسرى فما من وما إلى آخر ها‎ lag, 


ولدت ف الرابع والعشرين من gaiga‏ سنة ۱۵۰۱ مع أن أدوية لإجهاض 
af‏ قل جربت و تفلح با سعت I‏ أن المشرى كان ف الاوج 
.والزهراء كانت تسیطر على طالغی » فإنى لم أصب بعاهة تمنعنى من العمل 


الدائم » إلا فى أعضاف التناسلية » وهذا فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 


إلى الحادية والثلاثين عاجزاً عن مضاجعة النساء » وكشيراً ما رثيت لمصيرى 
.وعسيدت كل من عدای على abo ow‏ 19 


ول تكن هذه عاهته الوحيدة: ؛ فقد كان يتبته فى كلامه » وظل طول 


ay 


بت Woe‏ سے 


حياته پشکو بحة الصوت والرشح فى الق » وکثر آ ما کان يصاب n‏ 
call‏ > وشفقان القلب » والفتق » والخص e‏ وزحار البطن » والبواسير > 
والتقرس » والحكة فى الخلد » وسرطان فى حلمة الثدى البسری » وأصیب 

بالطاعون » ably‏ الثلاثية » وكانت تنتابه « فترة سنوية من GoW‏ تدوم 
نحو ثمانين يوه » . ١‏ وق عام ٠١١١‏ آصابی انطلاق البول بدرجة مدهشة 
كبيرة » ومع آنی قد مضی على نحو أر پعن عاما آقامی شر هذا الداء » 
فأفرز من البول ما بين ستین وماثة آوة قية فى اليوم > فإنى أعيش سلما نها 


عدا ذلان ٩۳۲‏ . 


وإذ كان قد وهب کل هذه التجاب الطبية » فقد صار طبيباً اجحاً » 


ذاوى نفسه من کل داء Lo‏ إلا داء الغرور 0 al nls‏ أكثر دن igor‏ 


إليه من الأطباء d‏ إيطاليا > وكان يطلب من يلاد بعيدة مثل اس‌کتلندة 
لیداوی رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هو من. 


مرضه . وألق وهو فى الرابعة والثلاثين من عره حاضرات عامة d‏ العلو مر 


الرياضية بميلان » کال محاضرات فى الطب وهو ف سن الخامسة والثلاثين . 


وف عام ۵ 4 ۱۵ نشر کتاباً یدعی pl‏ اللری Ars Magna‏ استعار ilye‏ 


من رعند إلى Raymond Lully‏ « آضاف فيه Aad Ole gles‏ إلى علم ار 
الذى لا یز ال يتحدث عن ١‏ قاعدة کاردان » لحل العادلات التكعيبية . ویبدو 
أنه هو آول من قال إن معادلات الدرجة الثانية قد تکون لها جذور سالبة . 


وقد بحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل فى إمكان استخدام. 


۱۵۵۱ ( De Subtilitate Rerum كتابه‎ Betyg. COLA ابر فى‎ 


فى مو ضوع التصوير بالالوان » wats‏ ف De Rerum Varietate‏ زلاه 16 ) 


المعلومات الطبيعية المعروفة 9 asbl‏ ؛ وهو مدين ۳ هلين الکتابین بااشی و 
الکثر نخطوطات ليوناردو الى لم تكن قد ae‏ ت وفتذ(* . وقد Gall‏ 


وسط أمراضه 4 وأسفاره 4 ومتاعيه الشديدة tas” ۲۳۰ daa M‏ » طبع Apa‏ 


نت هت 


ی الآن ۱۳۸ کتاباً » وقد أوتى من الشجاعة ما يكتى لاحراق بعضها s‏ 
des‏ الطب فى جامعیی LL‏ وبولونيا » ولکنه کان عاط علمه بالعلومات 
السحرية الفية » وبالزهو الصارخ الذى أفقده احثرام زملائه . وقد خصص 
Tale‏ كبر T‏ لبحث العلاقات القائمة بين الکواکب ووجه الانسان ؛ وبلغ 
.من اللدرة والسخف فى تفسير الأحلام ما بلغه فرويد Freud‏ . کا بلغ من 
قوة الإعان بالملائكة الحافظين ما بلغه الراهب Khost‏ . ولكنه مع ذلك 
ذكر slet‏ عشرة رجال قال erl‏ أصحاب أكر العقول ف التاريخ ولم تكن 
کر تهم الغالبة من المسبحيين : أرخيدس » وأرسطو c‏ وإقليدس › 
و آبولونیوس البرجاوی » وارشیتاس التار Archytas of Tarentum yi‏ 
وانوارزی » والکندی » وابن جبيرء ودنزاسکوتس ‏ ورنشرد اسویتز هد 
Richard Swineshead‏ — و كلهم من العلاء ما عدا دنز اسکوتس . 
وخلق کاردان لنفسه مائة عدو » وجلب على نفسه آلف ap‏ مزورة ؛ 
.وكان تعیساً غير موفق فى زواجه » وحاول be‏ أن day‏ ابنه الأكر من 
الاعدام لأنه سم زوجة is‏ . ثم انتقل إلى رومة فى عام ٠۵۷۰‏ » واعتقل 
فا إما لأنه مدين » وزما لأنه ملحد » أو لکلتا انمتن معأ ؛ ولکن جریجوری 
الثالث عشر أطلق سراحه ورب له معاشاً Tost‏ ۳ 


كتب وهو فى سن الرابعة والسبعين کاب De vita propria gl a‏ 
liber‏ وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفئرة من الزمن فى 
إيطاليا . وقد حلل نفسه فى هذا الكتاب بثرثرة وأمانة قربيتين کل القرب 
من ثرثرة منتانى وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخلقه c‏ وعاداته » وميوله » 
ما يحب وما یکره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه › 
وخخطاءه » ونبوءاته » وأمراضه » وتقاباته » وأحلامه . هو بتهم نفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع بی جنسه e‏ والتسرع فى أحكامه » 
easily‏ » والغش فى لعب الميسر » واليل إلى الانتقام » ويذكر : « تبدل 


ot‏ ی عمج سید وله زب هدن ی enor‏ وات م end‏ د کج می 


امش لا 


— Vo Y م‎ 


الحياة الفاجرة الى كنت أحياها فى العام الذى كنت فيه Tya‏ بلامعة 
پدوا ۲ . ويذكر قوام : « بالأشياء ااتى آشعر ST‏ أخفقت فما » وخاصة 
حسن_ تربية أبنائه » ولکنه Lal‏ بورد أسماء BH‏ وسبعن كتاباً ذ کر فا 
Wty c arl‏ عما کان له من کشر من ضروب العلاج inet‏ و elt‏ 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا آصابه من 
ضروب الاضطهاد › وللأخطار y‏ الى أحاطت نی بسبب gui‏ الى as‏ 
مع اسان المألوفة اليك v‏ وسأل نفسه 2 « ol‏ حروان أراه أشد غدرا e‏ 
وئصة » وخداعا من الانسان ؟ » e‏ لا نيب عن هذا السوال ه ولكنه 
پسجل أشياء AS‏ ة توفر له النعادة » منها ار » والطعام > والشراب » 
وركوب اابحر » والموسيئى » ومناظر الدی التحركة ‏ والقطط » والعفة > 
والنوم » ويقول : « إذا نظرت إلى aot‏ الأغراض الى قد يبلغها الانسان ه. 
خيل إلى أن أعظ ما يسيب لى السرور منها هو الاعتراف بالحقيقة OMG‏ م 
وكان مطلبه احبب إليه هو دراسة الطب » الذي ابتكر فيه Tas’‏ من أنواع, 
العلاج الدهشة .. 


ذلك أن الطب كان هو العا 


dom ll é‏ الذى تقدم تقدما ملحوظاً ی هذه pall‏ 5ة 


من فترات الااصحلال نى إبطاليا . وقد قضی أعظ علماء ذلاث العص ركثير 1 


من السندن فى إيطاليا يتعلمون وی‌لمون س کوب ریق من ۱4۹۲ إلى ۱۵۰۲ c‏ 


l‏ وفسالیوس Vesalius‏ من ۷ إلى 5 © و اکننا ليس منحقنا أن #تلسهما 


من پولندة وفلاندرز لزيد بذلك من تکرم ابطالیا . وقد شرح ریالدو کولبو 
Realdo Colombo‏ الذی خلت فیسالیوس فى: منصب Bld‏ التشريح. ف 
جامعة يدوا دروة ة الدم فى الرئتن فى کتابه ده ره Dere Anatomica ea‏ 
رق التشريح ) ؛ وأكر الظن آنه م يكن يعلم آن سفر توس Severtus‏ 
قد وضع هله النظرية نفسها قبله بائنتى عشرة ts‏ . وکان کوابو شرح 
جشث الوتی من الآدميين تی يدوا ورومة » دون معازضة من" رجال الدين. 


A N‏ مت 


ا یلوج“ . ویبدو كذلك أنه كان پشرح الکلاب . وكشت hor‏ 
فالپیو » آحد تلامیذ فیسالیوس Ol gall‏ النصف الداثرية والعصب السمعی. 
OOM‏ » و لقناتن لین تسمیان acl‏ و اللتين تنقلان البیض من البیض 
إلى اار رحم . للاك کشف بارتولیو أوستا كيو القناة الأوستاكية فى الأذن 
والصيام الأو ستاكى ف القلب » ون مدینون له أيضا باكتشاف العصب 
Arl‏ 3 والاجسام Wy als yall‏ فوق الكليتين ) » والقناة ill‏ رة . ودرس 
قسطندسو قارویی Costanzo Varoli‏ قنطرة قارولى ‏ وهی US‏ من 
الاعصاب عند السطح السفلی للمخ . 


ولیس لدينا آرقام تمرف منها ما كان لاكشوف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر فى عصر النبضة . ولكنا نعرف أن ثارولى توف فى الثانية والثلاين من 
مره © oly‏ اليبو مات فى سن الأربعين 2 وکولبو ی الثالثة والأربعين ¢ 
و أوستا کيو re)‏ سن iraa‏ 1 5 تعر ف بعکس هذا أن ل ی عاش. 


oe‏ بلغ التاسعة والعائن » و آن تيشيان.عاش إلى التاسعة والتسعين 6 وأويجى. 


کرنازو كاد يبلغ مائة عام . وقد ولد لویجی هذا فى البندقية عام 1٤١۷‏ ». 
وكان يلك من JUI‏ ما dled OF GS)‏ يستمتع بجمیع أنواع الملاذ من طعام i‏ 
وشراب » وحب . «وکان من تائج هذا الافراط أن وقع فريسة لعدة. 
أمراض » VIS‏ المعدة » وال لام الكثر ة فى اسب » وأعر اض‌داء الرئية .. 

والحمى غير الشديدة الى لا تكاد تفارقى . . . والظمأ الذى لایرتوی أبداً م 
ولم تبرك ی هذه الال السيثة أملا أرتجيه إلا أن يقضى الوت على متاعی » ۾ 


ولا بلغ سن الأربعين ترك الأطباء يع الأدورة وأشاروا عليه aul ol,‏ الوحيك 


ف الشفاء هو « الاعتدال والحياة النظمة . . . فلا أتناول من الطعام الصلب. 
gf‏ السائل إلا ما بصفونه المرضی » وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقادیر 


قليلة t‏ ۰ وکان omer‏ له بتناو ل em‏ 


(*) يتصد GLI‏ فلوب وها قتانان فى إناث الثدییات . (EA!)‏ 


وشرب dadl‏ 3 على شر ط أن يعتدل. 


حت اكات 


فهما » وما لبث أن أنقصمقادير طعامه وشرابه إلى Stl‏ عشرة أوقية من الطعام 
وأربع عشرة من النبيذ . ويقول لنا إنه لم همض على ذلك سنة واحدة حى 
« وجدت آنی قد شفیت شفاء اما من جميع آمراضی ea‏ وکت 7 
تحسناً ناما » وبقيت كذلك من ذلك الوقت إلى الان »۴۳۳2 . أى إلى سن الثالثة 
n‏ مان . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
deed‏ لقان نظائر led‏ فى الصفات والصحة العقلية » « فقد بی ممه Tale‏ 
على الدوام > . 2 . ) وفارفته « ATS‏ » والکراهية » وغرهما من 
الانفعالات » . وحتى حاسة SILL‏ نفسها قد قويت لديه » ویدت له جميع 
الاشیاء ikali‏ أبدع ما كانت نى أى وقت من الأوقات الماضية : 


وقضى فى پدوا شيخوخة هادئة ناعمة » قام فما بأعمال ido‏ وأغدق 
Ill Ile‏ » وكتب وهو فى سن الثالثة والمانن سير ته االماتية المسماه Discorsi‏ 
della vita sobria‏ . وقد صوره لنا تفتورتو فى صورة لطيفة : ol‏ فا 
أصلع الرأس ولکنه متورد الوجه » صاقف العينين زفاذهها » ذا elé‏ فی 
وجهه تنم عن جب ابر » bey‏ پیضاء قال من شعر ها مر السدن » ويدين 
لا تزالان تكشفان عن شباب أرستقراطى » وإن كان قد قرب من الموت . 
بوإن تجاوزه سن المانین ليبعث فينا الشجاعة حن تراه يسخر من الذين یظنون 
أن lL!‏ يعد السبعين ليست إلا تأجيلا للمو ت iby‏ حياة سقم تانهة 


لا gna‏ ها 


ألا فليآترا وینظروا » إلى صمتى ابليدة » ويعجبوا كيف أمتطى صهوة 
of jb‏ دون مساعدة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسر عا » و لبر وا 
alr‏ » ومرحى e‏ ورضائی » ونحرری من الم والأفكار غير السارة , 
إن الطمأنينة والهجة لا تفارقی بدا . ... وکل حواسى ( محمد الله | ) 
ele‏ يان ما فما حاسة الذوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام البسيط 
الذى أتناوله باعتدال AST‏ من استمتاعی بشهی الطعام الذی كنت أطعمه فى 


سے ۵ ۳٩‏ س 


سری the‏ المضطربة . . . ۰ وإذا ما عدت إل ہیی فإنى لا أرى آمای Tae‏ 
أو حفيدين بل أبصر أحد عشر من الأحفاد الصغار . . . . وأبمبج حن 
أسمعهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية تلفة . وأنا نفسی أغى 
.وأدرك أن صوق أحسن » وأكبر صفاء » وأعلى نغمة مما كان فى أى وقت 
مضی .... dled‏ إذن de‏ لاميتة ؛ ولست أرغب ف أن أستبدل 
بشیخوشنی شباب الذین يعيشون عبیداً لشبوانهم(۳ , 

وكتب فى السادسة و الان وهو “ben‏ عافية وقرة tee‏ انیا يعار 
'فيه عن سروره OY‏ عدداً من أصدقائه سلكوا سبيله فى الحياة » وأخرج فى 
الحادية والنسعين من مره بحا WU‏ حدثنا فيه كيف « أكتب على الدوام » 
.و پیدی » Gk‏ ساعات فى الیوم » ند و لا فضلا عن هذا أرئاض » 
وأغی ساعات أخرى کشر Nata‏ آحس حین آغادر الائدة أن لابد لى 
أن gl‏ .2 لا ما از ما she‏ إليه صوق وما أقواه ۱ : وألف 
.وهو فى الثانية و النسعين نُصيددة مبعمها الحب . dhe‏ جميع بى الانسان erat‏ 
فہا على cll‏ سبيل الحياة النتظمة المعتدلة ۲" . وكان يتطلع إلى أن Pa‏ 
مائة عام » وأن يموت ميتة Ups‏ » بعد أن تنقص فما قوة حواسه ومشاعره» 
ونشاطه sy dl‏ نقصاً تدريجياً . ومات ميتة Mola‏ فى عام 1555 » ف التاسعة 
والتسعين کا يقول البعض » وف الثالثة أو الرابعة بعد الماثة كما پقول غيرهم . 
وعملت زوجته » كنا يقال بنصانحه » وعاشت شت حب ىكادت تبلغ المائة oe‏ 
فى تم ما يطلبه المرء من راحة ابحم وطمأنينة النفس ٩١۲‏ 

ولسنا نتوقع ud of‏ فیلسوفا Tas‏ فى هذا الحيز الصغير من المكان 
والزمان . لكننا ند فہما مع ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر منم ياقوبو 
کش Jacopo Aconzio‏ وهو بروتستتى إيطالى كتب رسالة ساها 
De Methoda‏ (مهه ١‏ ) مهد فما بعض السبيل إلى ديكارت » E‏ کت 
رسالة آحری Jl (ere) De Stralagimatibus Satanae lau‏ فها 


(elle - + -ج‎ yi) 


Pete‏ شم 


من ابحرأة ما جعله پسبر J‏ أن جميع المسيحيين يمكن أن يجمعوا على aue‏ 
قليل من العقائد یعتنقوما كلهم لا دحل قبا فكرة التثلیث(*۲) . وشق 
ماريو نتسولى ۱۷/2201 Mario‏ الطريق إلى فرانسس بيكن يقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفاسفة » وأحذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال 
العقلى » ويندد بعلم النطق ريسميه الفن الذى يثبت أن WEI‏ صواب 2 > 
و eal‏ برناردينو تيليز بو 1616510 a Bernardino‏ ن أهل كوسيئدسا Cosenza‏ 
فى 197e ) De rerum natura ats‏ — 19۸7 ( إلى .Nizzoli Jai‏ 
وپیار لاراميه la Rameé‏ ۳6۲۵ فى نشر الثورة على سلظان أرسطو € 
والدعوة إلى العلوم Ly aul‏ » وقال إن الطبرعية يحب أن تفسر نفسها بنفسها 
طن طريق التجارب الى تتلقاها حواسنا : ويقول تيليزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فها قوتان » الحراره الاتية من الحو » والروذة اتلحارجة من 
الأرض ؛ فالحرارة تز تنتج القدد والحركة » والرودة تؤدى إلى الانکاش 
والسكون . وف 0 اع هذين البدآین يكن ابلوهر الداخلى لكل الظواهر 
الطبيعية وتسر هذه الظواهر وفق علل طبيعية » وقوانين متأصلة فما » دون 
أن تتدعل ق فلاك قوة إل Jo‏ أن الطبيمة فما لمت BSL,‏ هامدة » 
بل إن للجادات نضا کا للإنسان . وقد استمد تومسو كبائيلا 
Thomasso Camparies‏ < وجيوردانو Giordano Bruno ysy‏ ¢ 
وفرانسس بیکن شيئا من هذه الأفكار فا بعد : وما من شاك ى أن قسطا: 
من الحرية والنسامح قد بى ف الكنيسة جعلها تسمح بأن ,عوت تیلمزیو ميتة” 
طبيعية ٠١۸۸(‏ ) » أما بعد موته GUL‏ عشرة سنة فإن IR!‏ التفتيش, 


قد أحرقت برونو BAGS‏ 


ی — 


ال اٹ 
ŞI‏ 


دب 


انتبی فى ذلك الو قت عهد العلم ودراسته فى ابطالبا : وأمسكت فرشا 
بشعلة العلوم Ge‏ هاجر یولیوس pad‏ اسكابلير من فرونا إلى آچن 
Agen‏ ف عام 1515 . وخليق بنا ألا نسی أثر الحرب فى تجارة الكتب » 
وق وسعنا أن نتبين هذا الأثر من الإحصاء التالى : نشرت فلورنس فى 
العقد الأخير من القرن انحامس عشر ۱۷۹ كتابا » ونشرت ميلان ۲۲۸ » 
ونشرت رومة »45١‏ والبندقية 144١‏ :ما فى العقدالأولمنالقر نالسادس عشر 
Ja‏ نشرث c Lbs 4۷ ow gh‏ ومیلان ٩‏ 6 وروهة 5١‏ ؛ و ابندقة 
۳۲ . وقضی فى ذلك المهد على الجامع العلمية ای أنشئت للدراسات 
القدعة = اشجمع الا فلاطونی ش‌فلور نس 2 واشجمع الرومانی الذى آنشاه عبیونیوس 
ليتوس » وانجمع الحديد فى البندقية » ومجمع نابلى الذى أنشأه بنتانوس 
Pontanus‏ . وأضحت دراسة الفلسفة الوثنية مغضوباً عامها إذا استثنينا دراسة 
فاسفة أن سطو يعلد أن استحالت فلسفة كلامية ( مدر سية ( ؛ وحلت اللغة 
الإيطالية عل االاتينية بوصفها لغة الآدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكثر ما تخصصت فيه النقد الأدلى واللغوى » وكانت. 
مراکز لتبادل المستمعين إلى شعراع المديئة ` فى فلورنس Ya ous dems‏ 
كرسكا Della Crusca‏ ) ۱۵۷۲ ) وأومیدی Umidi‏ » وی البندقية ed‏ 
ous‏ ببليجريى Pellegrini‏ ¢ وق پدوا وجل جمع ابر بی Eretei‏ « ة 
كل جمع لنفسه اسا كر من هذه سخفا : و کانت هذه الجامع تشجع الفرادة. 
ges‏ العبقرية > فمّد كان الشعر Odes s|‏ غاية جهدهم لإطاعة القواعد. 
ای يضعها الذين متمون بانتقاء الألفاظ » وهذا فر الامام إلى ملاجی أرحبه 
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Sst‏ حرية : وم يكن ميكل أنجيلو من المنتمين إلى أى مجمع أدى » ومع 
أنه کان يفعل ما فعله غيره ILL Glad‏ العنان فى الإنيان بالرث Sill‏ من 
الأفكار » وحشر فيب حاسته فى قوالب من الأدب فاترة شبمة بقوالب 
رار ك الأدبية » فإن آغنیاته الفجة wash‏ فى شکلها القوية J‏ شعورها 
وتفکرها هى شير ما كتب من الأدب الإيطالى فى ذلك العهد . وفر لويجى 
آلامانی ا Luigi‏ من فلورنس إلى فرنسا » Lat,‏ قصيدة فى 
ااز ارعة — C9 La Coltivazione‏ — لا yeas‏ کدی رآ عن قصائد فرچیل 
العروفة بالزواعيات 060۳865 فى جمعها in‏ الحرث وااشعر . EF‏ 
بر ناردو FE ayo‏ لاسی حياته ۲ حل 0 عن بولده الشهيد توركواتو 
Torquato‏ ۰ ون أغائيه الشعرية لمن أكثر الأغانى TS‏ فى ذلك العصر . 
وقد OS‏ ملحمة تدعی أماديجى Amadigi‏ روی فما بالشعر الثقيل المل 
dyad‏ الفروسية المسماة أماديس الغالى Amadis de Gaul‏ . لكن اللتمهور 
الإيطالى لم kè ae‏ ما يجده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة للفس 
فتركها تموت موتا هادثاً : 

Ul‏ القصة القصيرة novella‏ فقد بقیت واسعة الانتشار عببة للشعب منك 
bears‏ قصص دیکرون Syme‏ کانت ها عند الیرنان والرومان 
الأقدمين . وکانت تکتب نى لغة سهلة » وتصف عادة أحداثاً مسرسية 
أو مناظر داخلية فى الحياة الإيطالية . و کانت جميع طبقات الشعب ترحب ده 
«ااقتصص » وكثير T‏ ما كانت تقرأ بصوت Sle‏ لامستمعن المتلهفين على 
ساعها » وکان aos!‏ طفة على الاسماع لها م العامة اهال ۰ وغذا کان 
الستمعون فا هم جميع الإيطاليين . ولا يسعنا فى هذه الأيام إلا أن نمجب 
من تسامح النساء فى عصر النوضة EW‏ كن یستمعن إلى هذه القصص 


)#( شارك ألامالى تر سینو heey Trissino‏ رتشيلاى Rucellal‏ فيما امتازا به من 


أنهما من أوائل من کتبوا بالمر ( الرسل ) فى إيطاليا . 


ا كم 


دون أن تعروهن فيا نعرف حرة atl‏ . فقد كان اسب » وإغواء النساء > 
والاغتصاب » و المغامرات > والفكاهة » والعاطفة » ووصف الناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هی مادة القصص »> وكانت کل طبقة من طبقات. 
الحتمع تمدها بالشخصيات وأغاط الحياة . 
وكادت كل مدینة تحتوى على كاتب ماهر فى الصورة gil‏ #تارها 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو ده جواردالی Tomass) de Guardati‏ 
العروف el‏ ماسو تشیو Masuccio‏ فى عام ۲ خسن قصة من هذا 
النوع سماها Novelino‏ ۰ بشید فما بکرم الأمراء » وتبذل النساء » ورذائل 
اأرهبان » ونفاق جميع بی الإنسان . وهی أقل صقلا من قصص بوکاتشیو 
القصيرة » ولکنها كثيراً ما تفوقها إخلاصاً » و قوة » وفصاحة . وق سينا 
cdl‏ القصة 'القصيرة rhe)‏ شبهوانية » فامتلت صفحاتها بقصص وة 
عن CLI‏ البتذل . وأنجبت فلورنس أربعة من کتاب القصص الذائعى الصیت 
és Novellieri‏ فرانکو ساكتى Franco Sacchetti‏ صلیق بوکاتشیو 
ومقلده » الذی فاقه بأن کتب HU‏ فصة قصيرة » كان احطاطها وبذاءتها 
سيب فى أن يقرأها کل انسان ثقريباً . woe‏ أنجواو فير ندسولو 
Angolo Firenzulo‏ كثيراً من قصصه للتندید با ام رجال الدين » فوصف 
فہا ما حدث فى أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب الى 
يلجأ ولا من یتلقون الاعتر اف فيغرون الصالحات من النساء بأن پوصین 
عافن إلى الأديرة » وانخرط هو بعدئل فى سلك الرهبان من طائفة 
فلميروز ês ۰ Vallombrosan order‏ أنطون فر انتشیسکو جرانسبی 
Anton Francesco. Grazzini‏ › العروف ب Wiaj‏ باسم ال لاسكا Lasca‏ ۱ 


أى ااروش20260*2 » فی HLS‏ القصص الفكاهية » ویسیه E‏ هذا 


الاجن بيلوكا Pilucca‏ ولكنه يستطيع أيضاً of‏ يضيف إلى فكاهاته الأمور 


(eal) . سك آوری يعيش ف الماء العذب فضى اللون‎ (x) 


سب ۳۱۸ نت 


الخنسية وسفك الدماء . فقد روی مثلا قصة زوج فاجأ زوجته وهی SF‏ 
مع ولده » فقطع benl‏ وأقدامهما » وسمل أعينهما » وقطع لسانمما وتر اه 
pull‏ ينزف مما حى ماتا على فراش الحب . وطرد آنطون فرانتشيسكو 
Anton Francesco Doni dy>‏ وهو راهب وقس سرفییی من دير 
البشارة ( ٠٠٤١‏ ) متهما k c‏ يبدو باللواط 4 و cl‏ ف پیاتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات » ثم قدم إلى البندقية وکان فما عدو 
أريئينو الألد » وكتب فى الطعن عليه کتیبا سمى بذلك الاسم المنذر بسوء 
عقباه » وهو « زلزال دونی الفلورنسى » وتدمير الصم الكبير عدو السیح 
الوحشی ق عصرنا » ؛ وكان فى هذه الأثناء يكتب قصصا تشم‌ر بفكاهتها 
الاذعة وأسلوما القوى . 

وكان أحسن کتاب القصص فى ذلك الوقت هو ماتيو باندیاو Matteo‏ 
ill Bandello‏ طاف فى حياته بنصف قارة وعاش نصف قرن ١5809‏ 
۲ ) : وکان oida‏ من تورتونا Totona‏ ؛ وطذا لم يلبث 
أن انضم إلى طائفة 1 رهبان الدمنيك الذين كان مه زعيمهم . ونشأ ف دير 
Wh‏ ماريا do‏ جرادسی ميلان ؛ ويبدو أنه كان ى ذلك الدير حن رمسم 
ليوناردو صورة العشاء الأخير فى مطعمه »> وحن دفنت پیتریس دست 
فى الکنسة اجاورة له . وقضى فى مانتوا ست سنن من حياته مربيا لأبناء 
الاسرة المالكة » وغازل. فا لكر يدسيا سای > وأبصر Mol‏ وهی 
تقاوم بكل ما كان لدما من فنون أثر الشيخوشة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسيين معاونة جدية ضد القوات الألمانية ‏ الأسبائية فى إبطاليا ؛ 
ولا حلت BSW‏ بالفر نسیین Lh d‏ حرق بيته » ودمرت مكتيته تدميرأ 
لايكاد یہی لها آثرا » Pcs‏ بان ما فا معجم gy‏ آوشك آن یتمه , وفر 
dads‏ إلى فرنسا » والتحق مخدمة سزارى فر 54 5 Cesare Fregoso‏ ¢ 


زعم طائمة الرهبان الدمنياك > وأخلص له » وعين أسقف آچن (:144) e‏ 
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وقد جمع ی ساعات فراغه ۲۱ قصة كنم | ی ale‏ السابقة » وصقلها 
Jiel‏ الأدى الأخير وغشى ما فما من فحش قليل بالغفرة نی اها 
من الاساقفة > 5 طبعها ی لوكا نی ثلاثة chile‏ ( 1008( » اتبعها 
علد رابع فى لبون ۴( . 
وتدور حبكة القصص عند باندياو فى الأعم الأغلب » كا تدور عند 
one‏ من كتاب القصة على الحب أو العنف » أو على أخلاق طوائف 
“الإخوات والرهبان » والقسيسين . فما فتاة حلوة #أر لتشسما من حب 
شائن فتمز قه ارا بکاشات وزوج برغم زوجته الزانية على آن oF‏ 
عاشتها بیدا ؛ وفما دير ترك للدعارة بوصف بفكاهة حلوة لا عجها 
Gaal‏ رامت gla Gaal‏ سیسات شوم نز 
آن و Webster pens‏ استمك من واحدة مها حركة مس رححية دوا gV A)‏ : 
ويروى باندیلو بشعور فیاض وحذق عظم قصة رومیو منتيشيو Romeo‏ 
lid gory ۰‏ کاپیایی Giulietta Capeletti‏ » وينقل فى 
وضوح قوة حمما . وها نحن أولاء نقتطف مثلا من حر ما کنبه 
ف اطب : 
dy‏ جد روميو فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع به أن يسأل من هی 
الفتاة » فأحذ عنم عيليه بمنظرها ابمیل » ويتأمل بدقة حركاتها وسكناتها » 
وتجرع سم الحب الحاو الشوى » daly‏ يثى ثناء عجيباً على كل جزء من 
آجزاء جسمها » وكل حركة من حركاتمها . وکان يجاس فى ركن مر فيه 
من أمامه جميع من فى الحفل Ge‏ اقترب موعد الرقص . وكانت جيوايتا 
May (‏ هو اسم الفتاة ) ابنة رب الدار الذى أقام الحغفل . وسرت هی 
Ca‏ ها سرور BE‏ رومیو» وان لم تكن تعرفعه » ولكنها رأته مع ذلك 
Jak‏ الشبان ê Sty‏ مرح فى GH‏ كلهم ه وقفت حظة قصيرة تختلس 
adh‏ النظر ات oe‏ من طرف Ike‏ 3 وأحست فى قلہا خلاوة أفاضت 


— VAY س‎ 


علا من الهجة ما لاحد له . وتمتت وقتكذ أن بشترله فى الرقص » کی تستطيعم 
أن تراه وتستمع إلى حدیثه The‏ من ذى قبل › فقد خیل امه أن کلام 
بستفيض منه البجة » التى تتلقاها من عينيه وهی تنظر إليه ؛ ولكنه کان 
وقتئذ يجلس وحیداً Y‏ يبدو عليه أى ميل لارقص : وکل ماکان يفعله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وکل ما كانت تفكر فيه هی أن تتطلع إليه . وهكذا 
أخمل کلاها پنظر إلى الاعر نظرات تلتق Ue‏ آعینهما gis‏ 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى حفة أن الحب قد سرى فى 
روحهما » وكاما التقت أعيتهما » امتلاً المواء بزفر حهما » وخيل إلمهما, 
أن کل ما يرغبان فيه وقتئذ هو أن یکشف کلاهما الآتحرعما دب فى ad‏ 
من هيب V)‏ ۱ 
وشاعة القصة عند بندیلو Gal‏ منها عند شیکسپیر . فرمیو عنده لابموت- 
قبل أن تقوم جولیت من le‏ » وهی تستیقظ قبل أن پشعر رومیو AY‏ 
سم آلذى شربه حن استولى عليه اليأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر ra‏ 
és‏ مله السرور من kus‏ مبلغاً پنسی ell ana‏ ¢ وإستمئع العاشقان. 
بلحظات من الحب العارم . ودن يفعل السم فعله القوى » وعوت رومو 6 


تفتل چوایت نفسها بطعنة من سيفه(*© . 


isl (+)‏ شيكميير القصة من التار ييخ gl‏ ارو میوس وچولیت “Tragical History‏ 
Cab of Romeus and Juliet‏ أرثر بروك Arthur Broke‏ ( ۱۹۲ ) 2 ولکن Son‏ 
نقلها عن ماسوتشیو أو بندبلو . كذلك عرف شیکسپیر القصة من pad y‏ الفرسة » ‘Palace of‏ 
Pleasure‏ لولم William Painter xy‏ )1044( » الذى آخذها من پندیلو . 


— ۳۱۳ — 


3 I) psd 
CY ولعصل ا‎ 
۱۵۱/۶۳۶ : صیحوة السحر فى فلورنس‎ 


إن حکم الدولة فى أثناء اضمحلاها آسپل من حکها فى إبان شباما › 
ذلك أن نقص الحيوية یکاد fat‏ أهلها يرحبون باتعضوع . و صداقاً اذلك. 
نری فلورنس بعد أن أخضعها آل میدیتشی مرة أخرى لساطانهم (۱۵۳۰) 
تخضع منبوكة القوى اسيطرة كلمنت السابع 4 نمم lel‏ ابنبجت حين Js‏ 
لتد و ده میدیتشی بيد لورندسینو Loreuzino‏ أحد jul‏ به البعيدين 
Very (‏ ( ¢ ولكنبا لم تنیز هذه الفرصة لإعادة الجمهورية » بل قبلت. 
حاکاً آنعر من آل ده میدیتثی راجية أن بظهر مثل ما آظهره أول رجال 
الاسرة من حكمة وحسن سياسة . ویجلوس هذا SU‏ انى من الوجهة 
القانونية فرع الحكام النحدرین مباشرة من کوزعو ألى الولى » oui OV‏ 
الخديد من آبناء أخ لکوزیوهذا ST‏ منه يسمى tal‏ لورندسو ( ۱۳۹۳ 
NEE‏ دن safe MON‏ الذى رفع هذا SU‏ ابلدید إلى. 
العرش وهوى الثامنة عشرة من عره راجيا أن یکون هو القوة الحركة من 
als‏ غير ail‏ سی ol‏ الیدیتشی الشاب دو ابن جيو فى دل پاندی ثری 
0 اسفوردسا » وآن دماء جیلن على الأقل من ذری ou‏ 
ند قرع فى عروقه وساف وی بيديه أزمة الأمور وظل قابضاً علمها 


a 
۰ lle سبعة وعشرين‎ ô gås 


وکان فى خلقه کا کان فى حکمه coh‏ بين ااشر atly‏ . فکان Mle‏ 
Tals‏ إلى الحد الذى ae‏ عليه السياسة غير العاطفية 4 فلم يكن يشغل نفسه 
کلکان غيره من آل ميديئشى الأولين يشغلون أنفسهم بلمحافظة على مظاهر 


TE 


الحم احمهوری وأشكاله ؛ وقد وضع نظام لاتچسس تغلغل فى داخل 
کل آسرة » و اند من قساوسة الابرشیات أنفسهم عیوناً »> ؛ وأر é‏ 
الناس على sgt!‏ پعقائد دينية واحدة . وتعاون مع كمة الفتیش ؛ وکان 
شرها فى طلب النروة ولاساطان . » استغل استکار الدولة لاحبوب » وفرض 
على رعایاه coil‏ الضرائب ¢ وقضی على حكومة سينا شبه الجمهورية 3 
لكى يمل هذه المدينة Te je‏ من أملاكه کا كانت أرتسو وبزا جزعاً مها 
وأقنع البابا پیوس الخامس بأن عنحه لق بكبير أدواق تسکانیا (1819) . 


وعوض البلاد بعض التعويض عن استبداده وانفراده بالحكم بان نظم 
ها إدارة حكومية حازمة صالحة » وجعل ها جيشاً وشرطة تعتمد علمهما »> 
.ونظاماً قضائيا قديراً لا بتطرق ad]‏ الفساد . وکان پسیطاً فى معيشته » 
الاحتفالات والمظاهر الكثرة النفقة » وراعی ف إدارته الالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده خزانة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والامن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
بعد أن أصابتهما اضربات te ll‏ من جراء الثورات التتابعة . وأدخل 
كوزيمو صناعات جديدة » کصناعی الرجان والز جاج » واستقدم الهو د 
من Alas oll‏ وبسط علهم حايته لینشط بذلك نو البلاد الصناعی » ووسع 
رقعة ليغورنو Jarg (Leghorn)‏ ما Tat‏ نشيطاً elo‏ الحركة . وجفت 
مستنقعات مارما Maremma‏ ايطهر هذا الإقلم ومديئة سينا المجاورة له من 
ابلاريا . واستمتعت سينا » کا استمتعت فلورنس » أثناء سکمه الاستيدادى 
الصالح بالرخاء ST‏ من ذى قبل . واستعان يجرء من الأموال الى جمعها 
على مناصر ة ة الأدب والفن فى غير [سراف » وکان راز فى ذلك بين الغث cowl‏ 
ورفع ال کا ادا دجلل Accademia degli Umdi Goat‏ إل مكانة رمية 
فجعلها et‏ فلورنس العلمى » وعهد Wl‏ أن تضع القواعد الى 


«مراعاتا فى اللغة السكانية الفصيحة . و ال فاساری وتشايى صديقين له 4 


س ۳۵ 


.وبذل جهداً كبيراً ليقنع ميكل أنجيلو بالعودة إلى فلورنس o‏ وأنشأ bag‏ 
الاتخطيط Arte del Designo‏ كان هو رئيس شرف له . وأقام 2 پزا 
۱١٤٤ (‏ ) مدرسة ام النبات لا يفوقها فى قدم عهدها وق مکائما إلا مدرسة 
پدوا . وما من شلك فى أن فى وسع كوزعو أن يقول إنه لم يكن بستطیع فعل 
هذا ابر كله لولم يبدأ بقليل من الشر وم يقبض على SH‏ بيد من حديد . 


ول يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الحديدية اارابعة و امسن من عمره 
حیی كان عب السلطة والآمی العائلية قد آنهکه وهد قواه > فأما الآسی 
العائلية فنذ کر منها أن زوجته ently‏ من أبنائه ماتوا نی خلال بضعة آشهر 
فى عام ١651‏ ۰ وكان سبب مومهم حى اللاریا cll‏ أصيبوا ۳ أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . ثم مانت ابنة له يعساك عام من ذلك اوقت . وق 
عام ١554‏ عهد بحکم البلاد الفعلى إلى aul‏ فرانتشیسکو » وحاول أن یواسی 
نفسه بالحب والغرام » ay‏ وجد فی il‏ بين NS‏ من الملل أكير 
ها وجد ch tia‏ ازواج 1 Boley‏ عام 7 فى الخامسة والخمسين من 
عمره » وقد جمع من الصفات أحسن ما كان لاسلافه وشر ما كان لم . 


ولسنا نتکر أن فلورنس لم تنتج نى ذلك الوقت رجالامن طراز لبوذاردو 
أو ميكل آنچیلو » ول يكن فما فى ذلك العهد فنانون بضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العالی الصیت أو تنیتورتو الثاثر أو فرونز الفرح الطروب ؛ 
ولكنها مع ذلك قد حدثت فما فى عهد کوزیو har BU‏ بلغت من 
القوة الحد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشا بين الثورات 
aal‏ » وافزام العسكرية ۰ لکن تشیلیی ر é‏ هذا SA,‏ على الفنائن الذين 
استخدمهم کوز و بام ) ey‏ يوجد لها الآن مثيل ؛ فى ام کل ۳ . 
وذلاك تعبير جری عليه الفلور سیون فى ينس فن البندقية . Oy‏ بينيقنوتو 
بری أن الدوق نصير لافن تذوقه له أكبر من سخائه ade‏ ¢ ولكن لعل هذا 
StL)‏ القدير كان یری أن التعمير الاقتصادى والتنظم اسیاسی أكثر أهية 
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من الزشعرفة الفنية ی بلاطه . ویصف فاساری كوزعو ail,‏ « حب gh‏ 
الفنانين ويقرمم > بل آنه فى واقع الامر يحب ویقرب جميع العباقرة ) . 
وكان كوزيمو هو الذى قدم الال اللازم SEY‏ الحفر فى کروزی Chuisi‏ 
jy‏ تسو وغر هما والتى کشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت J‏ 
الفسكائية الذائعة الصيت تماثيل یر aty ٠‏ | ونم ف . وقد ابتاع 
كل ما استطاع أن يعر عليه من الكنوز الفنية ای بت من قصر آل ميديتشي. 
فى عانى ۱٤۹٤‏ ۰ ۱۵۲۷ ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
كل ما حمعه فى القصر الخصين الذى بدأ لوكا پى بتشييده قبل ذللك الوقت. 
tle‏ عام . وقد كلف كوزيمو الهندس بارتولیو أماناق بتوسيع هذا الصرح 
الرهيب وانخذه مسكنه الرسمى ( 1١987‏ ) . 

وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك العصر . 
وكان أماناق هو الذى وضع لكوزعو تصمم حدائق بوبولى Boboli‏ 
خلف قصر پی » وأقام فوق نهر الآرنو جسر سانتاترینیتا ( الشالوث 
المقدس) الحميل ( ۱۵7۷ - ٠١۷١‏ ) — الذى دمر أثناء dl‏ العالمية. 
الثانية : وكان إلى ذلك مصورا ومثالا جليل القدر + فاز فى مسابقة Cowl)‏ 
على تشیلینی وچیوفی دابولونيا ونحت تمثال py‏ الذی يزدان به مموبارجلو . 
وقد اعتذر فى شیخوشته عن كثرة ما نحت من الأشكال الوثنية : ذلك أن 
المضة الوثنية كانت قد وصلت الآن إلى انحر الشوط » وأنحذت المسيحية 
تستعيد سیطرتها على عقول الإيطاليين ., 

واتخذ کوزیو بانشی باندينيل Bacci Bandinelli‏ مثاله الاثر لديه » 
وأغضب بذاك تشیلیی أشد الغضب . وكان من ضروب التسلية الى يستمتع 
ها كوزعو أن يستمع إلى تشيليى وهو ينتهر بانديثيلى + وكان باتشرو معجباً 


Chimera |! (+)‏ كائن خرای فى الأساطير اليونانية يقذف من باطنه باللهب > 


سم ۳۱۷ مت 


. وقد أعلن عن عزمه على أن یتفوق على ميكل آنچیلو » وبلغ من 

قسوته فى نقد غيره من الفنازين أن واحداً م من أشدهم Gb‏ حاول أن يقتله . 
وكان کل اسان تیا تیه رلک كر ادها dil djs‏ من SUS‏ 
فلورنس ورومة توحى: Ob‏ مواهبه كانت شرا من أخلاقه , ولا أن آراد 
ليو العاشر أن yet‏ على صورة أخرى من مجموعة MOSM‏ فى قصر 
پلقدیر مها إلى فرانسس الأول » طلب الكردنال ببيثا إلى بنديثيلى أن يقوم 
ode.‏ المهمة » فا كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
وروع الناس” ae‏ أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من deni‏ 
ube‏ سروراً ale‏ على أن يرسل عض الأصول القدية الأصيلة إلى فرانسس 
ويحتفظ هو بالنسخة الى نقلها Ye‏ باتشيو .ليضعها فى قصر آل ميديتشى 
پفلورنس e‏ ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت باندیایل 
اکلمنت وألسندرو ده ميديتشى io pa‏ ضخمة هی جموعة فر قول ول کوس 
walt‏ وضعت فوق te‏ قصر gtd‏ إلى جوار SUE‏ داود ميكل أنجايو . 
وم مز هذا Jesi‏ رضاء تشيلينى » وقال ddd‏ فى حضرة کوزیو l‏ 
و لو أن هرقول فى مجموعتاك قد قدص شعره 1 كان له من ابلهمجمة ما يسع 
نه > ۰ . ون کتفیه الثقيلتين لتذکران الانسان بالسلتین الوضوعتین على 
پر ذعة حار . وصدره وعضلاته ليست منقولة عن الطبيعة بل هی TEA‏ 
عن كيس من الشمام OM alta‏ . أما کلمنت نفسه فکان يرى أن See‏ 
شرفول من أروع OU‏ الفنية » وأجاز عليه الثال بقدر كبير من الال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية بأن أطلق اسم 
کلمنت على ابن غر شرعى رزقه بعد موت البابا بزمن قليل . وكان PT‏ 
ما قام به من ٠‏ الأعمال قر odet‏ هو لنفسه ولأبيه . وما كاد e:‏ م gm‏ شغله 
warn‏ وأكر الظن أنه كان تال اليوم أكثر ما ناله من انتشار الصیت 
لو أنه بتعر ض clan‏ من فنانن ستطیعان أن بكتبا وأن بصو را tes‏ هرا 
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فاساری و تشیلیی + فقد شنعا عليه تشنیعاً لم حه مر الفرون + 

وکان چیوفیی ده بولونیا منافسا لبندنیل . ولکنه كان أظرف منه وآلطلف 
Liles‏ . وقد ولد فى دویه Doui‏ ولکنه انتقل وهو شاب إلى رومة e (ASTA)‏ 
Lass‏ آن یکون مثالا . وبعد أن قضی فما عاما فى الدراسة قدم موذجاً 
لعمله من الصلصال إلى ميكل أنجليو وکان وقتثذ شیخا طاعنا فى السن ؛ 
فأمسك أك به المثال الشيخ وضغط Ale‏ وأصابعه : بای يديه و سيابامما rye)‏ اضع 
متفر db‏ منه € yet dy‏ إلا .بضع ناوات حی سواه أحسن نما كان » $3 
یس چیوفی قط هله الزيارة 4 وظل طوال الأعوام الار dng‏ والمانن 
الباقية من the‏ يعمل لکی يبلغ ما بلغه الفنان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
إلى فلاندرز » ولکن شریفا من أهل فلورنس آشار عليه بأن يدرس 
التحف Addl‏ المجموعة فى فلورنس ‏ و استیفاه ی قصره هذا الفرض ثلاث: 
coe‏ . وكان a‏ المديئة أو فا Uh gm‏ کثبر ون من الفنانين الإيطاليين Cry ll‏ 4 
ولذلك لم يستطيع الفنان الفلمتكى أن يستلفت الأنظار لعمله ولا بعد حمس 


بحن اخ فرانتشيسكو ابن الدوق کوزعو صورة له BE‏ و 1 
E‏ اشبر لك فى ميارة لتصمم فسقية لقصر Piazza delln Signoria iskal‏ 4+ 
ورأى كوزعو أنه أصغر سنا مق أن يقوم وله الهمة » ولك ن كثيرين, 
حکوا بأن امُوذج الذى صئعه هو كان خر patel‏ كلها ؛ وأكير الظن. 
أنه هو الذی دم بضييبه إلى أن بق فسقية أكر ثرا ی بو لو تاج 
واستدعى چیوفی بعدئذ مرة أخرى إلى فاورتس ليكون الثال ass‏ 
لآل میدیتشی » وتو الت عليه المهام من ذلك این فلم ينقطع عن العمل 
ف يوم من ع الا يام ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاساری إلى البابا 


de‏ أنه 1 بر امثالين ف فلورنس ۷ . وهنا وضع bie‏ جموعة من 


— 


العاثيل 5 الان نی شرفة لاندسی Loggia dei Lanzi‏ » وجیت فا 


بعد اقتصاب السابشين وتتكون من بطل قوى مفتول العضلات ett‏ 


مت ۳۱۹ س 


بيده امرأة بارعة dle!‏ ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها eall‏ » ویعد 
ظهرها fal‏ ما صور من البرنز فى عصر all‏ كله . l‏ 

وکان الثالون متفوقين على الصورین فى الحشد GT‏ النی يحف. 
بکوزعو وق تقدیر کوزعو نفسه . ولقد حاول ریدلفو جرلندایو 
Ridolfo Ghirlandaio‏ أن يحتفظ بالمستوى الرفيع المتاز الذى بلغه Polly‏ 
ولكنه pe‏ عن الاحتفاظ به ؛ وی وسعنا أن نقدره بالنظر إلى صورته. 
الى رسمها للکریدسیا ساریا Lucrezia Summaria‏ والموجودة الآن ف 
واشنجتن ۰ وكان فرانتشیسکو آوبرتبی Francesco Ubertini‏ ۰ اللقب 
سخرية البکیکا il Bachiacea‏ » يحب أن يرمم الناظر التاريخية وأن يدخل. 
فيا كثيراً من الدقائق وق pe‏ صغير ٠‏ وتجمعت فى ياقوبو کاروتنی 
c Jacopo Carrucci‏ السمی بنتورمو نسبة إلى مسقط رأسه > كل اللزات 
ودا ti, wi‏ یب را هی to‏ لبد CaN‏ وير ورد 
کوز بمو » وأندريا دل سارتو » ولا بلغ التاسعة عشرة من مره (۱۵۱۳ < 
هز مشاعر fle‏ الفن بصورة ضاعت الآن استثارت إعجاب ميكل أنجيلو > 
ووصفها فاسارى daly Ub‏ مظلم شوهد حتى ذلك Mea‏ : ولکن 
پنتورمو Pontormo‏ ۸ يلبث أن عشق نقوش دورر Dürer‏ » فتخل 
عا ى الطراز الإيطالى من نعومة فى اللبطوط NT,‏ فى التألیف > 
ما آثار عليه ثاثرة الایطالین + وفضل علمما الاسالیب الحرمانية الفجة 
الثقيلة » وصور رجالا ونساء ى آوضاع من الاضطراب ابلسمی أو العقلى » 
وصور پنتورمو نی مظلمات فى نشرتوزا ذا الطراز التیوتوی مناظر. 
مستمدة من آلام ا مسبح . وم برض ا 3 ۳ هذا Abell‏ وقال فيه : 
۴ بعلم بنتورمو أن الفلمنکیین oud,‏ يأتون ليأخذوا be‏ الطراز الابطال 
الذى بذل ما پذل من ugh‏ لتخل عنه کانه طراز غث لا قيمة له ؟ » . 


Nas‏ فاساری دغم غضبه هذا يقر بروعة هذه الظلمات. . وزاد 


۳۲۹ 


پنتورمو فنه تعفیدا على تعقیده حبن أصيب بداء اللوف > فلم يكن سمح 
بأن يذكر الوت فى اسه » Jy‏ يتجنب الفلات والزحام » خشية 
أن يحشر فما فيقضى عليه ؛ وكان يرتاب فى جميع الناس عدا تلميذه 
احبوب بر ندسینو Bronzino‏ » وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق o‏ 
وأخذ ينشد الوحدة ويزداد حباً ها على مر LM‏ » واعتاد أن ينام فى حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول لها إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد أن 
يصعد زا . وظل يعمل وحيدا أحد عشر عاما فى oT‏ مهمة کلف بها 
وهی رم مظلمات فى معبد سان لورندسو ؛ فكان يأتى إلى المعبد ولايسمح 
لأحد غيره بدخوله ؛ ومات ( ٠٠١١‏ ) قبل أن یم العمل فيه ؛ 0 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير ARS‏ النسب » وأن الوجوه ثائر 
أو محزونة goa,‏ لنا أن نذکره Jon‏ من الأعمال التى قام ما و هو | 
سلم Jä‏ » وهر صورة حيلة لاجولینو مارتیل Ugolino Martelli‏ توجد 
الآن فى واشنجئن - ویرتدی صاحما قبعة dS‏ مراشة » وله Ole‏ 
ساهمتان مفکرتان » وأثواب براقة ah‏ يدان نقیتان . 

وارتفع شأن آنیولو دی کوزعو دی Agnolo di Cosimo di slob‏ 
Mariano‏ » الملقب پر Bronzino paws‏ بعد أن رم طائفة من الصور معظمها 
عثل آل میدینشی . ويحتوى pad‏ هذه الأسرة على عدد كبر ما تبدأ من 
كرزعر الا کر ی الوطی وتنتبی بالدوق کوزیو » وإذا جاز لنا أن 
کم علا من وجه ليو العاشر المنتفخ قلنا نبا فى كثير من الأحيان صور 
oe‏ . ونر a‏ كلها صورة چیوفی دل باندی ری ( احفو ib‏ ف 
Etro eco‏ صورة لاپلیون نفسه قبل أن يكون بوئايرت — 
ویظهر فا وسم الحلق.» متكيرا » ینفث النار . 

5 أكر اظن آن أحب الفنانين للدوق كوزيمو هو الرتل الذی يدين 
له هذا ااسفر - كما يدين له کل كتاب عن الهضة الإيطالية ‏ بنصفب 


س ۱ ۳۲ بت 


سحياته ؛ ونعی به چیورچیو فاساری » وقد نبغ قبله من ين أبناء الأسرة 
ی ينتمى الا فى أر تسو عدد من الفنانين ؛ وکان يمت بصلة بعيدة إلى 
تلوکا سنيورلى Luca Signorelli‏ ¢ ولقد حدثنا هو أن المصور الشبخ جن 
ch‏ رسوم چیورچیو وهو لا يزال بعد غلاا شجعه على أن يدرس 
«الرمم . وحدلت فى tal‏ من للحظات النبل والشهامة الى لاحصى عديدها » 
بوالی لا يصح أن Jin‏ عا حان نحكم على أخلاق البضة » تقول a]‏ 
.حدث فى لحظة من تلك الاحظات أن أحذ الكردنال پسريى Passerini‏ + 
وکان قد عبن وصيا على اپولیتو و ألسندرو ده ای »> جيورجيو إلى 
خلورنس » حبث اشترك الشاب البالغ من العمر اثنثى عشرة سئة مع الفنين 
وریی الثراء. والسلطان » وأصبح من تلاميذ أندريا دل سارتو وميكل 
e skat‏ وظل إلى آخر أيام حياته Duy Je‏ ویعبده عبادة رغم 


۱ احطم‎ aat 


oles‏ جيورجيو إلى آرنسو بعد أن طرد الیدیتشیون من فاورنس 
عام ۷ . ومات والده بالطاعون ولا يتجاوز هو الثامنة عشرة من 
«اعمر » فأللى خفسه العائل الأكير لأخواته الثلاث ولأخویه الصغيرين . 
ووجد مرة آحری من oly any‏ من ورطته : ذلك أن زميله القدم ف 
Sell‏ اپولیتو ده میدیتشی دعاه إلى رومة » حیث أكب فاساری على 
,دراسة gall‏ القدم وفن الهضة ؛ فلما كان عام ۰ oles‏ آلسندرو 
صاحب فلورنس » بعد أن عادت الأسرة إلى حکها مرة آخری"» إلى 
الإقامة فى قصر آل میدیتشی ونقشه . وفیه رسم صورا لهذه الأسرة من 
بيها ضورة لاورئدسو الأفخم » نراه فا قانطا مكتئبا » وأشيرى لكيرينا 
الشابة المرحة ‏ واقفة ى نزوة من نزوات الخيال » كالما كانت تدرك 


الى ذلك الوقت ألما ستكون ملكة فرنسا . ولا اغتيل ألسندرو قضى فاساری 


Gene‏ الوقت يحول Tile‏ بلا نصير : ويقسو النقاد على صوره » ولكن. 
(۲۲ سج )4 (o de=‏ 
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الذى لاشك فيه أنه نال بسببا بعض اشهرة » لأنا جد چيولرو رومالوو 
پآویه فی داره نی مانتوا کا مدا قدو guid!‏ فی البندقية بصاسبه وهمیه + 
وكان gt‏ ذهب يدرس فن البيثة الى يقم فما » ویتحدث إلى الفنائین 
أو إلى نام 7 أحفادهم > ومع الرسوم ویدون المذكرات . ولا عاد. 
إلى رومة رهم لبندو التوفیی Bindo Altoviti‏ صورة ة الع a”‏ ااصایت ‘ 
وهی الصورة التى يقول عنا اه « كان من حسن دظها diet‏ تغضب أعظم 


مثال e‏ ومصور ¢ ومهندس عاش s‏ فى آیامنا » : 
وكان ميكل أنجيلو: نفسه هوالذىعر فه بالككردثال ألسندرول فر نيزىالثانى » 


وهذا ph‏ المثقف هو alll‏ أشار على فاسارى فى عام ۱۵45 بأن يؤلف. 
لهداية اللعلف كتاباً فى سيرة الفنائين الذين رفعوا امم إيطاليا فى القرئين 
السالفين . وبينا كان فاساري يعمل جد ق التصوير وهندسة العارة ق‌رومة 6 
er‏ » وراقنا » و ار تبون » وفاونس » كان یفتطع جزءاً من OMECT‏ 
العمل انجهد الذی لا ينال من ورائه جزاء یذ کر وهو کتابه السمر ( To yite‏ 
إلى ذلك حب فنانینا هؤلاء ) . وق عام ۰ phi‏ الطبعة الأولى من. 
عبان AS‏ الع ورس » aighty » ND‏ سين ابر egal‏ المتاريى ومعه إهداء. 
بليغ للدوق KIS‏ ۱ 

وكان فیا ببن عای ۱۵۵۵ و ۱۵۷۲ أكر ostal‏ عند کوزعو . فأعاد. 
نظي قصر gas a‏ لفان has‏ من جدر al‏ بصور تزع SL‏ 
الضیحامة أكثر مما تزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبی الإدارة الرحب المعروف 
بابر م الأفيتسى | وجود المكاتب الحكومية به » والذی أصبح الان مز ن اکر ١‏ 
a‏ ض igal‏ ف العالم . وكان هو الشرف على ele]‏ بناء المكتبه الاورنثية > 
والذى شاد الدهلز المغطى الذى استطاع کوزعو بفضله أن عر سرا من 
قصر فیتشیو ومن الأفینسی إلى جسر فيتشيوثم إلى مسکن الأدواق AL‏ 
فى قصر پی . وق عام ۱۵7۷ قضی عدة spit‏ فى الترحال only‏ < 


— ۳۲۳ مت 


ثم آخر ج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من المير IST‏ کشر من 
الطبعة الأولى . ومات فى فلورنس ف عام ۱۵۷4 ودفن مع أسلافه فى أرتسوم 

وبعد فإن فاسارى لم يكن فناناً عظما » ولكنه كان رجلا عظما ؛ وباحنة 
Tag‏ » وناقداً Tes‏ ذکباً إذا استنينا بعض زات قليلة وجهها o (hd‏ 
وقد ألف لنا كتاباً من أمتع ما كتب فى جميع العصور استمدت منه YT‏ 
موؤلفة من الكتب » وكتبه باللغة التسكانية السهلة الأصلية الى تكاد تکون 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص + والکتاب غنی 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية > 
ولكنه أغنى من ذاك بالمعلومات الفائنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل للفانين الإيطالين فى عهد الأهضة ما فعله أفلوطرخس 
لأبطال اليونان والرومان العسكريين والمانين » وسيظل قرونا طوالا فى 
المستقبل من أكير النشائر فى dle‏ الأدب .ˆ 


fk di 


بينشينوتو تشیلیی : ۱۵۷۱-۱۵۰۰ 


كان يعيش ف بلاط کوزیو فى ذلك الوقت رجل يجمع فى أخلاقه بین 
العف ورقة الشعور » وبين كل المطالب ابلنونية dled‏ فى الحياة والفن » 
oy‏ الهجة نی bead‏ عة ابلسم > والحذق » والسلطان » التى امتاز با 
Age‏ المضة . وكان إلى هذا كله مالکا لتلك المو هبة التلقائية الى #كنه من 
of‏ يعر عن أفكاره ومشاعره » وتقلبات حظه » ومزایاه فى سبرته الذاتية 
نی تعد من أكثر السبر متعة وأبقاها على الأيام . ولم يكن بینشینیوتو الثل 
ااکامل لعبقرية ial‏ وف الق نا لا نستطیع آن نحل رنجلا واحداً عثل 
تلك العبقرية کل تمثيل ؛ ذلك أنه ينقصه تقوی أنجيلكو » ودهاء مكيشى » 
وتواضع كستجايوق > وجذل رفائيل ودماثة خلقه.؛ وما من شلك فى أن 
الفنانين الإيطاليين فى ذلك العهد ۸ یتحکوا كلهم ی القانون کا يشاءون 
وکا كان بینفینوتو يتحكم فيه : ولکننا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة » 
نحس بأن كتابه برجم بنا إلى ما وراء مظاهر النهضة » إلى قلا نفسه » 
أكثر مما يرجع بنا أى كتاب سواه . 


وهو يبدأ کتابه مهذه العبارة الى جرد القاری من كل سلاح يريد أن 
يوجهه إليه : 

ويب de‏ 3 الرجال » أيا كانت صفتهم » إذا کانوا قد قاموا بعمل 
ممتاز » أو شبيه شم 1 حقاً بالعمل المتاز » وإذا كانوا من یتصفو ن بالصدق 
والأمانة » يحب على هولاء ka‏ أن یکتبوا ere‏ بآیدمم > ولکن علوم 
ألا بیدعوا هذه المغامرة الظريفة احمیلة (ge‏ یصلوا إلى ما بعد سن الآر بعن . 


وقد خطر لى UT‏ نفسى أن أقوم ذا الواجب ؛ بعد أن جاوزت سر 
3 ى دم r r‏ و o”‏ 


-fyo 


الثامنة وانشمسن » وبعد آن جلت لأقم فى فلورنس مسقط رأمی + 

ویفخر بأنه « ولد وضيعاً aly Ct‏ آذاع شهرة أسرته > WS yy‏ لا فى 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط یولیوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
« زنه لابد أن يوجد عمل کهذا ما يدعو بطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هومن طبيعة الانسان ٩)‏ . وقد می بينقينوتو رحا لآن ayy)‏ 
كانا پنتظران أن تولد ما بنت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عبر جده مائة عام ( وأکر الظن أنه حالف Som‏ کرنارو بأجعها ) 
وورث تشیایی حيويته » وأتى فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أتاه هذا JL‏ 
فى مائة السنن . وکان والده مهندساً  Liles‏ لعاج » ومواعاً بالناى ؛ 
abt ols,‏ الرتجی أن يكون بینفینوتو نافخا فى النای ترفاً فى فرقة موسيقية 
ببلاط آل میابتشی . ويبدو أنه قد وجد فى سنيه الأخيرة من السرور حن 
مع أن ابنه قد أصبح Gab‏ فى الناى فى فرقة البابا كلمتث الخاصة » أكثر 
ها وجد فى الصياغة الى كان الشاب يكسب مها المال والشهرة . 

ولكن بينقينوتو كان Wye‏ بالأشكال الحميلة pT‏ من ولعه بالأصوات 
المتناغمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل آنچیلو » و استثار الفن GAS‏ شعوره ؛ 
ودرس الرسوم المهيدية لصورة وافعا بيا › ولغ من تأثره.مبا أن بدا له سقف 
معبد مستينى نفسه أقل روعة مها . وذهب ليتمرن عند صائع مالفا فى ذلك 
إلحاح آبیه » ولکنه أراد dF‏ يسترضى. olf‏ فواصل الران على النای البغيض : 
ney‏ فى بيت فلپینولی على کتاب ذی صور ثمثل UT‏ رومة الفنية القديعة . 
وکا حرق قرفا لزن ی بعییی رأسه تلك الماذج الذائعة .الصیت » وکثر i‏ 
ما تحدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبينا كان هو وشاب 
آنعر من يحرقون اللحشب يدعى جيامبانستا تاسو Ciambattista Tasso‏ 
يسير أن إلى غرمکان مقصود ويتحدثان بعراطف ثاثرة » إذ وجدا نفسهما 
عند پاب سان پر و جتوليى San Piero Gatolini‏ ؛ وقال بيتقينوتو إنه بحس 


-yiia 


al,‏ فد قطع نصف السافة من فلورنس إلى رومة . وازداد الصدیقان جرأة 
فظلا سائرين » ميلا بعد ميل » ی بلغا سينا الى dad‏ عن فاورنس ثلاثة 
وثلائن ميلا . وهنا Ole CAT‏ قدماه وعجز عن مواصلة sll‏ من فرط 
الألم . وکان مع تشیاینی من الال ما یکی لاستئجار حصان » رکبه الشابان 
« وقطعنا الطریق كله إلى رومة وحن نغى ونضحلك . وکنت وقتكل فى 
التاسعة عشرة من عمرى . وكانت هذه هی السنن الى انقضت من 
ذلك القرن ٩۳۵0‏ , ۱ 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الاثار القدءة » وکسب 
من الال ما یکی لان پرسل منه إلى أبيه مبالغ واسعة خففت عنه آ لام 
الفرقة . ولکن الأب الشيخ الواله ألح عليه بالعودة إلحاحا لم يسغ بينشيئوتو 
ane‏ إلا أن یمود إلى فلورنس ؛ ولم يکد يستقر فما حى طعن شابا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الشاب » ففر مرة أخرى إلى رومة ( ۱۵۲۱) > وانکب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوى معبد سستینی » وصور رفائيل فى بيت 
آل تشيجى الريى والفاتيكان » ولاحظ جميع الأشكال واللحطوظ الطريفة فى 
الرجال والنساء » والمعادن » وأوراق الشجر » وسرعان ما أصبح أبرغ 
الصائغين فى رومة . وأعج ب كلمنت يبر اعته E‏ التفخ فى الناى » ثم كشف 
قدرته المتازة على التصوير .. وصنع له .تشيليى قطعا من النقود بلغت من 
ابلهال درجة لم يسع البابا معها. إلاأن یعینه « رئيس الدمغ فى دارالسّك » ) 
مصم azli‏ للولايات البابوية . وکان لكل کر دنال فى EMS‏ الوقت eh‏ 5 

قد يصل حجمه .فى بعض الأحيان « إلى حجم رأس طفل فى الثانية عشرة 
من مره ) ۰ يستعمله ی بصم الشمع الذى يم به رسائله ؛ وكانت imd‏ بعض 
هذه الأختام تبلغ Bl‏ كرون ۱۲۵۰ ؟ (LY‏ . وأخذ تشيايى عفر 
الأختام وقطع النقود » ویقطغ all‏ ویرکما » ويضع SE‏ المذلیات » 
وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مثات التحف من الفضة والذهپ 


دبس ی 


س ۳۲۷ 


يوكتب فى ذلك يقول إن هذه « النواحى الفئية الختلفة بختلف بعضها عن بعض 
él‏ اختلاف » May‏ فان الذى يبرع فى واحدة منها » إذا انتقل إلى آخری » 
يصعب عليه أن يبلغ ى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذاك بذلت 
"کل ما أوتيت من جهد لكى اشا جميعاً ؛ وسأثبت فى المكان المناسب أنى 
أصبت هدق »۲۳۷2 , 

ولا تكاد ا وصحيفة من صحف بینفینوتومن فخر وزهو؛ ولكنف زهوه 
من الهاسة والإصرار ما حملنا آخر الأمر على تصديقه . وهو محدثنا عن 
و جمال وجهه » وتناسب أجزاء چسمه ) » ولا تستطيع أن ننكر عليه هذا 
الحديث » ويقول : ١‏ لقد وهبتی bol ja dag ball‏ سعيداً » ومعارف ممتازة » 
«استعطت بنضلها أن gat‏ کل ما شت أن أتولاه من الأعمال » . وكان من. 
.بين من اتصلت مم « فتاة بارعة SIL‏ » غاية فى الرشاقة » اعتدت أن 
ed‏ موذجال : . . Lust,‏ ما قضيت الیل معها . . . وی لأستغرق 
Tat‏ نى النوم العميق بعد الاستمتاع بالذة ابلانسية Oe‏ . وقد استيقظ مرة 
.من نوم کهذا لیجد نفسه مصاباً « بالرض الفرنسی » . لکنه شی منه بعد 
خسن روما وانخذ لنفسه عشيقة أخرى . 

وف وسعنا أن نلمح ما كانت عليه حباة Gull‏ فى القرن السادس عشر 
من حروج على القوانی الا خلاقية والمدنية حين ندرك السهولة النى كان تشیلیی 
یعصی ما آوامر الكنيسة واا دون حیاء ولا وخز ضمبر . ویبدو OF‏ رومة 
الم يكن فبا وقتئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذی الغرائز أن يكون هو قانون نفسه ».بل إنه كان يضطر إلى ذلك اضطرارا 
ف بعض الأحيان .. وكان بیشینوتو إذا thal‏ « بحس بحمى لو أنه كتمها 
.فى نفسه لقضت عليه لا Tle‏ )© » وإذا أساء إلى إنسان « ظننت أن من 
بواجى أن أعمل » وأن ألحن آلای 00 , وقد تورط فى مثات من 
«امشاحنات » وپوکد لنا أنه كان على حنی فما جیعاً عدا واحدة فلا . وقد 


— ۲۲۸ بت 


طعن رجلا أساء إليه خنجر فى ate‏ وکانت الطعنة فى Bo‏ طعنات الصارعین. 
فى ميادين ابللاد قضت على حياة غريمة من Mord‏ + وف مرة أخرى 
وطعنت رجلا تحت أذنه بالضبط » ول آوجه إليه أكثر من ضربتعن ay‏ 
خر ميت لساعته : على أننى لم: أكن أقصد قتله » ولكن الضربات لاتكال 
للغريم بقدر » كما يقول المثل 6 . 

وكان مستقلا فى أمور دینه كنا كان مستقلا فى أخلاقه » وإذ كان Tla‏ 
على حق - إلا فى مرة واحدة m‏ فقد كان يحس أن الله لا شلك فى جانبه » 
يقوى ذراعه ؛ وكأن يد الله تعينه على من يقتل من أعدائه » ويحمده 
Tas Tan‏ على نجاحه . على أنه لام يستجب الله لدعائه » dy‏ يعنه على أن. 
جد حبيته المفقودة أنجيلكا Angelica‏ » اتجه نحو الشياطين يستمد مت 
ما ينقصه من معونة : فقد آخذه ساحر صقلى أثناء full‏ إلى الكلوسيوم. 
الهجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل النار » alls‏ 
بعض البخور على اللهب » وتلاعدة رق صرية » ويونانية » ولائيلية > 
استدعی ما ابن واعتقد بینرنوتو بحق أن مثات الأشباح ظهرت آمامه » 
وتنبأت له پقرب اجهاعه بأنجليكا ؛ فعاد إلى ببته » وتضی بقية الیل 
So‏ ااشیاطن GD‏ 

ولا أن نہب جيش الامبر اطور رومة فر تشيلينى إلى قلعة سانت آنچیلو» 
eel,‏ فى سالك جنود المدفعية . ويعئرف بأن إحدى طلقاته هى اس قتلت. 
دوق بوربرن: :وان" ON panty. Bo‏ أبقت pale‏ تعل aina‏ 
القلعة » فكان هذا سبباً فى نجاة البابا » والكرادلة وبليقينوئو نفسه .و لسنلا 
تعرف ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه >دثنا أيضا أنه لا عاد. 
کلمنت إلى رومة + عبن تشيليى حامل صویلانه ورتب له مائی كرون فى. 
الشہر ر ۲۵۰۰ ؟ دولار ) وقال.: ( لو انی كنت na]‏ اطوراً cary Toe‏ 
بیثینوتو من الأرض بقدر ما ستطیع عینای أن تقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 


۳۲٩ —‏ س 


مفلس محتاج ع فلك gil‏ من أن أهبه من انعر « ۳ بق شاجته CDG‏ م 
واستمر بولس الثالث يرعى كلمنت ؛ وینقل لنا تشيلينى عن پولس : 
ولعله يبالغ فى هذا النقل مبالغة بدخحل بها السرور على قلبه » أنه قال لشخص 
یلومه على and‏ مع الفیان وعدم آخذه بالشدة p‏ اعلم إذن أن أمثال بینشینوتو 
من الرجال الأفذاذ فى علهم آناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
استشر إلى الحد الذی معت به ۲( . ولکن. پیر آویجی Pierluigi‏ بن لول » 


وهو رجل لا يقل سفالة أو استهتاراً عن بنشينوتو نفسه » أوغر صدر الاب 


على الأنان + ولم تكف فنون تشيلنى نفسها للتغلب على نفوذ پر ویی 


هذا 4 فا کان من الفتان الا آن غادر .مرسمة فى رومة وول PET)‏ كو 


فرنسا + لكن gt‏ اعترضه فى طريقه عند پدوا وأكرمه » فرمم له صورة 
صفرة آجازه le‏ بثلاثة äi‏ جياد له و لزمیلن کانا ممه » فامتطيا eare‏ » 


ونزلامن فوق الحريزون 0 واجتازا ز زیورخ » » ولوزان » وچنیثا . 


ولبون حنی وصلا پاریس ٠‏ | وفما Lal‏ وجد بليقينوتوله أعداء . ذلك أن.. 
چیوفی ده رسی ۰ أجل ji‏ رسامين الفلورنسيين » i‏ يكن نولك أن یز rds‏ 


عدد من پنافسونه فى الحصول على رفد الاك »> فأثار الصعاب فى وجه 


القادم ابلدید ؛ ولا أن اتصل بتشیلبی آخر الأمر وجده قد تورط فى. 


حرب یصعب ade‏ احلاص مہا . وانتابه الرض واشتد به owl‏ إلى 
پابده 4 فتساق جبال الألب ol ô ya‏ . وحج إلى لوریتو Loreto‏ ¢ وعبر 


جبال الأبنين إلى روهة ٠.‏ وما كان أشد مهن وجل أن Adee‏ 


یمه پسرقة جواهر الباپا » gt‏ به فى نفس الحصن الى ساعد هو Je‏ إنقاذه › 


وعانى فيه مرارة السجن عدة أشهر . ثم استطاع الفرار منه » ولکن ساقه. 


کسرت auld‏ هذه الحاولة ؛ فقبض عليه » وألی فى جب تحت 
الأرض. قضی فيه عامن » £ gil‏ سر elu dol‏ على طلب فر اسس ¢ 


وألح ade‏ الملك ob‏ يسافر إلى فرنسا ليقوم فما ببعض الهام » 'فتسلق. 


جبال الألب مرة أخرى ( ٠٠٤١‏ ) : 


— ۳۳۹ س 


ووجد. الک والماشية فى فنتانا Fontana Belio sdy‏ أى فنتين باو 
Fontainebleau:‏ ¢ .ورحب )4 فيا (a‏ تريب 6 وشصص 4 pas‏ 
حصان d‏ باريس يسكنه ويتعبد فيه ؛ ولا أبى من فيه أن بغادروه طردهم 

منه قوة واقتداراً : وم برتح الفرنسيون لادابه أو anes‏ > اا 0 
دیتامپ Mme d’Etampes‏ عشيقة الك بقلة مجاملته ضرا العلية . ولا 
معت بأنه Bt‏ من افذة القصر أثاث السکان الذين آعرجهم منه حذرته 
منه yas‏ إن « ذلك الشبطان سيب باريس ley‏ من الأيام 64۳6 . 
وسر الملك الرح من القصة e‏ وعفا جن عاف تشيليى WLS]‏ لفنه » 
وعصص له مرتباً سئوباً قدره ۷۰۰ کرون ( ٩۸۷۵۰‏ دولاراً ) . ووهبه 
۰ كرون آنعری نفقة رجلته من .رومة » ووعده عبلغ إضاق عن کل 
عمل فى بقوم له به » ولشد ما ازدهی بنیقینوتو حن صل أن هذه هی نفس 
العروض الیی قدمت الیوناردو قبل ذلك بعشرین Lle‏ . 

وتقدم آحد السکان الذين طردوا من القصر إلى القضاء ينمه بسرقة 
عض متلکاته » وأدانت KA‏ شیلیی » ولکنه قلب الحكم بطر ai‏ 
المدهشة وی ذلاث يقول : 

فلما رأيت أنى خسرت القضية ظلما وعدوانا » SOUL‏ الدفاع عن 
تفسی إلى خنج ركبير كنت أحله معی ۰ لأنى كنت على الدوام أجد لذة 
فى حمل الأسلحة اللطيفة . وكان أول شخص هاحته به هو المدغى الذى 
قاضانى » وجرحته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله » ولکنی حرمته من استخدام ساقبه کلتہما . 

ویلو ح أن المدعى لم يسر ف القضية إلى کنر من هذا ». واستطاع 
تشیلیی أن يونجه جهوده ال نواح GAT‏ وکان معه فى مرسمه بباريس 
« فتاة فقيرة تدعی كثرينا » وکان al‏ غرض أستبقها لدی من أجله هو 
gilh‏ » لأنى لا ستطیع الاستغناء عن نموذج وراک وا أشنا وجل 


— ۳۳۱ لم 


cast‏ أستخدمها فى اذى :۱ . على أن ty as‏ كانت أيضاً خحاضعة متساعة 
تضاجع مساعده پاجو لو متشری Pagolo Micceri‏ . فلما عرف Sr‏ 
هذا أخذ یضرمما حتی ارت قواه ؛ ولامه خادمه روبرتا Roberta‏ على قسو ته 
الشديدة فى عقاب الفتاة على هذا الحادث العادی . وقال له : « ألا تعرث 
أنه ليس نی فرنسا زوج واحد SWAN‏ » وف اليوم التالى SAI‏ كثر ينا 
مرة آعری موذجا له « وحدثت فى هله ASW‏ بعض المتع ابلسية ؛ 
وضایقتی فى آخر الأمر کا ضایقتی من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما ٠‏ ودامت الخال على هذا التوال عدة أيام . . . وأقمت 
فى أثنائها على بطريقة عادت على بأعظم الفضل » C‏ وكانت لديه فتاة 
coh‏ تدعى جين Jeanne‏ كان يتخذها Lat‏ نموذجا .له » وولدت له بنتا ؛ 
.فخص الوالدة بمبلغ من الال « ولم تعد لى ها علاقة فيا بعد ODE‏ 
ثم فتلت المربية الطفلة بكم أنفاسها . 
وصير فرانسس على هذه الأفعال الحارجة على القانون صر الكرام ؛ 

ولکن بنيقينوتو لق له ST‏ الامر أعداء فى بارش ل من الکترة 
درجة لم يسعه معها إلا آن پرجو اللك of‏ يأذن له بزيارة إبطاليا : ولا م 
ag‏ الماك إلى طليه سافر بغر إذن ۰ وبعد أن ی ost‏ المشاق فى الطريق 
,ونجد نفسه ق پلدته فلررنس ( ٠٠٤١‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد asd‏ 
وبناته الست ععونة طيبة » ووج كوزيمو أقل خاد من فراش ترق 
لنفسه أعداء كما فعل من قبل » ولکنه صب للدوق مثالا نصفیا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعظم أعماله شهرة » نمی .بذلك تمثال 
مره وس cull‏ لايزال قاعا فى شرفه لاندسى c Loggia dei Lanzi‏ 
.ويروى لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا القثال فيقول إن ما انتابه 
من. القاق » وما غاناه من الشقة ی العمل » وتعرضه للحر وارد » أصابه 
٠‏ .فى آحر الأمر at‏ شديدة أرغته على ملازمة الفراش فى إالوقت GU‏ 


ات ۳۳۲ — 


كان فيه الفرن الذی آعده لهذا العمل خاصة يذيب العدن . وقد تبن أنه. 
لايكق الء القالب » وأوشك التلف أن يمل با ظل یکدح فيه الشبور 


الطوال : . فا كان من تشيلينى إلا أن بض من فراشه » وألى فى الفرن. 
كتلة من القصدير ومائتى إناء من كلس القصدير . وكان فما الكفاية » 
ney‏ صب él dusi‏ تجاح 4 ولا عرض على \aog ) walt]‏ ( 0 ی ay‏ 
الثناء بقدر ما لثى أى تال al‏ فى فلورنس منذ صب ميكل آنچیلو تمثال 
واود » وحتی بنديتل نفسهلم يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

ثم lag‏ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من الساومة- 


مع الدوق على أجر تمثال pee‏ . وطال انتظار بنیفینوتو » ولكن FSIS‏ 


كان ينقصه الال . وتنتهى القصة ile‏ مثاجثه ف عام ۲ +۰ و سنا" 
نجد فا ذكراً لتلك الحقيقة الى يكاد يؤبدها الدليل القاطع . وهی آن. 


بنيفينوتو سجن مرتین ی عام ۹ .۰ همهم في يبدو جر ام S501‏ 00 , 
call,‏ تشیلیتی فى هذه السئن الأخيرة رسالة فى فن الصياغة . . . Trattato‏ 
dell Orificeria‏ وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تزوج d‏ 
عام yong‏ » وكان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غير شرعی ولد 
له ی فرنسا 4 وخمسة فى فاوررنس و لدوا له بعد عو دته | va‏ 5 

ولسنا نستطیم أن نعثر إلا على عدد قلیل من أعماله ونتأكد أنها له » 
وذلك EY‏ كانت فى العادة lad‏ فنية صغيرة يسمل نقلها من مکان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القديس بطرس ثرية قضية مزخرفة تعزی إلى 
تشیلیی » وق برجلو غثالان له هما تمثال "ارسی وتمثال ها یر ی 
وكلاهما تمثال متاز من الرحام . وف پى صينية وإبربق من الفضة ؛ وق PM‏ 
مدلاة علما صورة كبو ؛ ونقش من الب نز بارز جيل يسمى مور AL‏ 
و قينا كا تدعى تلاث المدينة — الملحة الى صنعها لفر انسس الأول . وتضم 


۳۳۳ — 


جموعة جاردئر فى بسطن IS, al,‏ تمثاله النصى لالترفیی Altoviti‏ » ومثاله 
الكبير لصلب السیح يوجد ف الاسکوریال . على أن هذه القاذج المتفرقة من 
التحف لا مدنا ا تقوم عليه شبرته الواسعة . وحتى تمثال بسرسيوسى 
تيلو عليه مظاهر Call‏ والإفراط فى الزخرف » وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن کلمنت السابع ('كا يقول بأيقينوتو 
نفسه ) کان يعده « gael‏ من ولد من الرجال فى فنه الخاص CDG‏ وإنا 
لنجد فى رسالة باقية gm‏ الآن وجهها ميكل أنجيلو إلى تشيلينى قوله : « لقد 
عر فتك كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظم صائغ سم به العالم D4‏ 
وف وسعنا أن نتم هذا الفصل بقولنا إن gait‏ كان رجلا عبقريا ¢ منحط 
الأخلاق » صانعا جيدا » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة أكثر مبجة من 
ذهبه » وفضته » ونقوشه على الأحجار الكرعة » وترضيا 7 المبادى* 
الا خلاقية السائدة فى ذلك العصر . 


Us Esper 


كان عهد الاضمخلال فى Ulaj‏ عهد البعث فى سافوی ولیس. ببعرد 
أن یکونعمانویل فليبير ت Emmanual Philibert‏ وهو صى ف الثامنة من‌گره. 
قد رأى الفرنسیین یستولون على الدوقية ( ٠٠١۳١‏ ) ۲ ولا يلغ dull‏ 
والعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وفى التاسعة. 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار WEYL lo‏ على الفر نسيين. 
فى سان کنتن ٠٠١۷ ( St Quentin‏ ) » ول عض على هذا النضر إلا 
عامان sm‏ سلمت له فرنسا بلاده المخربة وعرشه المفلس : وکان بعث. 
سافوی وپیدمنت على يديه من pel‏ الأعمال التى قام مها رجال H‏ 
والسياسة فى التاریخ . ذلك أن منحدرات جبال الاب فى دوقیته كانت. 
معششا لحراطقة القودوا Vaudois‏ الذین. أحذوا يلون الکنافس الكاثوليكية. 
إلى مجامع للعبادة الكلقنية . وعرض عليه البابا يوس الرابع إيراد الکنافس 
فى عام کامل ليستعين به على تمع هذه الشيعة . واتخذ عمانويل لهذا الأرض 
(جرادات شديدة ساسمة » فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة Wy‏ إلى خطة التسامح:والمسالمة » وكبح جاح ARE‏ التفتيش » 
وآوى فى بلاده اللاجئن من امیوجینوت : ثم أنشأ جامعة جديدة فى تورين. 
وترع بالمال اللازم لتألیت دائرة معارف عامة فى .جميع العلوم . وكان على 
. الدوام مجاملا لطيف المعشر » كما تكررت شيانته ازوجته مرجريت أمترة 
الوا Margaret of Valois‏ الى كانت تمده بالنصح السديد والعونة 
الدبلوماسية » والبتى كانت واسطة العقد ی LL‏ الاجتاعرة والذهزة الساطعة 


ال 


فى تورين.. ولا مات عمالويل ( ۱۵۸۰) » كانت دوقيته من أحسن بلاد. 
أوربا Re‏ . ومن نسله كان ملوك إيطاليا الموحدة نى القرن التاسع مشر م 
وى ذلك الوقت كان أندريا دوريا » الذى غدر بالفرنسيين فى أنسب. 
الأوقات فانتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسبان » كان أندريا هذا عتفظ 
بزعامته فى جنوى : وكان رجال المصارف فى تلاك المدينة قد قدموا المال. 
اللازم دروب شارل ال حامس » فكافاهم شارل على ذلك gl of,‏ لم pele‏ 
على المدينة. لم يعسسها پسوء: ولم تتکب چنوی بقدر ما نكبت البندقية بسبب. 
تحول التجارة من البحر المتوسط إلى احیط الأطلنطى » فعادت مرة آعری 
La‏ عظما وحصت ذا موقع حرلى عزيز النال . وشاد فما جالينسو أليمى 
الپر وچی Galeazzo Alessi of Perugia‏ ؛ تلمیذ ميكل أنجيار » pity‏ 
RE‏ وقصوراً شاهقة » ووصف اساری طر یق بالى ei at Via Balbi‏ 
شوارع Wal‏ بأحمها(“ : 
حسينا هذا عن چنوی . أما ميلان AB‏ عبن شارل اللحامس فما TUU‏ 
عنه لپحکها بعد أن توق فرانتشيسكو ماریا اسفوردسا آنحر حکامها من 
هذه الاسر ة فى عام ۰۵ . وکان خضوعها لشارل إيذاناً بعودة dll‏ إل 
ربوعها » فازدهرت المدينة وعها الرخاء من جديد : وشاد أليسى فما فصر 
مارینو Jeti Marino‏ + وكان Gy‏ ليونى Leone Leoni‏ الحفار ف 
دار السلك ميلان ينافس شیلبی فى فنؤن النقش الصغری على اللدائن »> 
ولکنه لم يجد رجلا مثل نشیلږی ينشر له روائع فنه . وكان Bel‏ من امتازمن 
Jal‏ ميلان فى ذلك الوقت هو سان کارلو بوروميو ‘San Carlo Borromeo‏ 
النی قام فى آواخر عصر الهضة بل ما قام بة القدپس آمروز أيام, 
الاضمحلال ف العصر القدم . وکان ينتمى إلى أسرة شريفة غنية ؛ وقد 
عينه عمه پیوس الرابع كردنالا وهو فى سن الحادية والعشرين » وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين ( 1550 ) › وأكر الظن أنه كان Hay‏ 


, لقد دمر هذا الشارع فى أثناء المرب العالية الثانية‎ (a) 


س ۹ س 


gal‏ رجال الدين فى العالم السیحی كله . لکنه تخلى عن جميح إيراد مناصبه 
El‏ عدا منصب AS‏ الاساففة ؛ وترع عا تدره من الال للأعمال 
الحرية » وانقطع لخدمة الکنسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
يقضى على حياته . وهو الذى أنشأ طائفة « ناذرى القديس آمروز » 
Oblates of St. Ambrose‏ <« واستقدم اليسوعيين إل ميلان » وأيد بقوة 
جميع اطفرکات gil‏ تهدف إلى إصلاس الكئيسة » التى ظلت على Ws‏ 
للمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعتاد المراء والسلطان > فقد pel‏ على 
الاحتفاظ بكل ما كان ERA‏ أسقفيته فى العصور الوسطى من احتصاصات » 
وتو بنفسه الحافظة على القانون والنظام » وملا سجرن الأسقفية باطرمن 
واللحدین » وظل iw!‏ وعشرین عاما الا کم 
.شأن الأدب والفن بسبب حرصه الشدید على الوحدة الديلية والخلق القوم ؛ 
ولكن بلیجرینو ٹیبلدی Peliegrino Tibaldi‏ المهندس SAA‏ والمصور 
غلا جمه jii‏ رعایته » وکان هو الذی وضع تصمم المر نة الفخمة فى 
الكندرائية الكبرى » وقد غفر أهل الدينة للکردنال قسوئه حين ظل فى 
أثناء وباء الطامون الى انتشر فى المديئة عام ۱۵۷۲ بودی واجیات مارد » 


و برای اار ee‏ والثا کلن بزیاراته الى y‏ تعر فب الملل ¢ ويقظته الشديدة. 


بوصلوائه مع أن كشرين من الأعيان قد فروا من المدينة . 


وشاد اکر دنال تولومیو جالیو Tolomeo Gallio‏ فى تشر نو بیو Cernobio‏ 
bpd le‏ کوهو yas‏ دست t ¢ ۱۵۲۵ ) cpl‏ ولعله لم يكن tal,‏ من 
أن he ic‏ غره . ول پریسنشیا رسم جیامپلستا مور Giambattista‏ 
Moroni‏ › ثلميك مورتر Ol, dads Ty we Moretto‏ أو ضع إلى جانب معظم 
صور تیشیان(۳ . وواصل فنتشیندسو کامی Vincenzo Campi‏ ق کر غرنا 
tet lO)‏ ید طاعن فى السن » ( فى برجامو ) و « أنطوئيو نافاچیر و» (میلان ) 
وبار تولیوبدبا (نیویوركك ) ۰ وشيخ وغلام ( بسطن ) > ims‏ تیشیان ttl)‏ ) ۰ 
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«تقالید أسرته فى رسم صور تقرب من أن تکون خالدة . وق فرارا سوی 


ارکول الثانى لا Ercole‏ نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدى إلى بولس ٠‏ 


الثالث ١٠٠ر٠١۱۸‏ دوقة ووعده بأداء سبعة ONT‏ أخرى جزية سنوية . 
.ووهب الفنسو الثانى المديئة فثرة أخرى من الرشاء ( ۱۰٣۵۸‏ ۱۵۹۷) 
آفرت صورة اورم ارم gt sl‏ وصورة الراعى ارين 

BIS چرولامر دا‎ Jels . Giovanni Guarini فی جوارینی‎ igh 
«S83 ؛ و‎ Garofolo فن التصویر عن جاروفولو‎ Girolamo da Carpi 

"دا يقول فاساری » أضاع کثی رآ من وقته فى الب والعزف على العود ؛ 
وعجل بالزواج » فلم ينسع وقته للاهمام بمطالب العبقرية . 


واز دهرت پیاتشندسا وپارما وقوبت فما الحركة الفئية فى ذلك العهد . 
وكان ULI‏ بولس الثالث يطالب بالمديئتين على أنهما من أملاكه الاقطاعية 
وخلعهما على ابنه پر یی فارنيزى فى عام Voto‏ وإن کاتا قد Ob‏ عدة 
آقرون من أملاك ميلان » وکانت هذه الدوقية نفسپا وقتگذ تابعة لشارل 
انلامس . وقبل أن gat‏ عامان بعد ذالث الوقت اغتيل الدوق ابلدید فى 
پياتشندسا على أثر فتنة قام ما آشراف الدينة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجزره ولکنیم ۸ يرضوا عن احتکاره الال والسلطان . وقال بولس بح 
إن ناسج برد الوامرة azad‏ وسداه هو فر انی جندساجا » الذی كان وقتثل 
کم ميلان من قبل الامبر اطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور » 
a‏ معدة من قبل بالقر ب من dull ٠‏ » استولت من فورها على بباتشندسا 
وأضحت من أملاك yayi‏ اطور (VOEV)‏ . ول عض على وفاة بولس 
إلا قليل من الوقت حى عين یولیوس الثالث أتافيو ابن ببير لويجى de Gy.‏ 
پارما ؛ وما أن أتافيو هذا كان فضلا عن ذلك زوجا لابنة شارل » فقد 
سح له أن يكم بارما إلى يوم وفاته (ASAT)‏ ۰ 


Vignola Y ps تظهر أعراض الاضمحلال على بولوليا . وفبا وضع‎ és 


(۲۳-ج ؛ de=‏ ۰) 


او هی ی 


— ۳۳۸ — 


تصمم باب بانکی Porto de’ Banchi‏ إجابة لطلب dole‏ من التجار » 
وأضاف آنطونیو مورندی إلى جامعة الدينة Tale‏ ذائع الصيت ضم إلى فنانها 
لمظم. i‏ وکتب سیاسئیانو سير ليو 0 sebastiano‏ رسالة فى العارة ة تضارع, 
رسالة بلادینو فيا كان ها من تأثير. وفى عام ۱۵۲۳ عهد الابا پیوس الرايع 
إل تومأسو لوریی Tommasso Laureti‏ من Jat‏ بالرم أن (ohh‏ افورة 
فى ميدان سان 72 ونيو call diel dges ~ Piazza di san Petronio‏ 
فى هذا الشروع إلى فنان فلمنکی شاب جاء وفتثذ من فلور نس » Wy‏ 
اسمه قد اشئق من اسم الدينة اله ی قام فہا bel,‏ ۾ حمل له . ' ووضع چیوفی. 
ذا ونا اسان بولونيا تماذج لنسعة ye‏ تقام حول فسقية نیتون 
Netturia‏ أل Fontana‏ الضخمة . وأقام على di‏ هذه ا مجموعة YEE‏ ضخما” 
لرب البحار عاری ابلسم قوی البنية . وصب من aa d‏ اف 
Joe‏ لأربعة أطفال سعداء یلعبون مع دلفين يقفز فى الماء. ؛ E‏ وضع in‏ 
قدی نپتون أربع عذاری رشیقات Ù yan a‏ الماء من lal‏ ' الله 
. بولونيا جيان إلى فلورنس مثقلا SUL‏ والثتاء » وم تأسف على السبعين cll‏ 
فلورين ۸۷۵۰۰۰ ؟ دولار) الى أنفقنها على النافورة الفخمة » ذلك OT‏ 

دوح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وا لتدجشنا » نحن gi‏ نظرة الوداع على رومة Lapli paed‏ » سرعة: 
إفاقتها من كبومها بعد ما حل ما من الدمار عام ۱۵۲۷ . لقد آظهر كلمنت»- 
السابع من الهارة فى مداواة العلة آکتر يما أظهره فى منعها . لقد wail‏ 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من 
مواردها ما تحتاجه من المال لاعادة النظام إلى الكئيسة وتعمير بعض ما تخرب- 
من رومة . وم .تكن خزائن البابا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الديى ؛ ولاح فى عهد بولس الثالث أن روح الهضة- 
بوروعما قد عادت إلهما الحياة. إلى وقت ما . 


۳ - 


لقد كان بعض الفنون حتضر وبعضها الاخر يولد أو يبدل صورته .ويكاد 
چیو لیو کلیوفیو Giulio Clovio‏ » وهو رجل کروای يقم فى منزل الکردنال 
فارزی » یکون آخر المزخرفين للمخطوطات . لکن حدث فى عام ۱۰۷5 
أن ولد کلودیو منی شر دی Cloudio ‘Monteverdi‏ ق کر عونا » وسر öle‏ 
ما أضيفت المسرحيات الغنائية والوشحات الدينية إلى الفنون ابمیلة » 
وأخحذت أناشيد القداس التعددة الآلحان فى باليسترينا تترنم بعودة 
القوة والحياة إلى الكنيسة » وكان عصر التصوير الإيطالى العظم biy‏ 
بالزوال » غير أن پر پنو دل فاجا Perino del Vaga‏ وچیوفی دا بودبی 
Giovanni da Udine‏ اللذين جاءا بعد زفائيل » قد وجها هذا الفن ال 
ناحية الزخرفة » آما النحت فکان يستحيل إلى a‏ مشوهة c‏ فقد whol‏ 
رفائلو دا pg‏ لوبو Rafaello de-Montelupo‏ وچیوفی دا ول 
Giovanni da Montorsoli‏ يبالغان فيا بالغ فيه أستاذههما ميكل ES‏ 
فأخرجا [OE‏ ملتوية الأطراف التواء يؤدى إلى مواقف مبتكرة ولکنها 
غريبة قبيحة منفرة . 


وكانت العارة Sy‏ اعظ الفنون ازدهارا » فقد أصلح ميكل أنجيلو 
قصر فانيزى وحدائقه القام على تل بلانین c (doty)‏ وأتم هذا الإصلاح, 
جيوفى دلا پورتا ( ١98٠‏ ) . ووضع أنطونيو دا سنجالو Antonio da‏ 
Sangallo‏ الأصغر معيد القديس بولس فى قصر الفاتيكان (tt)‏ ۰ 
وى القاعة | لملكية الودية من معبد بواس. ومعابد سستیی آمر البابا بولس, 
الثالث أن يضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية و اللوحات الزخرفية ». 
و آن est‏ فاسارى وابنا زكارى Zuccari‏ بعمل مظلمات ابلمدران ؛ وأن. 
يدوم دانیل ٹر | Daniele da Volterra‏ ومعه HA‏ دل قاجا عفر 
اانقوش فى ابعص . وازدانت حجرات ابا فى سانت أنجيلو مظلمات من, 


صنع بترينو » وچیوایو رومانو » وچیوفی دا بودیی وحفرهم . وشا 


لوادج جيه دص DOE‏ جد وبي خا ا SOR‏ 3۷ 


شش . 


-fe 


الكردنال إبوليتو دست الثانى بالقرب من تریقولی ( ٠۵٤۹‏ ) ول قصرین 
ریفین لاس و دست + وآعد بروپیجوریو Pirro Ligorio‏ الرسوم اللازمة 
للملهى وزخرفه أبناء زكارى ¢ ولا تزال الحدائق المدر dom‏ تشہد عا كان 


لکر ادلة اللوضة من ذوق رقيق ينفقونه دون مبالاة . 


وكان أحب المعاريين إلى الشعب ف رومة أو حوها فى ذلك العهد هو 
جياكومو باروئسی دا قنيولا Giacomo Barozzi da Vignola‏ . وقد 
جاء هذا المهندس من بولونيا لدراسة اللدرائب الرومانية القديمة » وكون 
طرازه الخاص بابلمع oy‏ بانیون أجربا وباسلقا بولیوس قيصرء وسعى 
end oF‏ بين الستف المقبب As‏ والعمد pel silly‏ ؛ وکتب نا كتب 
بالادیو کتابا لنشر مبادئ ad‏ ؛ وأحرز ز Jal‏ نصر له في كير ارالو Capraralo‏ 
ااتريبة من gtd‏ حين صم للکر دنال فارقيزى قصراً لآل فارئزی غير 
asa‏ الأول واسما مترفا ٠١٤۹٩ — VOEV)‏ ) ۰ ثم شاد يعد عشر نان 
من ald‏ قصرا WH‏ لهم فى پیانشندسا . ولکن pel‏ أعماله أثر؟ هی ات 
أقامها فى رومة وهی بيت البابا چیولیو الريى الذى أقامه للبابا بوایوس 
SJA‏ وپورنا دل پوپولو c Porta del Popolo‏ وكئيسة چیسو Gesu‏ 
VONA)‏ - ۱۰۷۵ . وق هذا الصرح الذائع الصیت الذی oly‏ لطائفة 
الجرويت الناهضة lad Yaad bho‏ ذا عرض وارتفاع عظيمين وحول 
أجنحة الكنيسة إلى معاید » وکان المي ندسون الذين جاءوا من بعده يرون 
أن هذه الكنيسة أعظم مظهر للطراز oF CACM‏ — فما آشکال كثيرة منحنية 
أو ملتوية 2 > وخا قنيولا عام :۰۶ ميكل از و منصب 
as‏ !4 ندسین لكنيسة القديس بطرس » وکان له نصيب من الشرف d‏ 
رفع القبة الكبر ی الی صممها أنجيلو من قبل . 


— ۳۱ مت 


TES 

Ghe 

ميكل آنچیلو : آخرة الطاف 
Vout — ۶‏ 


وعاش ميكل أنجيلو طوال تلك السنن كأنه شبح مشاکس قدم من 
عصر غير العصر الذی کان. فيه » وکان فى التاسعة والحمسين من عره 
om‏ مات كلمنت » ولکن يبدو أن أحدا لم يكن يظن a‏ حقه أن 
پستریح . فهاهوذا پول الثالث وفرنتشیسکو ماربا دوق آربینو بننازعان 
جسمه الحى . فأما الدوق » بوصفه Mae‏ لأعمال پولیوس الثانى e‏ فقد أحذ 
يطالب بإتمام قير af‏ » معتملاً على عقد pes andy‏ من زمن ce‏ 
ولكن البابا المتغطرس لم يعر هذا الطالب التفاتا » وأنحذ يقول لبوناروتی : 
« لقد ظللت ثلاثين عاما ألخ. فى أن تدخل فى خدمتى » OV‏ وقد جلست 
على کرسی البابوية هل يليق بلك ألا تلى ندا ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنت لى » وليكن بعد ذلك ما CHOK‏ . واحتج البابا على 
هذا » ولكنه ارتضى Tel‏ أن يقام ضریح أصغر كثراً من الذىكان 
4( به يوليوس . وكان de‏ الفنان ابلبار Ob‏ الضريح بناء ناقص مشوه 
سپا ئی نکد عيشه ق dale‏ الأخيرة : 

وق عام ۱۵۳۵ کتب Lull‏ المتتصر خخطابا يعين به ميكل أنجياق 
كبر الهندستن » والثالن e‏ ,والصورین فى الفاتیکان » ويشيد بتفوقه في 
كل ميدان 0 هذه الپادین . وجعل الفنان فوق ذلك عضواً فى بيت البابا 
وخصص له معاشا قدره ۱۲۰۰ كرون (660ره١‏ ؟ دولار) کل عام 
مدى ELAI‏ . وكان كلمنت السابع قد طلب ad]‏ قبل وفاته پزمن قليل 


۳2۲ 


أن ett‏ مظلماً يصور عليه نوص اساب خلف مذبح معبسل مسليى ‏ ۵ 
واقترح بولس وقتئذ أن يقوم الفنان Mp‏ العمل . وتردد ميكل لأنه يريد 
أن يواصل أعمال النحت DUTY‏ التصوير ؛ فد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمنحت مما يكون وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة DWN‏ 
الذى يراد تصويره ‏ 55 قدما فى ۳۹ - خليقة بأن ترر هذا التردد » 
غر أنه بدأ هذه الصورة الى هى أعظم صوره كلها ئی شر سبتسر من 
عام ۵ وکان وقتثذ ی سن السدن ۱ 

ولعل ها لاقاه الرة بعد الرة من العنت فى حيائه - کضریح پولیوس 
الأبتر» وتدمير القثال الى آقامه هذا البابا فى بولونیا » وعدم إتمامه واجهة 
سان تور تشر وقبور آل میدیتشی ب قد جعت ی صدره bso Tie‏ فاض 
حى صبه غضبا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد cole‏ إليه من خلال 
Ge yf‏ عاما ذكريات سفونرولا منها تلك النبوءات المفجعة المنذرة بسوء 
المنقلب » وذلاك cell‏ الشديد على حبث بى الإنسان ولومه » وفساد 
رجال الدين » واستبداد آل میدیتشی » والغطرسة العقلية » والمباهج 
الؤثنية » Gaby‏ نار المحم ll‏ تشوی روح فلورنس . UES,‏ كان الشهيد 
الیت يتحدث إليه مرة أخرى » من مذبح العالم المسبحى الوثيق الصلة به . 


وهکذا شرع الفنان CAM‏ الذى لقبه دانئی بالعام يغوص من جديد 


فى أجاج ا ويصور Ul yal‏ على اللحدار لکی تظل تلك الأحكام الاهية 
انى لا مفر منها ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وى هذا الحصن الحصين ULL‏ للدى » الذى كان 
إل عهد غير بعید یزدری etl‏ الادی Sale‏ عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور- وكأنما هو مثال ينحث تمثائيل جسمة لا مصور 
Law ett‏ ملونة ‏ ذلك اللحسم فى مائة من الحالات والمواقف » تارة 
پتلوی‌ویتجهم من شدة الا > وتارة فى غفوة » ثم فى نشوة حن يبعث 


— Fey — 


الوق أحياء » أو بصور اللائكة وقد انتفخت اجسامهم وهم یشخون 

النفخة. الشمورة فى الصور » أو السیح یکشف عن جراحه ؛ وقد Jul‏ 

مع ذلك منکبین عريضين وذراعين قويتين يستطيع نها أن يقذف نى المحم 
من كانوا يظنون erl‏ أكر من أن يطيعوا أوامر الله . 


غير أن ما فيه من ميل إلى النحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير © 
ذلك of‏ هذا التزمت المتشدد أخل يزداد كل يوم استمساكا بدينه > ویصر 
على أن te‏ باللون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفتولة » حى أصبح 
الملائكة الذين يمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء +¿ أو شبابا ظرفاء » 
آو فتيات رشيقات » أصبح هولاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة e‏ سواء كانوا أخيار؟ أو شراراً 
لام نلقوا فى صورة الله أو \i‏ يشبه صورة الله إن لم يكن لغر هذا 
من الأسباب . وحی السیح نفسه » ó‏ جلال .غضبه » ا رر 
ددم الرسوم على سقف .سسئيى » ی Ul‏ ف صورة إنسان أو فیا بشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لها ST‏ مما يحب أن يكون » وفيا 
bial‏ » وسیقاناً » وعضلات d‏ الأجسام dy‏ باطن السيقان أكثر مما 
پلزم منها OF‏ پسمو پالروح إلى التفکر فى عقاب الذنوب . وحتی BRS‏ 
. الفاجر الستهتر كان يرى of‏ هذه الأجسام العارية الکثرة العدد قد وضعت 
wed.‏ الکان gM‏ ما . وما من حد yt‏ أن بياجيو دا تشزینا 
Biagio de Cesena‏ رئيس التشريفات عند. بولس الثالث قد شكا بد أن 
oda‏ الحماوة الزائدة. بابحسم البشرى gal‏ بأن تزين مشربا للخمور ما 
has‏ لابابوات olya‏ ميكل آنچیلو قه قد ثأر لنفسه منه بأن صوره بن 
الملعونين. العذبین » oly‏ بولس نفسه حن rede‏ بار ان ر 
الصورة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية ای العظم » فقال إن البابا 


تفسه لا يستطيع أن ینجی الروح من نار Veet‏ . واستجاب بولس ٠‏ ۱ 


— tt — 


الرابع لاحتجاج رجال من طراز بیاچیو فأمر دائييل دا Daniele de! ali‏ 
۶۵ بأن یصور سراویل للأجزاء all‏ لا يليق ظهورها من الصور > 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفنان السکین « بخباط السرویل » 
il Braghettone‏ . على أن أجل صورة فى هذا التظر ااشامل القاتم ترتدی 
Ta‏ سابغة تغطى کل ٠‏ جسمها . تلك هی صورة هرم العذراء الى تعد 
أثوامها آحر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . والق أننا لا جد 
فى هذه الصورة الى تمجد الوحشية الادمية عنصراً ينقذها من هذه الوهدة» 
إلا نظرة الارتياح والشفقة البادية على وجه العذراء . 

وأزيح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعيد الیلاد ق عام 41 
بعد كدح دام ست ستن . وكانت رومة Bss‏ توشك أن تدخل d‏ 


» aw 


oe Age‏ الرجعية الدينية Le‏ أساليب الوضة 4 فار تبت صورة و الحساب.. 
على tf‏ مما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصنها فاساری yt‏ آروع 
الصو y‏ کلها على الإطلاق > وأعجب الفنانون با فما من دقة التشريح » 
ولم يروا عيباً فى المغالاة فى حجم العضلات » ولا ف المواقف الغريبة الشاذة » 
ولا فكثرة الأجسام البشرية ؛ بل -حدث نقيض هذا Jeli‏ کثرون من. 
المصورين يقلدون آسالیب هذا الفنان العل وشذوذه » وأوجدوا المدرسة 
الفطية الى بدأ ها اضمحلال الفن الإيطالى . وحى غير الفنانين قد أدهشتهم 
الر اعاة وااتناسب 3 الأحجام نم أظهر yar‏ أجز al‏ الصورة ls’,‏ نقش بارز 4 
کا ادهشم المراعاة الدقيفة لفن النظور التى جعات طول الأجسام السفی 
مترین » والوسطی ثلالة آمتار » والعلیا أريعة . Ny‏ قر إلى هذا الم 
الوم فإنا لا نستطیع أن SE‏ عليه Layee Vole (Se‏ . فلقد أضر به gals‏ 
حن ألبسه السراويل » کا أضرت به الأثواب الى ألبستها بعض أشكاله 
بعد فى عام ۷۲ e‏ وآذاه التر اب والدشان ¢ وما علاة دن قتام مدى 


4 یه‎ a b 
. أربعة قرون‎ 


~ Yio — 


وبعد أن استراح ميكل آنچیلو أربعة آشبر بدأ ( 1647 ) يعمل فى 


| مظلمين فى المعبد الذى بناه أنطونيو دا سنجلو لبولس الثالث نی قصر 


الفاتيكان . وكان واحد lage‏ يمثل استشهاد القديس بطرس » والثانى تنصر 
القديس بولس . وهنا Lad‏ أطلق الفنان العجوز لنفسه العنان فى المغالاة فى 
تصوير الأجسام البشر بة . ولا él‏ الصورتن کان قل ر بلغ dual El‏ والسبعين من 


العمر » وقال لفاساری ail‏ صورهما رغم ail‏ » وان بذل فى ره ی 


. ولاق عناء بير‎ Tuas 


غير آنه لم بس ail,‏ قد بلغ من العمر ما حول بينه وبين الاشتغال 
cash‏ ¢ بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت ساعد انه على الاحتفاظ. 
بصحته . ولقد کان » وهو يرهم ضورة العشاء الاخیر يجد من xm‏ إلى حن 


ملجأ وسلوی ف ee, ji‏ الذى فى مرسمه . فى عام ۱۵۳۹ نحت تمثال grga‏ 


الصارم القوی ‏ المحفوظ. فى بارجلو) ol GALI‏ يضم إلى gel‏ الغاثيل. 
اأرومانية الملونة . و لعاه قد at‏ لبوید به ما حدث منذ قلیل من فتل الطاغية. 


آلیسندرو ده میدیتشی فى فلورنس 1 ولیکون نذيرا للطغاة فى الستقبل “a‏ 


وبعد أحد عشر Te‏ من ذلك الوقت نحت وهو ف فترة من الزاج الرقیق. 


تمثال العذراء تبکی آمام السیح اميت » والذی یقوم الآن خلف مذبح 


كتدرائية فلورنس . وکا برجوآن يوضع هذا القثال فوق ضريحه » ولذلك 


iapa يعمل فيه کاحموم » وکثیر| ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة‎ desl 
ضرراً لم يسعه‎ SUEY فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت‎ 
إلا أن يتركه معتقدا أنه قد حاق به من الأذى ما لا يمكن إصّلاحه . غير أن‎ 
+ وأنعذه » وباعه إلى رجل من فاورنس‎ » ob] استهداه‎ os ai lel wale 


و العئال رة مد هشة syt‏ رجل J‏ السابعة Crna ly‏ من العمر ۰ فجسم. 
۱ السیح اميت مثل دون مبالغة 4 وتمثال مریم الذى $ بم هو الر قة بعیما Pity,‏ 
ق الحجر » ووجه نیقود,عوس gäll Nicodemos‏ الرائع يمكن أن يمثل a‏ 


نت ۳۸۲ — 


كنا يظن البعض » وجه ميكل آنچیلو نفسه » وکثر | ما کان القنان فى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى آلام المسيح . 
وکان دینه فى جرهره هو دین آهل العصور الوسطی » يلع عايه 
"لتصوف كثيرا من AISI‏ والفتام » والتنبئ بالمستقبل » والتفکر ف الوت 
وعذاب النار . ولم يكن يشارك لبوناردو ی تشککه » أو رفائیل SOM‏ 
اس‌تاره وعدم مبالاته . وکانت أحب الکتب إليه الکتاب القدس وکتاب 
Gh‏ » وقد diel‏ شعره نی أخريات حیاته يدور أكثر فأكثر حول 
الأمور الدينية : 
الآن وصلت حياق مختارة يمرا عاصفاً 
كأنها زورق هش ضعیت ‏ إلى الرفاً الواسع 
الذى يمر ااناس Tye‏ بالدعول فيه قبل أن بحل يوم الحساب PEW‏ 
فیحاسب الناس على ما كسبت أيهم من یر وشر ويجزون عليه 
العزاء الأوى . 
ولقد cde‏ حق المعرفة أن ذلك الوم 
cll‏ استحوذ على قلی وجعلى عبدا نحاشعا gill‏ الأرضی 
۷۶ هو لهو وعبث باطل . ألا ما آشد el‏ 
ذلك الثیء الذي يطلبه الناس حيغاً ویتلهفون عليه ! 
وأفكار الحب gil‏ صورت فى ثياب لاتکاد تستر etl‏ 
ما قیمها حين قارب منا اموت الزدوج 
فهو موتان موت أعلمه عن يقن وآندر آرهبه . 
فلا التصوير ولا النحت بقادر OV‏ علی‌آن يربح نفسى 
اتی تتوجه إلى حبه العظم فى عليائه 
ذلك الذى يبسط ذراعيه على الصليب ليضمنا COM ad‏ 
det,‏ الشاعر الشيخ يلوم نفسه على ماكتب ف السنين AAI‏ من أغان: 
فى العشق . ولکن يلوح أن هذه GEM‏ ل تكن تنفيساً عن شپوة جسمية 


— ۳6۷ — 


بلى كانت رياضة شعرية . و el‏ آغانی ميكل أنجيليو إخلاصاً فى مجموعته 
العروفة ياسم « القواثى » هی الى يرجهها إلى نبیل رومانی OS‏ يدرس 
التصویر . وقد جاء. هذا الشاب إلى آنچیلو ( فی عام ۱۵۳۲ على ما نظن ) 
لخد عليه الفن » وسح ر أستاذه يجال و جهه.واعتدال قامته » وحسن aha‏ 
وأدبه الحم . وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى مها الاعجاب الصریح به حى 
لقد وضعه الناس مع لیوناردو Oy‏ المشهورين من ذوى الشذوذ ابلسی 
فى Gy‏ . غير أن هذه التعببرات الغرامية بن الرجل والرجل والرأة 
والمزأة كانت شائعة فى عهد om Lael‏ بن الرجان الذين يعشقون النساء 
والنساء GHW!‏ يعشقن الرجال ؛ وکانت عبرم القوية المتطرفة نجزءاً من 
الاسالیب الشعرية وکتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فانا لا نستطیم أن 
نستخلص مها أحكامآ معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنجيلو- إذا 
صرفنا النظرعن شعره — ظل فى bay cok‏ پاللساء حى gi‏ بشتوريا كولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالى عام ۱۵4۲ حين كانت فى سن انلمسن 
.وكان هو فى السابعة والستين ..وإنه ليسهل على امرأة فى سن انلمسین آن 

تشر لواهج ات ى فا الستین + ولكن قتوريا ۸ تكن تريد ذلك 
أو تفکر فيه » فقد كانت حس بأنها لاترال مرتبطة بعرکیز بیسکارا GU‏ 
مات منذ سبعة عشر عاماً ؛ وطذا کتبت إلى ميكل أنجيلو تقول : « إن 
صدافتدا صداقة ثابتة » وحبنا قوی AST‏ ؛ تربطه عقدة مسيحية وثيقة CG‏ 
وبعشت إليه بأغان بلغ عددها ۱۸۳ آغنية كلها طيبة JY! ce‏ 
ياد فما 4 ورد علا يأغان تفيض إعجاباً وإخلاصا ولكن الغرور ادف 
يفسدها ويشوهها . وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدين » ولعلها كانت 
تعرف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكنيسة . 
وكان تأثيرها فيه قوياً We‏ فقد بدا له أن أجل ما فى الحياة من عناصر 
روج قد اجتمعت كلها فى تقواها » وحناتها » وإشخلاصهاء: وكان بعض 


۳۵۸ ¬ 


ما یتصف به من تشاوم یزول عنه إذا مشت معه ونحدثت Ad]‏ » وکان 
يدعو الله آلا یمود مرة أحرى الرجل الذی كانه قبل أن Ge‏ ما . وکان 
إل جانها سين paa‏ تما الوفاة ٠٠٤١۷‏ ) ؛ وظل بعد وفانها زمنا طويلا 
طم القلب حزیناً كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لانه لم یقبل وجهها كنا 
قبل يدها فى تلك اللحظات Os‏ » وأقدم بعد وفانها بقليل على 
Bel‏ أعماله الفنية وأكبرها rai‏ ذلك أنه لا مات أنطونيو سنچالو 
( ۱۰41 » طلب بولس الثالث إلى ميكل أنجيلو أن يم كنيسة القدیس 
بطرس . واحتج الفنان المتعب مرة أخرى بأنه مثال لا مهندس . ولعله لي ٠‏ 
يكن قد نسى بعد عجزه عن نام واجهة سان لورندسو . ولكن البابا أصرء 
وامتثل ميكل آنچیلو لأمره «وهو آسف کل الأسف » ؛ وأضاف ؛ كا 
يقول فاساری إلى هذا قوله : « نی لأعتقد أن البابا قد آوحی إليه بذلك. 
من عند الله > . وأى الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو oT‏ أعمال 
حياته » مكافأة إضافية. . وان كان البابا قد all‏ عليه فى هذا الرة تلو 
المزة . وبدأ العمل بجد لايتوقعه الإنسان من رجل فى الثانية والسبعين. 
seal as‏ 5 ۱ 0 


وكأنما كان العمل فى كنيسة القدیس بطرس لا يكفيه ؛ فقد تعهد 
فى ذلك العام audi‏ بالقيام بعشروعين کبرین : أوهما أنه أضاف إل 
قصر SHG‏ طابقاً tue‏ > وشرفة عتدح کل من رآها Ula‏ البارع > w‏ 
آضاف طابقن علویین إلى مگ بری فاساری أنه olf dal‏ آوربا g Ugaal,‏ 
ووضع تصمیا نجموعتین من الدرج يرق مما إلى تل الکپتول » وأقام 
فوق acd‏ تمثال رک أورليوس القديم المتطی صهوة جواد e.‏ شرع 
بعدئذ وهو ى الثامنة و مان من عمره شید فوق الطرف QUI‏ من المضبة. 
قصر مجلس الشیوخ پسلمه المزدوج العالى الفخم + ووضع sai thks‏ 
المعهد الموسيى على أحد جانى قاعة مجلس الشيوخ ومتحف de JASI‏ 


۳۵٩ —‏ س 


بانب الاعرمنها : على أله حتى هو نفسه » ۸ يمتد به أجله حتی ity‏ 
هذه الشروعات كلها » ولكن الابنية تمت كلها وفقاً لتصمیمه على أيدى 


è کقالری » وكنيولا » وجما کومو دلا پورتا‎ guile go 


ولا توق بولس الثالث )۱۵4٩(‏ ۸ یعرف‌الناس هل بحتفظ خلفه يوليوس 
الثالث عیکل آنچیلو كبيراً لمهندسن فى كنيسة القدیس بطرس . وکان 
ميكل قد رفض التصمم الذى و A‏ أنطونيو دا سنجالو fat, OY‏ الكنيسة 
مظلمة إلى حد مخشی منه على الآداب العامة“ » ولکن أصدقاء Soll‏ 
أقنعوا انين من الكرادلة oh‏ محنرا ULM‏ أن بونارتى يعمل على إفساد 
الصرح 0 وأيف يؤليوس al‏ > ولکن لما جلس البابا بولس الرابع على 
كرمى البابوية ( وقد كان البابوات يتعاقبرن تعاقباً سريعاً فى أيام ميكل 
أنجياو) عاد حزب أنجيلو إلى المجوم وادعى أن الفئان الذى كان وقتعذ فى 
الحادية و المانين منعمره » قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفولته الثانية » 
aly‏ کان مادم آکر مما يبنى » aly‏ يضع فى سان yy‏ تصمهات مستحيلة 
التنفيذ .. وكثيراً ما فکر ميكل فى الاستقالة من عله وقيول الدعوات. . 
المتكررة الى كان يبعث ما إليه الدوق كوزيموكى يعود إلى الإقامة فى 
فلؤرنس ؛ و لكنه کان قد و ضع “دطة القبة » ول يشا أن يتخلى عن منصبه 
حی یری فكرته في طريق التحقيقن » وقضى عدة سنن يفكر فى هذه 
المشكلة » حتى إذا كان عام ۱۵۵۷ عمل من الصلصال Tisi‏ صغيراً 
لاقبة الضخمة الى كان عرضما وثقلها أكبر ما فى المشروع خطورة . وقضى 
DoT Ule‏ صنع تموذج من الممشب SÍ‏ من القوذج السابق ووضع 
المطط اللازمة ely)‏ والمسائد . وكان المشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
۸ قدما » وارتفاعها هی نفسها ۱۵۱ ۰ وأن تكون قنها على ارتفاع ۳۳6 
قدما فوق سطح الأرض » وأن ترتکز على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


Se‏ د ضخمة فى Ol yall‏ الذی بخترق LEKI‏ . وکان الشروع بقضی أيضا 


دعق “وه 


ol,‏ يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوسة ) بعلو تسعلا 
وستين قدماً فوق! القبة الرئيسية وأن ينشأ فوقها صليب يعلو عن هذا 
لفانوس coal‏ وثلاثين قدماً يكون ذروة ذلك الصرح الفخ العظم الذى. 
بصل anal,‏ إلى ارتفاع 4۳۵ قدماً . ذلك هو مشروع القبة ٠‏ أما القبة 
الى يمكن أن Woe‏ | والبى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس 
الکری > lly‏ وصف ميكل أنجيلو Ula‏ بأنه dle‏ لا يفوقه سواه » 
فقد كانت تبلغ ۸ قدماً و نصف قدم فى العرض و۱۳۳ قدماً فى ارتفاعهة 
هی نفسها و۳۰۰ قدم من سطح الأرض إلى قة البناء و۳۵۱ قدما ما ts‏ 
الفانوس . وکانت هانان القبتان ya‏ شید من الصروح جرأة فى تاريخ 
عمارة المضة . 


وجاء پیوس الرابع فى عام ۱۵1۹ بعد بولس الرابع » وسعی أعداء 
الفنان اعبار مرة أخرى لكى يلوا محله . وكان قد Sel‏ الزاع وتبادل. 
rel‏ » فقدم استقالته من منصبه ( (VOT‏ > ولكن LU‏ رفض قبوها ». 
وظل ميكل آأچیلوکبر الهندسن فى كنيسة القدیس بطرس إلى يوم وفاته 4 
ones‏ بعدئذ أن تاقديه i‏ يكونوا othe‏ یکل ما وجهوه إليه من نقد ج 
ذلك أنه فى فن المارة قلا كان يعنى بوضع خحططه على الورق » وقلما كان. 
یفضی ہا إلى أصدقائه » بل کل ما کان یفعله أن يضع تصمم کل جزء من. 
أجزاء البناء كلا قرب وقت إقامته : وکان شأنه فى هذا ails‏ ها کان یقوم به. 
من أعمال النحت. فكثير أماكان باجم كتلة الرخام دون أى استعداد سابق. 
أكثر من وجود فكرة فى رأسه . ولا مات لم GA‏ وراءه خططا أو تماذج. 
محددة لأى جزء من البناء غير القبة وحدها » ولا كان من خلفوه Thal‏ 
فى اتباع آفکارهم هم أنفسهم » فبدلوا فکرته وفكرة برامنتى الأساسية ‏ فکرقة 
الصليب اليو نانی — وأحاوا محلها قكرة الصليب اللاتبى بأن زادوا طول جنا 
الكنيسة الشرق و آقاموا واجهة عالية أمامه حجبمتا السقف المقبب عن الأنظار 


بت ۳۵۱ — 


عن هذه الناحية إلا إذا نظر kl‏ من يعد دیع ميل 5 وکان چز ء shill‏ او dm‏ 


اللی asl‏ فیه. tet‏ الى هو هلا القت الت dnd‏ فقد اة" 


be‏ کومو دلا يورتا عام ۱۵۸۸ کا وضمه آنچیلو دون تغیر هام . و 
من شلك ی أن هذا البناء él‏ الابنية فى رومة وأمباها منظراً . فهو یعلو 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الفانوس tal‏ أعلاه » 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله » ويضى على العمد ذات الطراز القديم »> 
والعمد الربوعة » وطیلات العمد c‏ والقواصر وحدة شاملة تضارع فى Kle‏ 
آی صرح معروف ف العام القديم . وفما أيضا حاولت المسيحية أن توفق 
بينبا وبين العام gil‏ . فقد وضع E‏ المسيح قبة قبة البانشون ر الى ي يبلغ 
اتساعها vey‏ قدماً وارنفاعها ۱٤۲ ATE‏ ) فوق باسلقا قسطئطن كا أقسم 
پر gel‏ أن یفعل » ول يجن عن أن يعاو بالعمد القديمة ذلك العلو الشامخ, 
الذى لا نظير له فى سجلات التاريخ القديم ۱ 


0 ينقطع ميكل أنجيلو عن العمل حتى بلغ التاسعة والمائين من عمره‎ dy 
إلى كنيسة‎ Vert من ذللك أنه حول جزءا من حمامات دقلديانوس فى عام‎ 
سانتا ماريا دجلى أأجيلى وذيرها استجابة اطلب پیوس الرابع » م وضع‎ 
أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين المقيمين‎ Porta pia ly پو رتا‎ emai 
فى رومة نموذجا لكنيسة ء قال عنه فاساری » ولعله كان مدفوعاً فى ذلك‎ 
ما وقعت عليه عن‎ fat « پتحمسه الشديد إلى أستاذه وصديقه الشبخ » إنه‎ 
, البناء‎ È لکن آمو ال الفلور نسیین فى رومة نفدت فم‎ OPE إنسان‎ 

وخارت قوة الفنان البار فى oT‏ الأمرء وکانت قوة لایکاد بصدقه 
الانسان وجودها فيه . وکان وهو ف WB‏ والسبعين من ره قد بدأ یشکو 
من داء الحصوة c‏ ویلوح أنه قد وجد ما قف علته ue E‏ 0 
أو المياه .المعدنية ¢ و aS‏ قال ots djs:‏ بااصلاة والدعاء yi‏ ما ots‏ 

بالدواء » ۰ .وکتب بعد اثی عشر عاماً إلى ابن ¿l‏ له يقول : «أما إذا سالتی 


T? i 
5م‎ tl 


—YoY — 


عن dle‏ فإنى آعانی جميع الأمراض الى تصيب الطاعنين فى السن » فاحصوة 
تسوب ارا وري وظهری متصلبان oat Weed‏ فى کثیر من 
الأحيان عن صعود الدرج OMG‏ ومع ek‏ فقد ظل حى سن التسعين CoH‏ 
إلى AEI‏ مهما تكن حالة الخو . 


وكان يترقب ميته باستسلام المؤمن وانشراح الفيلسرف . وقد قال 
لفاسارى بوماً ما : « لقث بلغت من الكبر درجة يخيل إلى معها أن الموت 
جذبی من رداق ویدعونی إلى السير معه ٩۲‏ . وعثله نقش برنزی بارز 
ذائع الصيت من صنع دانپیل دا ab‏ | ذا وجه مغضن من فرط «AM‏ 
Wald.‏ من کار السن . jdt,‏ فى شهر oth nd‏ من عام ۶ رز داد Ly Tin’‏ 
بعد يوم » ويقضى fara‏ وقته ناا ی کر سره الساند dy.‏ پتركك وصية بل کل 
ی c Seay‏ وجسمه PW‏ » ومتاعه لأقرب أقريائه OD,‏ 
dis‏ الروح ؛ AG‏ فبرايرمن عام 1١5514‏ و هو ف التاسعة ولمانن من الهمر » 
ونقات ate‏ إلى فلورنس » حیث دفن فق كنيسة bile‏ کروس ( الصلیب 
(atl‏ باحتفالات دامت عدة أيام . وضع فاساری له سم ps‏ 
آظهر فيه copie‏ التو ی والورع > 
7 حك معاصروه » وأيد حکهم مر العصور » على أنه del‏ من ظهر 
على وجه الأرض من الفنانن ¢ دغم ما يتصف به من عيوب لا حصرها . 
وهر Gabry‏ عليه نم انطباق تعريف « أعظم الفنانين » الذى وضعه رسكن » 
of‏ «أظهر فى مجموعة أعاله أكبر عدد مستطاع من أعظم الأفكار» — 
أى الأفكار « الى رك أعظ مواهب العقل وتسمو م ۸ . فقد كان 
أولا Toke LL,‏ » كانت رسومه من الکنوز الى te‏ بها صدفاوله الذین 
أهداها للم أو اختاسوها منه . وى وسعنا أن نری هذه اارسوم الیوم فى 
كاسا Casa Buonariti Boog‏ پفلو رنس > أو ی شزانة الرسوم ` متحف 


اللوفر . وهی تضم رسوماً تخطيطية لواجهة کئيسة سان لورندسو» ورسوم 
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دوم الحساب dul joy‏ حميلة لسيبيله » وصورة تخطيطية للقديسة آن ‏ لاتکاد 
تقل فى دقة Ie SS‏ عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة انى رسمها 
لفتورياكولئا الميتة» وهی ذات وجه لا تستبان معارفه وثديين ذابلن . وقد رجع 
فى حديث له نقله عنه فرانتشيسكر ده هولندا ‘Francisco de Hollanda‏ 
Ost:‏ الفنون إلى فن التتصمم فقال : 
إن فن التصمم أو الرسم الدقيق . . . هو آساس فنون التصویر اللون > 
والحفر » والعارة » وکل شکل م ن jl US‏ وجوهرها ‏ کا راسا 
واب وهر لاعلوم gaa,‏ . ومن استطاع أن يتقن هذا الفن ويبرع فيه حصل 
على كنز ebe‏ .۰ ذلك أن جميع أعمال العقل البشرى واليد البشرية إما أن 
تكون هی التصمم نفسه وإما أن تکون فرعاً من ذلك OND yal‏ 
" وظل وهو يصور بالألوان رساماً أقل اهماما باللون منه باعطوط e‏ 
يسعى قبل كل شىء لرسم صورة معرة مفصحة » أو التعبير بالفن عن 
موقف آدى » أو نقل فلسفة لاحياة عن طريق الرسم والتخطيط . وكانت 
يله هی يك فیدیاس | و ot‏ » وصوته صوت أزميا أو دانی . ولسنا 
نشك فى أنه فى أحد تنقلاته بن فلورنس ورومة قد وقف عند أرقيتو 
.ودرس صور العرايا . الى رورا سنيوريل فى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظلمات جيتو ومساتشيو بطر از لا يمائله مع 
ذلك طراز T‏ احتفظ به التاريخ . وقد أدخل ی فنه » وأظهر فيه 
من النبل أكثر ما أدخله فى الفن و آظهره فيه غيره من الفنان لا نسای pre‏ 
ae‏ أو رفائيل » » أو تيشيان ؛ ول يكن يلهو بالزخرف أو السفاسف ؛ 
بو bw‏ بالصغائر » أو بالناظر الطبيعية » أو بانللفیات المعارية لصوره 
"أو بالنقوش العربية الطراز ؛ بل كان يرك موضوعه بقف وجده غير مزدان 
ولا مزخرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رؤنى سامية c‏ خلع علا 
WK‏ بقدرما تستطيع اليد أن تخلع على الرذى أشكالا »> تصورها عرافات » 
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ومتتبئين وقديسين 3 وأبطالا 4 buss‏ . وقد استخدم et! as‏ الادمی 
وسيلة له وواسطة » ولكن هذه الأشكال البشرية » كانت عنده هی التجسم 
المعذب لآماله » و شاوفه » وفاسفته المضطربة »> وعقيدته الدينية الى خبا هيما . 


وكان النحت فنه اللخاص الحبب المميز له عن غيره من الفنانين » 
لأنه هو أعظم الفنون التشكيلية . ولم يلون ۳۳۳ فى يوم من الأيام a‏ کان 
بشمر بأن شكلها کفاینها » بل إن الرنز نفسه كان فيه من اللون أكبر 
ما يطيق » وهذا قصر نحته على الرخام(8© » وكانت كل صوره ومبانيه 
وثيقة الارتباط بالنحت حتى قبة كنيسة القديس بطرس نفسها + وقد أخفق 
فى أن يكون مهندس عمارة ر إذا استثنينا من قوانا هذا تلاك القية 
الفخمة ) » لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا لم يكن فى صورة 
et‏ الادی و سبه » dy‏ يكن ódy‏ أن يراه إلا من حيث هو مستودع 
لاثیل ؛ وکان يريد أن يغطى بتاثياه السطوح كلها يدل أن يجعل ااسطوح. 
Trae‏ من عناصر الشكل . وكان النحت أشبه gat‏ تنتابه ولا تفارقه > 
وكان الرخام فى ظنه Gt‏ فى طياته سرا par‏ على کنانه » ويعتزم هو أن. 
ينتزعه منه » غير أن هذا السر کامن فى نفسه هو » وهو أدق من أن 
يكشف dla ae‏ وتفصيلا . وقد ساعده دونائلو بعض المساعدة على إعطاء 
الروی الباطئية صورة ظاهرة e‏ وقدم له دلا کورشیا معونة .أكثر. من 
دوناتاو فى هذه الناحية » أما اليؤنان فکانت.معونيم له أقل من الاثندن , 
وقد حذا جلو اليونان ف تکریس EM‏ فنه الجسم الادی » وتر, ماثیله 
أكثر تعمها تكاد تتبع كلها Tole the‏ > کا يتين لنا ذلك فى تمائيل 
النساء القائمة على قبور آل میدیتشی . ولکنه لم يستطع قط [te‏ الطمأنينة 
المجردة: من الانفعال الى نراها" بادية على وجوه اهاثیل اليونانية. قبل PAN‏ 
الهلنستى OF e‏ مزاجه لم يكن: يخيز له أن یعی بتمثيلها.» .ولأنه.لم يكن 
جد فائدة فى تصوير شكل لا يعبر عن شعور Cole‏ وكانت تعوزه: القدرة 
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على الکبح والاحتجاز Bll‏ كانت عند البونان والرومان الأقدمين » كا 
كان يعوزه الشعور بتناسب else‏ ؛ فقد جعل الکتفن أعرض ما يوائم 
الرأس » وجعل اللخذع أقوى مما يناسب الاطراف » كا جعل الأطراف نفسبا 
معقدة بالعضلات ۰ كأن الآدمين والأرباب حميعاً مصارعون متوترة 
عضلاتهم من شدة الكفاح » ولايسعنا إلا أن تعثرف أن فن الأسلويين 
أو المطيين © وتشويه الرسوم قد بدءا ode‏ المغالاة المسرحية فى ابلهود 
العضلية والانفعالات النفسية . 

ولم يوجد ميكل أنجيلو مدرسة خاصة كما أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين الممتازين » وكان له علمم نفوذ قوى شامل » 
وكان من تلاميذه ججلیلمو دلا پورتا Guglelmo della Porta‏ الذى 
لبولس الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوت لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آ ل ميديتشى . غير أن من خلفوا أنجيلو من رجال النحت والتصوير 
قلدوه فى مغالاته دون أن يعوضوا هذا العيب بعمق التفكبر والشعور » 
ربالتفوق فى أصول الصنعة . والحق أن الفنان العظم هو نى العادة الثروة 
العليا لتقليد » وأسلوب » ونمط » ومزاج تاريخى ؛ وتفوقه نفسه تلتبى به 
سلسلة من التطورات لايبى بعده شىء ما ؛ وهذا تأ من بعده DEY‏ فترة. 
من المحاكاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد ونقلید جدید.. 
فى الغاء » ونری فکرة جديدة » Wag‏ أعلى جديداً » أو أصولا للفن جديدة. 
تكافح مستعينة بمائة من التجارب الغريبة کی تصل إلى نظام جدید ‏ 

ول شكل أصيل يتكشف عن طراز جديد . 
0 وعلينا أن نقول كلمة أخرى تسم من جانبنا بالحضوع والتواضع . 
تلك هی أن الأوساط te‏ نحن الادمین » حى ف الوقت GU‏ يضعون. 
فيه أنفسهم موضع الحكام على الصفوة الممتازين » يجب ألا تعوزهم فضيلة 


(EAI) eam أو السير على مط‎ ge القسك بأسلوب‎ (a) 
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الاعتراف بفضل أولئك الصفوة الأخيار وعبقريمم . وجب آلا نستحی 
من عبادة الأبطال » إذا لم نتخل فى خارج أضرحتهم عن إحساسنا 
بالقييز ببن مزایام وعيومم . ون JE‏ ميكل أنجياو لاه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة ماق وينتج AT‏ فنية رائعة ىكل ميدان من میادین 
الفن الرئيسية . وإنا للری هذه الروائع تنتزع من مه ودمه » ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » حتى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كثرة 
ما أبدع وخلق » ونرى هذه الروائع تتشكل بائة ألف ضربة من مطرقته | 
ومنسجته + وقلمه وفرشاته ؛ نراها تتشكل واحدة فى إثر واحدة » كأنها 
gis‏ قات حالدة dG‏ مكانها بن آشکال ULI‏ أو المعانى الباقية أبد الدهر . 
إن عقولتا لأضعف من أن ae bs‏ ال شاد > وهی عاجزة عن فهم 
الكون الذى اختلط فيه ما هو ى الظاهر خير وشر » وعذاب وجمال » 
ودمار ومو E‏ ولكننا إذا كنا ی حضرة أم تمنو على طفلها » أو عبقری 
يملق من الفوضی نظام » ویکسب الادة معنى » والصورة أو الفكرة نبلا 
وعظمة » أحسسنا tl‏ آفرب ما نستطیع أن نکون إلى الحياة » والعقل » 
والقانون » الى یتکون مها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 
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لقد كان من التجازب الطيبة العميقة اأتى نحمد الله علپا أن درسنا هذا 
العدد ابلم من الدراسات والشخصیات الى صادفتنا فى تلاك القرون Lal‏ 
المضطربة . ألا ما أعظ ثراء اللهضة الذى لاحد له » وحسيك ألما 
استطاعت حتى فى عهد اضمحلاطا أن تنجب رجالا من أمثال تنتورتو 
و قر ونز ی « sats‏ فاساری ؛ وپولس الثالث ویالیسترینا » وسان 
موقیلو وپلادنی > والتوق 6 E‏ وانبا ا مرت ف Sid sa‏ 
قاعات قصر الأدواق > وقبة القديس بطرس ! وما أعظم هذه الحيوية 
المروعة الى كانت تكن dh‏ ريب ق آولثك الایطالین من رجال البضة 
gull‏ بحيط میم من كل جانب العف والغواية ؛ واللحرافات» والحروب » 
ولكنهم مع ذلك كانوا يحسون.أقوى إحساس بكل صورة من صور 
old!‏ وبكل aT‏ من آيات الفن » وينفثون حم عواطفهم واتفعالامهم 
وفهم » وعمار سم » واغتيالاتهم » وآيات نجهم » وصلامم الخلسية غير 
المشروعة » وصورم وسطورهم ‘ وعذارام ابجميلة و صورهم الشو هة ¢ 
وآناشيدم وأشعارهم المتصنعة » وبذاءهم وتقواهم » وفجورهم وصلوامم 
کان ابطالیا کلها کانت برکاناً ثائراً يرج منه هذا كله ! تری هل dry‏ 
فى أى مكان aT‏ على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا اليوم نشعر بقوة هذا الوحى » وإن متاحفنا 
لتفيض با لا تتسم له من روائع هذا العصر الملهم احسوس . 

وإنا ليصعب علینا أن نصدر عليه Cole LS‏ ؛ وإذا ما أعدنا de‏ 
لقاری* ما وجه إليه من التهم فإنا نفعل ذلك كارهين. وأول هذه ام أن 
iali‏ رون نقصر هذا اللفظ على النمضة فى إيطاليا ) قامت من الناحية 
الادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك OF‏ ثروة رومة البابوية قد جاعت من النقود الصغيرة ای تبعث ما 
آلاف الآلاف من بیوت الصالن ba‏ فى آوربا 4 وإن اء فلور نس 
كان مصدره عرق الدهماء المغمو ss‏ الذین کانوا یکدحون الساعات الطوال » 
ولیس هم حقوق سياسية » dy‏ یکونوا يمتازون عن رقيق الأرض ف العصور 
الوسطی إلا باشتر | کهم فى زهووخیلاء فى مجد الفن المدنى ولالائه » وی حياة 
المدنية الثاثرة وما فما من دوافع ومغريات . وکانت الهضة من الناحية 
السياسية هی إحلال الأبداركيات التجارية » والدکتاتوریات العسكرية محل 
حكومات المدن الخمهورية الستقلة » كما كانت من الناحية الأخلاقية انتقاضاً 
وثنيا قوض الدعامة الدينية للقانون الأخلاق » وأطلق العنان للغرائز البشرية » 
وترك لها حرية فظة لايتورع Inlet‏ عن استخدام الثروة الحديدة الى 
eel ST‏ عن طريق التجارة والصناعة كما حلو ثم دون وازع من ضمر 
أو دين . أما الدولة » بعد أن حرجت من رقابة الكنيسة » الى أضحت هی 
نفسها سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت eh‏ فوق القوانين الأخلاقية 
فى SH‏ » والديلوماسية » واطحرب . 

وكان فن المضة gta)‏ نواصل سرد الم ) حیلا » ولکنه قلا كان 
سامیاً رؤيعاً . فقد كان يفوق الفن القوطى نی تفاصيله » ولكنه ينقص عنه 
فى العظمة » والوحدة » والأثر الكلى فيمن يشاهده ؛ وقلا كان يصل إلى 
کال الفن اليونانى أو جلال الفن الروه‌انی ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذاتثروة » فرقت بين الفنان والصانع الماهر » وانتزعته من الشعب انز اعا » 
وجعلته' يعتمد على الأمراء وأصعاب الر اء احدئن . وفقد هذا الفن روحه 
حن استسلم لعهد ميت قدم » وأذل العارة والفن وأخضعهما لأشكال قدعة 
أجنبية lage‏ . وهل نة ما هو ST‏ سخفاً من وضع واجهات يونائية - 
رومانية لانکائس القوطية نا فعل asl‏ فى فى فلور 0 ريعيى ! ورعا كان 
gill le‏ القدم من أوله إلى آخره من الأخطاء المفجعة . ذلك أن الطراز 
إذا مات لا 1 أن تبعث فيه الحياة B) GA‏ عادت الحضارة الى يعبر lye‏ 
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الى الحياة » لآن قوة الطراز وسلامته تككنان فى اثتلافه مع حياة زمانه 
وثقافته . ولقد GOS‏ العصر العظم الذى ترعرع فيه gill‏ اليوناى والروماى 
قيوداً رو اقية رفعها التفكر الیونانی إلى مقام المثل الأعلى » وكثيراً ما حقفت 
فى adel‏ الرومان » ولكن هذه القيود لمتكن تتفق بحال مع ما كان ينسم به 
عهد hapi‏ من حرية » وانفعال » واضطراب » وافراط . وأى شىء 
بتعارض ومزاج. الایطالین فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر أكثر 
ما يتعارض معه السقط المستوى » والواجهة الرباعية النتظمة » والصفوف 
الكثيبة من النوافذ sll‏ لاتختلف واحدة منها عن الأخرى » Sy‏ كانت وصة 
فى ne‏ قصور عصر اللهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التكرار 
الثم » وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القدیم » انطاقت انطلاق التاجر 
dunt‏ الذى تغتصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » تفرط فى الز حرف والماء » 
.وانحدرت من الطراز القدم إلى الطراز الشو l 2 Aydt! o‏ 


كذلك لم يستطع فن النحت القديم أن عبر عن روح Rad‏ . ذلك أن 
القيود لابد منها لنحت » وهذه الوسيلة الباقية على الأيام لا يمكن أن نحسن 
التعبير عن تلو أو ألم هو بطبيعته قصبر الأجل : إن النحت حركة CFE‏ 
وانفعال انصرت أو سيطر عليه صاحبه » وال أو شكل احتفظ به من أثر 
الأيام فى المعدن المتجمد أو نی الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
هو الشبب فى أن أعظم ما ail‏ حجر النهفية من ثمار النحت هو القابر أو ماثيل 
العذراء الباكية الى استطاع ما الإنسان القلق أن ينال المدوء والطمأنينة فى 
T‏ الامر . ولقد ظل دوناتلو + رغم مأ بذل من الحهود ليقلد المثالن 
الأقدمين » قوطي يكافح کی بصل إلى هذه الغاية ويأمل dye Nd‏ إليها . 
وكان ميكل آنچیلو يضع لنفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار جن فی 
.مزاجه » يكافح عن طريق تصوير لمیر والرّسرى کی يصل إلى ساحة 
السلام وابلهال.. .ولکن اسرافه فى الانفعال وعدم التقيد ol sal‏ حر مه 
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الراحة'+ و لقد كان الثراث اليو GU‏ بعد عو دته ye‏ بامظاً کا كان نعمة وبركة .. 
فقد أغنى النفس الحديثة بما آبرزه من المثل النبيلة » ولکنه كاد FH‏ تلك. 
الروح الفتية SW‏ كانت ترعرعت توا ونبضت - نحت عبء عدد لاحصی 
من العمد » والتیجان » وااطیلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القدیم e‏ 
وهذه العبادة للنسب ( حى فى الحدائق ) » قد سالت دون ole‏ فن إيطالى 
موائم لبيثته ؛ كنا عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب الإنسانيين. 
نمو الادب بالاغة القومية . 


وقد أفلح التصوير فى عهد اليضة فى التعبير عن لون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل gill‏ إلى درجة من الرقة لم بعل علبا قط فى وقت 
من الأوقات . لكنه هو Lal‏ لم حل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
اكير ما تم به هو ابلمال الشهوانى الماثل فى الأثواب الفخمة والأجسام 
الوردة . وحتی صوره الديلية نفسها . كانت تم عن ye‏ اطف شهوانية 
er‏ بالاشکال isledi‏ آکر ما تتم بالعای الروسية » وان AS‏ آمن 
صور الصلب نى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعماق آبعد ما٠‏ 
تصل إلمها صور العذراء التحاشة فى فن Mall‏ . ولقد جرأ الفنانون 
الهوانديون والفلمسكيون على ري عرو فر ا وأثواب عارية غر 
ذات des » dle‏ أن را وراء ade‏ اظاهرة. الپسطة عن آسرار الاق 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما ATT‏ ما تبدو صور البندقية العارية ‏ حى. 
عذاری رفاثیل teed!‏ ب مانب صورة اررفتتان AL‏ لقان إياك 
Van Eyck‏ ۱ ولیس i‏ صورة تفوق صورة دولبوس Sh‏ لرفائيل . 
ولکن هل ف مائة الصور الذاتية التى آعرجها الفتانون الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رمبر اندت الصادق لنفسه أو التشار فن التصویر فى القرن السادس 
عقر يدل على قيام طبقة الأثر ياء cada‏ . وعلى شغفهم Ob‏ یبصروا 


س ۱ 5 


بأعينهم ویسمعوا بآذانهم ذیوع شهرتهم ؟ ولقد كان عصر Lal‏ عصرا برا" 


3 ولکن مظاهره کلها پسری فما شی ء من ااتظاهر وعدم الإخلاص‎ › Cel 
danu جرف من ااسلطان الز عزع‎ slag 6 الغالية‎ 3 lal واژدهاء بالشاب‎ 
على قوة من داخله ویرید أن پنقض ويصبح كومة من الكرائب إذا ما مسته‎ 


لا مقام له 


تری Ble‏ نقول فى هذا الاتهام الشديد لعصر آحببناه بكل ما فى صدور 
الشباب من حماسة ؟ لن Jai‏ دحض هذا ple Vl‏ + فکثر منه ae?‏ 
وان کان Mie‏ عقارنات ظالة . ودحض الهم قلما يشما نفيا قاطعا » 
ومعار ضة نصف حتيقة بنصف حقيقة مضادة فا عبث ple y‏ من ورائه 
مالم يكن فى الإمكان مزج النصفين لتتکون منهما نظرة آوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة الهضة كانت ثقافة أرستةراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحين » ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسف الشديد ؟ 
وما من شلك فى أن كثيرا من الأدب والفن قلما كان ينشأ دون تركيز العروة 
يعض التركيز ؛ وحتى الکتاب العدول ألفسهم لا بد لهم من كادحين 
غبر منظورين » يستخرجون كنوز الأرض » ويزرعون الطعام » وينسجون 
الثياب » ویصنعون الداد . ولسنا نرید أن ندافع عن الطغاة الستبدین » فان 
مم کال پورچیا من بستحق eres í BH‏ من بدد فی مظاهر الترف 
الكاذب الآموال الأخحوذة من عرق الشعب ودمائه ؛ ولكنا نعتذر بشىء 


على فعال کوزعو وحفيده لورندسو اللذین فضلهما آهل فاورنس بلا ریپ 


على حكم ذوى الال الذى شاعت فيه الفوضی . آما عن الانحلال DEN‏ › 
فقد كان هو تمن التحرر العقلى + ومهما كان هذا امن غاليا » OB‏ التحرر 


هو الق الطبیعی الذى ورثه العام الجر » وهو سم aL‏ الى ARAR)‏ 


أرواحنا i‏ ی هذه الایام ۱ 


— ۳۱۲ — 


وکانت الدراسات العميقة اخلصة الى أحيت الاداب والفلسفة القدعة 
من عمل ابطالیا . وفها نشأت الاداب الحديثة الأولى » وکان منشؤها هو 
هذا الاحیاء و ذاك التحرر ؛ ولسنا نكر أنا لا نود on‏ الكتاب الابطا لیان 
نی ذاك العهد من يضارع إرزمس وشيكسبار » ولكن إرزمس نفسه كان 
شديد الحنين إلى هواء إيطالية الهضة الصاف اخر » كا إن Mild)‏ ی عصر 
الملكة إلزبث كانت مدينة إلى إيطاليا -- إلى EYO‏ المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية  »‏ ببذور ازدهارها » فقد کان آریستو dosla Arisoto‏ 
Cred yal Sannazaro.‏ اللذين نسج اسپنسر وسدی على منوا مما كنا کانا 
أبوين هلين الكاتبين Wey‏ ین ۽ وکان ASL‏ وکستجلیونی أثر عظ م a‏ 
ple}‏ | فى عهد إلزيث واليعقوبين + ولسنا وائقن من أن بيكن وذيكارت 
کانا بستطیعان القيام بعملهما إذا لم يكن عپونانسی ومکیقلی » HATS‏ 
0 وبرو نوا قد مهدوا ê‏ الطريق بعر قهم pees‏ . 


وما من Sis dol‏ أن عمارة النهضة عمارة أفقية تمتد 3 On‏ أكثر 

ما تعلو فى السماء » وأنها لهذا تبعث ف النفس الغم والا کتثاب » ونستثى من 
هذا على الدوام القباب الفخمة gil‏ تعلو فى ole‏ فلورنس dag yy‏ أما الطراز 
القوطى الذى يرتفع عمودياً ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
حياتنا على هذه الأرض فى آمبا se‏ للروح c‏ ويعقد JUT‏ الانسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما العارة اليونانية ‏ الرومائية القديمة فإنها تعر عن دين 
سکن أريابه فى الأشجار وجارى الياه » وف الأرض » وقلما يجعل مقارها 
فى أماكن أعلى من جبل فى تساليا ؛ ول تكن نتطلع إلى el‏ لتجد الأرباب ٠‏ 
ول يكن فى مقدور هذا الطراز القدم البارد المادئ أن يعبر عن روح الهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذللك لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الکر م العادل آثار هذا الفن ونقل alte‏ العلبا وأنماطه الرئيسية لتكون 
ها Baty‏ لا سيطر ؟ - من فننا العماری فى هذه الأيام . نم إن 


وی — 


إيطاليا لم تبلغ نى العارة ما بلفته العارة اليونانية أو القوطبة ؛ وم يصل فن 
النحت فما ما و صل ad]‏ ف بلاد اليونان القدعة ؛ ولعلهالم تسم فى هذا yal‏ إلى 
ما سمت إليه آيات الفن القوطى فى تشارتر ورعس + ولكلها استطاعت أن 
تنجب Ute‏ نمت لآل ميديتشى مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس وغاثیل 
باكية للعذراء خليقة بير اكسئلين وعلماأجة . 


فإذا انتقلنا إلى التصوير فى عهد المضة 0 يمد حاجة إلى أن تقول 
فيه كلمة اعتذار . فهو T‏ ال الذروة الى وصل للہا هذا الفن فى التار بخ 
كله . لقد اقتربت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام الهدوء على أيدى فیلاسکویز 
Velasquez‏ و مور !5 » Murillo‏ ¢ ورييرا Ribera‏ + وزربران Zurdarin‏ 
وألخريكو Greco‏ ۱۱ : واقتربت مها كذلك بدرجة أقل فلاندرز وهولندة 
على ol‏ روت ورمر اندت . uÍ‏ الصورون الصینیون والیابانیون فقد سوا 
إلى ذری حاصة re‏ : وتیدو لا ae‏ کم ذات عمق خاص شديد » 
إن لم يكن لشىء فلأنها تنظر | G‏ الانسان نظرة الإكبار . لکن فلسفة هاتين 
الأمتين po aT‏ تن ) العميقة الا = »وما تسم به زخارفهما من رشاقة وظرف 
igle shy‏ كلها dle‏ فن المصورين الفلورنسيين رفائيل وكريجيو » والمصورين 
البنادقة من قوة وتعقید واسعی الدی» وما فى الألوان من حيوية وحاسة . 
Pi‏ إن فن التصوير فى عصر المضة كان فا ١ hau‏ شاا : ون كان 
قد أخرج بعض روائع الصور الدينية التى تعد من أرق ما آخرجه هذا الفن » 
cl 3‏ طائفة من الصور الى تصل إلى السماك الأعلى فى روحانيتها ونبلها 
كالتى نشاهدها نی سقف معبد سستيى . غير أن هذه الشهوانية لم تكن آکر 
من رد فعل طبيعى سل > ذلك أن ابلسم الپشری طالا سقر وندد به » کا أن 
النساء قد قاسين طوال القرون الظالة TAS‏ من ضروب التشنيع ینوجهها 
se]‏ التنسك الشدرد القاسی » وکان من J%‏ أن uses‏ الحياة » oly‏ پرفع 
الفن من جديد» شأن حال الأجسام البشرية الصحيحة السليمة, لقد ملتالضة 


س ۳۹8 سه 


ترید ذ کر خطيئة الانسان الأولى » ودق الصدور حزناً وندما » وما سوق 


بلقاه الانسان بعد الوت من أهوال dato‏ ؛ ولهذا آدار ظهره مو الوت » 
وول وجهه نحو الحياة ؛ وغی قبل شار Schiller‏ وبیموفن Beethoven‏ 
بزمن طویل للپجة والرح شید الطرب الذی لیس له oi‏ : 
وقه‌ی عصر الهضة حين Lol‏ الثقافة اليونانية ب الرومانية القدعة > 
على سيطرة العقلية الشرقية على أورويا » وهی السيطرة التى دامت ألف عام 
كاملة . و انتقلت أنباء التحرر العظم من إيظاليا عتازة مائة من السالك تتساق. 
ابال و ترق البحار إلى قرنساء 7 c‏ وفلاندر e‏ وهولندة » وإجائرا : 
فقد. تقل العلياء أمثال اليندرو Aleandro‏ و أسکامسر Scaliger‏ ¢ والفنانون: 
أمثال لیوناردو » ودل سارتو » وبريعاتشيو > وتشيليى » وباردوك » 
نقل مولاء النهضة إلى فرنسا + ونقلها الصورون » والثالون » والهندسود. 
إلى بست ۳ » وكر[ کاو ؛ ووارسو؛ ومتشیلز و Michelozzo‏ ال قر ص! 
وغامر بلیی الکافر فسافر ا إلى اسطتيول . وعاد م کوات Colet‏ ولیناکر 
ù^ Linacre‏ إيطاليا إلى إنجائرا » كنا عاد مها آجریکولا Agricola‏ ورتشلین 
Reuchlin‏ إلى WUT‏ . وظل تیار الأفكار » والأخلاق » وافنون نحو مائة عام 
بندفق من إيطاليا نحو الثمال » فكانت آورپا الغربية كلها من عام ۱۵۰۰ 
dl‏ عام ۰ تعثر ف بأن هذه آلبلاد م الحضار 3 الوك رة فى العلم » والفن » 
و الآداب « الانسانية » » الى حنث علبها Uli Gad L‏ » وشانبا . وخی 
فكرة الرجل الكامل السميذع » والفكرة ة الأرستقراطية عن AL‏ والحكم e‏ 


قد جاءتا من انوب لنصوغا آداب الناس وأشكال الدول ف الشهال . وهكذا 


كان القزن السادس عشر » الذى اضمحلت فيه Rall‏ فى إيطاليا » عص 
عاء ووفرة فى فرنسا » وإنجاترا » WUT,‏ » وفلاندرز E‏ وأسبانيا . 

وطغت على آثر البضة إلى حين سدق التزاع بن om‏ الإصلاح 

و الاصلاح العا رض ¢ وایدل ual‏ بين اذاهب واتروب iial‏ ¢ وظل. 


— Ye — 


ااناس قرئاً من الزمان بحتر بون ویسفکون الدماء لکی یکونوا أحراراً بعتقدون 
ما يشاعون ويعيدون كما حون » أو كنا يشاء ويحب لم م ملوکهم ؛ وبذا أن 
صوت العقل قد خفت نحت أسنة الحهاد الديى . لكن هذا الصوت/ يسكن 
کل السکون » فن رجالا من Jud‏ إرزمس ۰ وبيكن » وديكارت ظلوا 
فى خلال هذا الدمار الفجع برددون هذا ااصوت i‏ ف شجاعة » ویرفعون به 
عقير مم من جديد وق قوة متزايدة + وصاغه اسپنوزا صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فاما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح الهضة الإيطالية مرة أخرى 
ی عصر الاستنار ة الفرنسى . وظل هذا اللحن بتر دد من تار وجن Gibbon‏ 
إلى جوته وهن Heine‏ © إن هوجو وفلوبير ؛ Jl‏ تن وأناطول فرانس 
Jd‏ الثورات والثورات الشادة e‏ والتندم و شور » ae‏ بعد ارب 
بطريقة ما » ويرفع فى أناة من مكانة السلم UL ٠ tits,‏ لنجد الیوم فى کل 
مکان فى أوريا والأمريكتين » أرواحا متحضرة قوبة - متزاملة GUT‏ 

يلد العفل - تتغذی و تعيش على ذلك ابر اث > تراث محر & 2 العقل و الإحساس 
lel‏ » والتغاهم المنسم بالتواد والتعاطف » آروفحاً تعفو عن مآمى BLL‏ » 
وتستمتع عباهج الحواس © والعقل وااروح » ویستمعون بقاومبم على الدوام 
أغانى النهضة العذبة وسط آناشید الحقد » وأعلى من جلجلة المدافع . 


eet‏ اث ألما القارى' الصديق 


آماء الکتب كاملة توجد فى الراجم الحملة فى جزء ۱۸ + والأرقام الرومانية الصغير ة: 
إلا إذا كانت فى بداية ااراجم تدل على رقم all‏ ویتلوها رقم الضفحة » آما الأرقام الرو مانية: 


الكبيرة فعدل على رقم بر الكتاب ۾ أو المزء من gall‏ ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى. 
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